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للإمام نجم الدين عمربن مد بن أحمد النسففي 


(1/ا4 -50ه )اه 
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إلى من صرت غريق إحسانه.. 

إلى م مَنْ أحرق أعصابه وهدم قواه ابتغاء راحتي وضمان مستقبلي.. 
إلى مَنْ وضعني على طريق سيدنا محمد صل الله عليه وسام.. 
إلىمَنْ أقفٌ له إكباراً؛ له لأنَّهُ أظفرني بخير الدنيا وسعادة الآخرة. : 


إلى والدي الحاج عبد الر حمن أسعد السعدي يَيْلَنهُ وجعل الحنة مثواه.. 
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وفع اسان ستل لو أن عمل مرجم لين والستيف والذهدا 
والصّالحين, وحَسَنَ أولئك رفيقا إنه سميع مجيب.. 
ابنك عبد الملك 


رو شرمرى انرو ترم وتو برس 2 ١‏ 


ع ا ل : 7 2 فتجى طرويف 


ا 


الحمد لله حمداً يوافي نعمه. ويكافئ مزيده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الذي نَرّه رَبَّهُ» وطلبّ توحيده؛ وعلى آله وأصحابه الذين خدموا الدين والعقيدة . 

وبعل: 

فإِنَّ متن النسفية (للإمام نجم الدين النسفي عمر بن محمد بن أحمد)” من المتون 
المقررة على طلاب الصف السادس من المعاهد الإسلامية في العراق» ولما كان فهم هذا 
المتن عسيراً على إفهام طلاب هذه المرحلة» وشروحه لا يسعهم دراستها؛ لضيق وقتهم: 
وصعوبة أسلوبها وعبارتها . 

رأيت من المناسب أن أكتب هذه الأبحاث شارحاً له بها شرحاً حديث الشّكلء 
سهل العبارة» بسيط الأسلوبء وافياً في التوضيح والكشف. فتوكَّلْتُ على الله؛ 
لإعدادها وتقديمها بين أيديهم. 

فجعلت المتن المذكور في أعلى الصفحة وأعقبته بالشرح ابتدأت بشرح مفردات 
المتن ثم بالشرح الإجمالي للمسألة» وجعلت هامشأً في ذيل الصفحة لتوضيح بعض 


الأمور. 


)١(‏ هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو حفص نجم الدين النسفيء عالم بالتفسير والأدب 
والتاريخ؛ من فقهاء الحنفية» ولد بنسف وإليها نسبته» وتوفي بسمرقند» قيل له مائة مصنف. كان 
يُلَقَّبُ بمفتي الثقلين» وهو غير النسفي (المفسّر) عبد الله بن أحمد. ولد( 411ه-17/8١٠1م)»‏ وتوفي 
(70هه- .)١١50‏ الأعلام للزركلي: 7371/0 

(؟) أرجو أن لا يخفى على القارئ الكريم أنَّ ما أتيت به في هذا الكتاب إنما هو مِستَيَِّدٌ مما تركّدُ أولئك 
العلماء الأفذاذ. 
وما أنا وأمثالي إلا عالة على أفكارهم ومؤلفاتهم» وليس لنا أي فضل في ذلك سوى ما وفقنا الله من 
عرض للموضوع بشكل أسهل وأبسط. 


لج شرج 6 2 شر العقائد السصفبة “و تج روج ع نجي شر جسن - 
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وقد قسمت موا ضيع الكتاب إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة. 


وبذلك أرجو من المولى جل شأنه أن يرزقني التوفيق والإخلاصء وأن يكتبني 
مع العلماء العاملين» وأن ينه ينمعنو با علمت وما أعلم إنه سميع جيب . 


الملؤلف 
أ.د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي 


ارعس عي اص رعو ارم 
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و مسلا لاي مه 
متتزرميئ 


الأحكام الشرعية نوعان: 
أولاً- عملية: وهي ما تتعلق بكيفية العمل» وتسمى (فرعية) أيضاً. 
كالوجوب للصلاة» والحرمة للزنى» وهكذا. 
ثانياً- اعتقادية: وهي ما تتعلق بالاعتقاد» وتُسَمَّى (أصلية) أيضاء كاعتقادنا بوحدانية 
الإله. ووجود الآخرة. وفرضيّة أركان الإسلام. 
وقد أظلق تعل ها يحيف عن المبائل الأولى - علم الشَّرائع والأحكام» وعلى 
ما يبحث عن المسائل الثانية - علم التوحيد والصفات» والمقصود في بحثنا هذا هو 


الثانى ". 
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التعريف: 
التوحيد لغة: مصدر وحد توحيداً» أي نسب إلى الوحدانية . 


واصطلاحاً: علدٌ يبحت فيه عن إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية ". 


موضوعه: 
ع اي 
المعلوم من حيث إنَّهِ يتعلق به إثبات العقائد الدينية ". 


() انظر بذلك شرح النسفية للتفتازاني: ص 60. 
(؟) أقرب الموارد: ؟/ ١87‏ 
(7) الحصون المحمدية: ص لا. 
() نثر اللآلي: ص" . 
مت ون بو اوح عم بام ع كحي وهر بوكس اباد 
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واضعه: 


دَوَّنَ في هذا العلم وأقام الأدلة والبراهين على المخالفين ". 

استمداده: 
من الأدلة النقلية والعقلية. 

مسائله: 

قفياناة الباحفة قناعت وما يكف نوما هون لفحو اثعال :و الرسل 
عليهم الصلاة والسلام؛ وفي إثبات المغيبات". 


غايته: 
خسة أمور: 

٠‏ أوها- الرقي من التقليد إلى ذروة الإيقان. 

« وثانيها- إرشاد المسترشدين بإيضاح الحق المبين» وإلزام المعاندين بإقامة 
اليراهين. 


)١‏ أبو الحسن الأشعري والماتريدي: واضعا علم الكلام الخاص بعقيدة أهل السنة والجماعة؛ لأنَ أول 
من وضع علم الكلام: واصل بن عطاء من المعتزلة. 
أما الأول: فهو علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسنء من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري. 
مؤسّس مذهب الأشاعرة» كان من الأثمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة» وتلقى مذهب 
المعتزلة» وتقدم فيهم, ثم رجع وجاهر بخلافهم. توفي في بغداد. قيل بلغت مصنفاته ثلائائة كتاب 
ولد سنة (٠17ه‏ - 475م)» توفي سنة (4 17اه - 4177 م), الأعلام 0/ 39. 
وأما الثاني: فهو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» من أئمة علماء الكلام» نسبته إلى 
ماتريد (محلّة بسمرقند) من كتبه التوحيد» وشرح الفقه الأكبر المدسوب للإمام أبي حنيفه ( يَنَلَثةِ) 
مات بسمرقند سنة (ا"ااه- 5 44م). 

(0) نثر اللآلي: ص5. 

(؟) المصدر السابق: ص”. 


"دنجي جب نج ار جر ” شرحالمقائدالتفية “وج سر مجن - 
٠‏ وثالثها- حفظ قواعد الدين عن أن تستزها شُبّه المبطلين. 
ه ورابعها- بناء العلوم الشرعية عليه؛ لأنّهُ أساسها ومنه أَحَذّها واقتباسها. 
ه وخامسها- صحة النية والاعتقاد؛ للفوز بدار الخلود . 
براهينه: 


الحجج القطعية المؤيّد أكثرها بالأدلة السمعية". 


مكانته بين العلوم: 
هو من أشرفها؛ لأنّهُ أصل العلوم الدينية» ومتعلّق بذات الله تعالى» وذات رسله 
عليهم الصلاة والسلام . 


حُكْمُهُ الشّرعي: 
الوجوب العيني والكفائي: 

# فالعيني: هو معرفة أدلته إجمالأء وذلك على كلّ مسلم ومسلمة:؛ كأنْ يعتقد بوجود 
الإله؛ لوجود هذه المخلوقات» ويعتقد بوجود الملائكة؛ لأنَّ الله أخبر عنهم. 

* والكفائي: هو معرفة أدلته التفصيلية كأن يعرف وجود الخالق بحدوث العام بتغيره» 
وتغيره بمشاهدة ذلك من حركة إلى سكون. وهكذا بقية الصفات والمغيبات. 


أسماؤه: 
-١‏ علم التوحيد: سمي بذلك؛ لأنَّ أشهر مباحثه توحيد الله تعالى الذي هو أساس 
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الدين 


)١(‏ المصدر السابق: ص". 

(؟) شرح النسفية للتفتازاني: ص 6. 
(*) المصدر السابيق: ص ©ه. 

(:) الحصون المحمدية: ص3. 


- علم الكلام: سّمّيَ بذلك؛ لأنّ عنوان مباحثه» كان قوهم (الكلام في كذا وكذا) أو 
لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه حيث أدت هذه المسألة إلى نزاع عظيم بين 
المسلمين وَقْيَلَ عليها العدد الكبير من العلماء» وعُذَّبٍ الكثير. منهم الإمام أحمد 
رحمه الله "» أو لأنّهُأول ما يجب من العلوم التي َُلّ ولا ْمَل إلا بالكلام؛ أو لأنَّهُ 
يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم ‏ . 
'- علم العقائد: سمي بذلك لأنَّهُ يبحث في الأمور التي يجب على الإنسان الاعتقاد بها 
وعدم الشك فيها؛ ولأنه يجب عليه أن يعقدها عقدا صحيحا. 
؛ -علم أصول الدين: سمي بذلك؛ لأنَّ الدّين مشتملٌ على أصول وفروع» فالأصول 
المعتقدات ويسمى أصول الدين. 
والفروع: الأفعال العملية والأخلاقية» ويسمّى الأول: علم الفقه. والثاني: علم 
التصوف. 
الأسباب الموجبة لوضعه: 
لم يدرس الملفة الصالخ هذا الملم رول يدرتوه ول يتاجوا إليه وذ لاك لصفا 
عقيدتهم ببركة صحبة ة النبي وكيُ وقرب العهد بزمانه» ولقلّة الوقائع والاختلافات» 
وتمكّنهم من مراجعة الثقات)"". 
إلى أن انتشر الإسلام واختلط بالمسلمين (الموالي) من غير العرب. وتُقلِت الفلسفة 
الإغريقية والمنطق اليوناني إلى المجتمع الإسلامي في عهد (أبي جعفر المنصور)"”" 


)١(‏ هو الإمام الشهير أبو عبد الله أحمد بن حنبل» ينتهي نسبه إلى عدنان. إليه ينسب المذهب الحنبلي. 
توفي في بغداد سنة ١(‏ 4 1ه) ودفن في مقبرة باب حربء طبقات الحنابلة: »١/4‏ ووفيات الأعيان: 
١/لاء.‏ 

(؟) شرح النسفية: ص/. 

() المصدر السابق: صلا. 

(5) أبو جعفر المنصور هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله. ثاني خلفاء بني العياس» - 


انتج اروب دنجي الرجي ٠‏ شب المقادالسقية © . :وج شرجطه 

م لي الور 
كثير من هذه العلوم إلى العربية. 

فظهرت جماعة تدعو إلى البدع في الاعتقاد» وأَرْحَت عنان الأهواء للبحث في 
إظهار معتقدات غير منسجمة مع قواعد الإسلام ونصوص الكتاب والسنة كالقول 
بالتشبيه» والتجسيم للإله» والقول بقدم العالم ونفي حشرالأجساد. وما إلى ذلك» 

تأئرين ب أملته عليهم الفلسفة الطائشة» فانبرى للرد جماعة من المعتزلة وأسسوا قواعد 
الرد والمناظرة في ضوء تلك الأسس التي بنى عليها خصومهم أدلتهم, إلا أنهم وإن 
كانوا أصحاب الفضل في هذا الشأن فَإنّه م تخل أسسهم ومبادئهم عن بعض هفوات 
خالفوا فيها ما عليه جماعة المسلمين وجمهورهم كقوهم: (إن مرتكين الكية لين 
مؤمناً ولا كافراً) المنزلة بين المنزلتين. 


- وأول من عني بالعلوم من ملوك العرب. كان عارفاً بالفقه» والأدب. مقدّماً في الفلسفة والفلك عحبّاً 
للعلماء؛ ولد في الحميمة (قرب معان) سنة( 9468ه/ 54 ١/ام)‏ ولي الخلافة سنة (77١ه‏ ) وهو 
باني مدينة بغداد. وجعلها دار ملكه بدلاً من الحاشمية» وكان جديا بعيداً عن اللهو والعبث. توفي في 
مككّة محرماً بالحج. ودفن في الحجون سنة /0١(ه/‏ هلالام ) الأعلام: 4/ 704. 

)١(‏ هو هارون أبو جعفر بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» 
استخلف في عهد أبيه عند موت أخيه الحادي ليلة السبت» لأربعة عشر مضت من ربيع الأول سنة 
سبعين وماثة» وكان من أَمْيّرْ الخلفاء» وأجلٌ ملوك الدنياء وكان كثير الغزو والحج» ولد بالري سنة( 
4ه) كان أبيض طويلاً جميلاً مليحاً فصيحاًء له نظر ني العلم والأدبء وكان يصلٌٍ في خلافته 
في كل يوم ماثة ركعة إلى أن مات لا يتركها إلا لعل ويتصدَّقُ من صلب ماله كل يوم بألف درهم» 
تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص 1417 فم| بعدها. 

(؟) هوعبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور أبو العباسء سابع الخلفاء من بني 
العباس في العراق» وأحد أعظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة مملكته, نفذ أمره من أفريقية إلى أقصى 
خراسان وما وراء النهر والسند, ولي الخلافة سنة (/14١ه)‏ فتمم ما بدأ به جده المنصور من ترجمة 
كتب العلم والفلسفة» ولد عام( ١11١ه/‏ 4137م)» وتوفي( 14 1ه/ 1م ) الأعلام: 7417//4. 


وقولهم: فعل الأصلح واجب عل الله تعالى» والقول بخلق القرآن. وغير ذلك 
مما سيأق» وعلى رأس هذه الفرقة (واصل بن عطاء)””. 

أحد تلاميذ التابعي الجليل (الحسن البصري رحمه الله تعالى)' » فقد كان واصل 
يحض رحلقة درس البصري لتلقي العلوم» ولما وصل بهم البحث إلى مسألة مرتكب 
الكبيرة خالف أستاذه فيهاء وعقد مجلساً آخر. 


فقال الحسن البصري: اعتزل واصل مجلسنا فسّمُوا (بالمعتزلة)» وكان من أتباع 
واصل هذا (الأستاذ أبو علي الجبّائي) " من كبار أثمة الاعتزال. 


وكان الشيخ أبو الحسن الأشعري - واضع هذا العلم - أحد تلاميذ الجبائي إلا 
أنه ترك مذهبه بعد ما حاجّه في المثل الذي ضربه لهم في مسألة فعل الأصلح وأفحمه؛ 
واشتغل هو وأتباعه ومنهم الشيخ أبو منصور الماتريدي بإبطال رأي المعتزلة» وإثبات 
ما وردت به السنة ومشى عليه الجماعة - لذا سموا (أهل السنة والجماعة). 


كما ظهرت آراء الخوارج في قولهم إِنْ مرتكب الكبيرة كافر. 


)١(‏ هو واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة» من موالي بني ضبة أو بني مخزوم. رأس المعتزلة» ومن أئمة 
البلغاء والمتكلمين» سمي أصحابه بالمعتزلة؛ لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري. ومنهم طائفة 
تنسب إليه تسمى (الواصلية)» وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الآفاق. كان يلشمْ بالراء فيجعلها 
غيناً فتجنب الراء في خطابه» وضرب به المثل في ذلك» ولد سنة (0ه - ١٠/1م)»‏ وتوفي( 171ه 
-48لام) الأعلام: 171/4. 

(؟) هو الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد, تابعي» كان إمام أهل البصرة. وهو أحد العلماء الفقهاء 
والفصحاء الشجعان النساك؛ ولد بالمدينة عام ١(‏ اه - 5575م), توفي( ١١١اه‏ - 8 الام 
الأعلام: 147/7. 

() هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي؛ أبو علي من أثمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في 
عصره. وإليه نسبت الطائفة الجبائية» له مقالات وآراء انفرد بها في المذهبء نسبته إلى جبى (من 
قرى البصرة)» اشتهر في البصرة» ودفن بجبى؛ له تفسير حافل مطول رد به على الأشعريء ولد سنة 
(116ه - 854 م). وتوفي ١7(‏ 1ه- 417م) الأعلام: 175/1 


00 مسري 
0 26 2 
عه 


الفصل الأول 
2 ا الأشياء 0-7 معرفتها 


520 . 


ويتضمن: 
١‏ - الرد على المنكرين لا. 
- أسباب العلم بها. 


: 3 
رروط ل ريرم رم رو لارمرني وري ترس 


2 ار 7 


ا نجي شرج ع2 فج ادر جصسي لع الفصل الأول: في حقائق الأشياء وطرق معرفتها “3 جو لابرط 


0 0 سس سخ سج ج76 سي 
2 


ص: : قالّأهلَالحقٌ: حقائ د ئِقٌ الأشياء ثابتةٌ والعلمٌ بها مُءَ م6 مُتَحَقَقٌ خلافاً 
(للسُوْمْسْطَائيّ). 


9 ش: المفردات 3 

قال: فعل ماض.. 

أفل: قاغرب ونان تناع إل مقرل ومطابة الفعول روا قزل جالعو (قانق لدبا 
ثابتة) وبقيّة المسائل المذكورة في هذا الكتاب. 


زلف 


امدق الخلاما خوذة مزه حق الامزحقا روحت وثنت . 
واصطلاحاً: هو الحكم المطابق للواقع: أي الخارج ونفس الأمر. 
ويطلق على: 
١‏ - القول: فيقال: قول حق. 
-١‏ والعقائد: عقيدة حقة. 
#- والأديان: دين حق. 
4 - والمذاهب: مذهب حق" » ويوصف الله تعالى بالحق وكذا القرآن الكريم» ويقابله 
الباطل. 
أما الصدق: فور أيضا بطابقة ة الحكم للواقع إلا أنه شاع في الأقوال خاصة يقال 
قول صدق ويقابله الكذب . 
)١(‏ أقرب الموارد: /١‏ 5١؟.‏ 
(؟) شرح التفتازاني: ص .٠١‏ 
(0) يراج المبدر السابق :ص1 
ا 100 6 د 0 5 


الفرق بين الحق والصدق: 

أنه إن لوحظت المطابقة من الواقع إلى الحكم سمي (حقاً). 

وإن لوحظت من الحكم إلى الواقع سمي (صدقاً). 

حقائق :جمع مفرده حقيقة» والحقيقة"' ما به قوام الشيء واقعياء كالحيوان الناطق 
به قوام الإنسان. أو اعتباريآء كالقول المفرد به قوام الكلمة. 

الأشياء: جمع مفرده شيء. 

والشيء معناه الموجود, قال تعالى: #وَقَدْ حَلْفَتلك من قَبَلُ وَلرَمَلكُ شَيِعًا # 
[مريم: 4] أي توجودا: 

ثابتة: أي موجودة. 

والعلم بها: أي بحقائق الأشياء. 

متحقق: أي ثابت في الخارج لا سبيل لإنكاره. 

السوفسطائية: نسبة إلى سوفسطاءء» وهو اسم بمعنى: الحكمة الممؤّمّةء والعلم 


شق 


المزخرف؛ لأنَّ (سوفا) معناه العلم والحكمة؛ و(اسطا) معناه: المزخرف والغلط . 


الشرح الإجمالي: 

أنكرت السوفسطائية وجود حقائق الأشياء» وقالوا: إِنَّ ما يُرى من الأشياء لا 
حقيقة لها في الخارج والواقع. 

ييدفون بذلك إلى نفي الإله والآخرة والأحكام الشرعية. 


() الفرق بين الحقيقة والماهية: 
الحقيقة: ما به تحقق الشيء في أفراده في الخارج فقط» كالحيوان الناطق للإنسان. 
والماهية: أعم من الحقيقة حيث تطلق أيضاً على ما لم يتحقق في الخارج كاهية العنقاء. أه. شرح 
رمضان: ص/ا؟. 
(؟) شرح النسفية للتفتازاني: ص8. 
حع6. +18 وف 50111 بدت 


“و تجعي بش رحس عد نجي لبر جصذع” 0 الفصل الأول في حقائق الأشياء وطرق معرفتها “3 لجن اطار 69 

وقد انقسموا في مذهبهم هذا إلى ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: 

تقول: إِنَّ حقائق الأشياء أوهامٌ وخيالاتٌ باطلةٌ فالجدار الذي نراه مركباً من 
الحجر والحصٌ مثلاً لا وجود لأجزائه المركّبٍ منها واقعياًء بل هي أوهام وقعت في 
خيال الرائي» حيث تخيّل أنَّلهذا الشيء هذه الأجزاء وليس لها حقيقة في الواقع. 

وكذا حرارة النار» وبرودة الثلج» ووجود الأرض والساء وهكذاء وهم 
(العنادية) سُمُوا بذلك؛ لعنادهم وعدم اعترافهم بالواقع المشاهد. 

الفرقة الثانية: 

تقول: إِنَّ حقائق الأشياء لا واقع هاء وإنم) هي تابعة للاعتقادات فكل راءٍ 
يرى حقيقة للشيء بموجب اعتقاده؛ فإذا نظرت إلى الجدار ووجدته مركباً من الحجر 
والجص مثلاً فإن) هو بحسب اعتقادك أنت. إذ قد يراه راءٍ آخر من أجزاء أخرى غير ما 
تعتقده وهم (العِنْديّة) سمُوا بذلك؛ لأنهم يقولون: عندي كذاء وعندك كذا. 

الفرقة الثالثة: 

تنكر العلم بثبوت حقيقة الشيء أو لا ثبوتهاء ويقولون: نحن نشك في هذه 
الحقيقة» ونشك أيضاً في أنفسنا هل نحن شاكون أو لا؟ وهم (اللاأذريّة) سُمُوا بذلك؛ 
لقولهم لاأدري. 

أدلة السوفسطائية: 

استدلوا على ذلك بما يأتي: 

-١‏ إِنَّ حقائق الأشياء إما أن تكون ضرورية أو نظرية» فالضرورية إما حسيّات 
تُدرك بالحواسٌٌ الخمس وإما بديبيات”' » فالحسيات قد يعتريبا الخطأء كأن 


)١(‏ نسبة إلى البديبية» وهي أول كل شيء وما يفاجأ منه. والبديبي: ما لا يحتاج في الحكم عليه إلى غير 
إدراك الطرفين - المسند والمسئد إليه. 


جلعص د الح قحب لون 


ترى حية العنب الموجودة ف القارورة الزجاجية المملوءة بالماء أكر منها حين 


والأحول يرى الواحد اثنين. 
والشىء المستطيل إذا أدير سرعة يرى كأنه مستديرء وصاحب الحُمّى جد 
الحلاوة مرَّة في فمه. 


والبديهيات قد تكون غير ثابتة حيث تختلف فيها الآراء والأفكار»ء فيحتاج إلى 
أدلة دقيقة» فمثلاً: الصدق النافع يدَّعي المعتزلة أنَّ العقل حكم بِحُسْنوء والكذب 
الضّار يدعون أن العقل حكم بقبحه؛ بالوقت الذي يقول الأشاعرة: إِنَّ الحسن والقبح 

زلف 

لا يدركهما العقل» بل يدركان بالشرع والوحي . 

أما النظريات: 

فهى مبنية على الضروريات» وحيث قد ثبت فساد الضروريات يثبت فساد 
النظريات؛ لأنَّ المبنى على الفاسد فاسد. 

أن غلط الحسٌ في البعض لأسباب أو لموانع» لا ينافي القطع بوجودها في الواقع. 
فيا إذا انتفت تلك الأسباب والموانع» وبذلك نرى حبة العنب بعد إخراجها من الماء 
تتمثل بحجم واحد لا يختلف فيه اثنان أو نظرتان. 

وإذا زال الَوَلُ من الأخول يرى الواحد واحداً لا اثنين. 

وإذازالت الحمى يتذوّق صاحبها الحلاوة دائاًء فغلط الحسٌّ لعارض لا يدل على 
عدم وجود واقع للمحسوسء ومع ذلك فإن دليلهم هذا اعتراف بواقع محسوس فإنَّ 


)١(‏ إلا أن الاشاعرة لا ينكرون نصيب العقل في إدراك الأمور البديبية» كنفع الصدق وضرر الكذب 
النظرية عموماًء وكذلك حول ترتب الثواب والعقاب. 


لاا خخ 6. ٠١‏ ,و ب ده 56 


"تنج شرجبن 2 تج شار حرط 0-6 الفصل الأول: في حقائق الأشياء وطرق معرفتها “( 3ج مارج99 
إدراك المحموم الحرارة والأحول الواحد اثنين اعتراف بإثيات حقيقة الحرارة والاثنين 
لشيء من الأشياءء وذلك مناف لادعائهم” . 
وأما المثال الذي ذكرتوه في البديبيات فإِنَّ كون الصدق نافعاً هو البدمبي» وم 
تختلف فيه الآراء إذ الكل يعترفون بهذه الحقيقة» ولكن خلافهم في هل عرف تَفْعَهُ 
بالعقل أو بالشرع؟ وهذا أمر نظري وليس خلافاً في إثبات الحقيقة المشار إليها. 
استدلالنا على ثبوت حقائق الأشياء, لنا دليلان: 
أحدهما- ضروري: هو أننا نثبت وجود حقائق الأشياء بطريق المعاينة والمشاهدة ومن 
رأى غير ذلك فعليه البيان والتوضيح. 
وثانيه|- نظري: وهو أن حقائق الأشياء إما أن تكون ثابتة أو منفية» فإِنْ كانت ثابتة 
فهو غرضنا. 
وإن كانت منفية فحكمنا عليها بالنفي حقيقة؛ لأنّ نفي الشيء عن الشيء نوع 
من الحكمء وما دمنا قد أثبتنا قولكم بحقيقة من الحقائق فلا يسعكم نفيها على وجه 
الإطلاق؛ لذن الأعدزاف حنقيعة اعتراقك بأصل وجود جنسها. 
والحق: إِنَّ المناظرة معهم عبث» وإضاعة للوقت» وبالأخص اللاأدرية» بل 
الطريق أن يعذبوا بالنار؛ ليحسوا بإحراقها؛ لأنَّ الإحراق حقيقة من الحقائق» فإما أن 


00 3 
يعترفوا أو يموتوا . 


شرم روص زومي “اتعي شيم 


)١(‏ إن هذا الاعتراف إنما ينصب على العنادية واللاأدرية منهم لا على العندية كا لا يخفى. 
(؟) يلاحظ جميع ذلك في شرح التفتازاني: ص5١‏ -15. 


52 - 5 5 5 5 :0ه 000 4 5206 
تتمططرج ا 6 شوالمفنا د لسنية____ اماج رج نع جر لارهيت 


يي 5 ا 
ص . : وأسباتث العم للحَلْق 0 2 :اتخواس القلعة الله الصَادِقٌ. ل 
سه ة جد 7 ا 2 


ش: المفردات يم 
الأسباب: جممٌ مفرده سببء والسبب لغةً: ما يتوصل به إلى أمر من الأمور"”" 
واصطلاحاً: ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير تأثير» والمؤّرٌ هو العلة'"" 
العلم: هو صفة توجب تميزاً لمحلها - وهو الموصوف بها - لا يحتمل النقض ". كالعلم 
أن النارحاةة» وآن الشانوجرة وأن الواكص تست الاين 
الخلق: مصدر بمعنى المفعول - أي المخلوق - والمراد هنا من لديه قابلية العلم» و 
الملائكة» والإنس» والجن”". 
الخلق: دير بعلم لغالية نإل لدان لا جبيب امن الأسجاب 
ا : 
من العيوب الخلة في إحساسهاء كالعمى للعين. والصمم للأذن مثلا. 
2 الصادق: هو ماله نسبة خارجية وقد طابقها كالساء فوقئاء ومكة موجودة 
والملائكة عباد الرحمن» والمتكلم من وراء جدار حي. 
العقل: هو قوة للنفس بها تستعدٌ للعلوم والإدراكات"". 


)١(‏ المصباح: /١‏ /املا. 

() ملا رمضان: ص 6 7. 

(”) المصدر السابق: ص ه7. 

() شرح النسفية للتفتازاني: ص5١‏ . 
(5) المصدر السابق: ص6١‏ . 

() المصدر السابق: ص9١‏ . 


0-00 م ب 


مشج رجونفة فج نابرجهئ” 9 _الفصل الأول: في حقائق الأشياء وطرق معرتها “3 فت لاج 


الشرح الإجمالي: 
بعد أن اتضح لنا أنَّ حقائق الأشياء ثابتة» وأنَّ العلم بها متحقق» وأقمنا الأدلة 
على ذلكء وناقشنا أدلة المتكرون لوجودهاء وهم السوفسطائية الذين بنوا أفكارهم 
على طعنهم في الحسٌء وبداهة العقل» أصبح من اللازم أن نبيّنَ الوسائل التي يحصل 
بها العلم للمخلوق؛ لأنّهُ بالعلم يتوصل إلى معرفة حقائق الأشياء» فتبين -بطريق 
الاستقراء- أنها ثلاثة؛ وذلك لأنَّ السبب إن كان خارجاً عن الشيء المُدْرِك"” فالخبر 
الصادق. وإِنْ كان آلة للمُدْرِك فالحواس. وإِنْ كان واسطة العلم هي المدْرِك فالعقل ". 


2غ 


)١(‏ المدرك - بكسر الراء - ما به تصور الشىء. 
() انظر هذا الضابط في شرح النسفية: ص؟١.‏ 
عمسن لماج وكا اا عمسيو محوييع لصوت 


تاسطرج نع عسالعقاد السفية ونج رجن تج ارهن 
مه 0 : 
7 0 ل ل ٠‏ ويكلٌ 


. ل 35 . 
م 5 اجيج جا كير ع سج 0 2/7 2 لباه م 5 -ه-. 


> 


ش: السبب الأول للعلم: الحواس الخمس الظاهرة» وهي: 

-١‏ السمع: 
هي قوّة مودّعة في | لعصب المفروش في مؤخرة الصََّاخْء تُدْرَكُ بها الأصوات 
بواسطة دخول المواء المنتكيف بكيفية الصوت إلى الصّمّاخْ» وموضعها الأذن. وفاقدها 

يسمى (أصم). 

"- البصر: 
هي القوة المودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في الدماغ. ثم تفترقان 
فتؤديان إلى العينين تدرك بها الأضواءء؛ والألوان» والأشكالء والمقادير» والحركات. 

والمُسنء والقَبْح» وموضعها العينان» وفاقدها يسمى (أعمى). 

-'٠‏ الشم: 
هي قوّة مودعة في الزائدتين الناتثتين في مقدّم الدّماغ الشبيهتين بحلمتي الثديين» 
تُدْرَك بها الروائح بطريق وصول اهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم» 

وموضعها الأنف. وفاقدها د يُسمّى (أخشم). 
- الذوق: 
هي قوة منبثة ( لجياتها منتشرة) في العصب المفروش على جرم اللسانٌ تُدْرَّك بها الطعوم 


المخالطة للرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولا إلى العصبٌ وموضعها 
اللسان. 


ا ا ا ا 7 


نفج طرج ينهد نجي لرججية” لقصل الأول: في حنائق الأشياء وطرق معرفها “ف فج جلارججي9" 

ه- اللمس: 

هي قوة في جميع البدن تدرك بها الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» 
والنعومة» والخشونة عند التياس والاتصال. وموضعها الجسم كله. 

وبهذا أن العينَ موضع البصرء وليست هي البصرء والأذن هي موضع 
السّمع» وليست هي السمع وهكذا. 

ويقابل الحواس الظاهرة الحواس الباطنة والتي هي: الحس المُشْئرَكء والواهمة» 
والمخيلة» والمتصرفة» والخازنة فقد أثبتها الحكياء (الفلاسفة) بدلائل غير سالمة من 
الإيرادات؛ لذا لم تثبت لدى المتكلمين. 

هناك أسباب أخرى لحصول العلم: 

حيث قد يحصل عن طريق الحدس» والتجربة» ولا تُذْكّر اكتفاءً بالعقل؛ لأنَّ 
مرجع جميع ذلك إليهء حيث يحصل العلم بالشيء بالعقل نفسه بمجرد التفات أو 
انضام حدس أو تجربة. 

وجعِلْت الحواسٌ الظاهرة سبباً للعلم» دون الباطنة؛ لأثَِّم وجدوا الإدراكات 
تحصل عقب استعمال الحواسٌ الظاهرة. 

ويشترك في ذلك أصحاب العقول كالإنسان» وغيره كبقية الحيوانات؛ لأجل 
ذلك جعلوا الحواس وسيلة وسبباً مستقلاً للعلم. 

وبكل حاسة منها: أي من هذه الخمسة يوقف: أي يُطّلَعُ يقال: وقف فلان على 
المسألة أي اطلع عليها 

المعنى: جرت سنة الله تعالى على أنه خلق حاسة البصر؛ ليُطّلَع بها على الألوان 
متلا وخلق حاسة السمع؛ ليُطلَع بها على الأصوات. 

وحاسة الذوق؟ ليُطَلّع بها على المطعومات» ولا يمكن أن يُطَلّع على الألوان 
بحاسة السمع؛ وعلى الأصوات بحاسة البصر وهكذا. 


واجمطترجطه _شوالعقادلسنية ‏ «قتووطر جيل تنج طرجوطع. 
إلا من ياب خخرق العادات» وذلك جائز» ولله تعالى خرق العادات» فعئد ذلك 
يمكن أن تُدرك الألوان بالسمع» وليس ذلك إلا بمحض قدرة الله تعالى. 


7ج تت ا ا ا ا 


ججح و حي و عي 5 اله فاه 5 5 3 4 
وجي رجو جم رطع الفصل الأول: في حقائق الأشياء وطرق معرفتها ١و‏ فج طبر جاع 


000 1 + ج29 1 لسع 
و 
ص : والخيرٌ الصادق على نوعين: 


أحَدُهُما: الخبر المتواتر: ومُو النَابتُ على ألْيئَةِ قَوْم لايْتَصَوَّرٌ تواطّؤهُم على 
الكذب. وَهُوَّ مُوجِبٌ للعلم الضَر وريء كالعلم بالملوك الحالِيَةِ في الأرْمَة 
الماضِيّةَء والبلدان النائية. 


موسر 


<2 


250 و مجح حوور ف ا ير 38 ب تبت شي ب و 2 
ار عدخ 277 يل سس ا الله ره 


2 ش: المفردات 8 
متواتر: اسم فاعل من تواترء ومعناه لغةٌ تتابع "2 سمي الخبر به؛ لِأنهُ يقع على التعاقب 
والتوالي. 
القوم: هم الجماعة من الرجال ويراد به هنا الذكور والإناث تغليباً. 
لا يتصور: أي لا حُجَوّرَّه العقل» بل يحيل ذلك. 
تواطؤهم: أي توافقهم. 
موجب: بكسر الجيم أي مسبب - بكسر الباء الأولى. 
العلم الضروري: الذي يحصل لدى الإنسان بدون نظر واستدلال. 
الملوك الخالية: كفرعون» وهارون الرشيد ونحو ذلك. 
البلدان النائية: أي البعيدة كلندن. وواشنطن» وموسكو لمن لم يرها. 
الشرح الإجمالي: 
الخبر الصادق سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم» ويتحقق هذا السبب في 
نوعين من أنواع الأخبار: 
أحدهما: عن طريق الخبر المتواتر: وهو مانقله جماعة من الناس بحيث يبلغ عددهم 
مبلغاًلايجرٌز العقل اتفاقهم واجتماعهم على أنيكذبواخبراء وينقلوه إلى المخبّر- بفتح الباء. 


وينبغي لهذا الخبر توافر الشروط الآتية فيه: 
-١‏ أن يكون المخبرون بحيث لا يتصور صدور الكذب عنهم. 
-١‏ أن يكون المخبرون عالمين با اخبروا علياً مستنداً إلى الحسّ لا إلى غيره. 
*- أن يكون الُخَْر به ممكناً مشاهداً ولو بالتجربة والحدسء فلو اجتمع العالم 
واخبروا باجتماع الليل والنهار مثلاً لا يحصل اليقين؛ لاستحالته. 
- أن يكون هذا العدد الذي يحصل به اليقين من المخبرين كاملاً من أول السّند إلى 
آخره» فلو وصل إلى مّن دونهم انتقطع تواتره . 
إذا توافر ما تقدم يحصل لدى المخبّر علم ضروري: أي بديبي بدون حاجة إلى 
استدلال. 
ويحصل هذا العلم ولو اخبر به أفرادهم كل على انفراد؛ لأنَّ إخبار كل فرد بمفرده 
وإن كان ظنياًء إلا أنه حينم ينضم خبر كل فرد إلى الآخر يفيد اليقين» إذ تحصل القوة 
بالاجتماع با لا يمكن حصوطا بالانفراد» كالخبل من الشعر تحصل به قوة لا تحصل في 
كل شعرة على انفرادها. 


عطشرم_وطادرم_ومشوى_ ابرع و ارو 


)١(‏ هذه الشروط تعتبر كلها في الخبر المنقول عن الرسول فقطء ولا يشترط كلها في كل خخير ينقل. 


يي يي 2 روس 2 


2 وبجعم رق حر اعد ريح رقا حي ا :ف حاتت الأد 0000 نجس ارق‎ ١ 
مكجى رجنج الرج ”2 الفصل الأول: في حقائق الأشياء وطرق معرضها "ج90 ار جل‎ 


٠‏ ل مجم حو رع 
دايع 0ه جه م رع 020 هدس ا اسان لدان لس ساد 


لاس 
ع اس جم 
2-00 


0 مه 


ص : والثّني: حَمَد الرَسول امود . بالمعجزق. وَهُوَ يُوحِبٌ العِلْمَ الاستذلاي: 

وَالعِلّمُ الثابثُ به يضاهي العِلْمَ الثابتَ بِالصْرٌوْرَةٍ في التيقن والثبَاتٍ. 

وك - 2 ة ع 1 5 .له 2 
# ش: شرح المفردات م 

الرّسول: رجل أوحى الله إليه بشرع وأرسله إلى الخلق ليبلغهم الأحكام. 

النبي: رجل أوحى الله إليه بشرع أمِر بتبليغه أو لم يؤمرء وهو أعم من الرسول؛ لأن كل 
رسول نبي كسيدنا محمد وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
وما إلى ذلك» وليس كل نبي رسولاء قال تعالى: 9# وما ألما من مَبِلِكَ مِن رَسُولٍ 
وَلَاتي 4 [الحج: 51] فالعطف يقتضي المغايرة (فبينهما عموم وخصوص مطلق). 

المؤيد: أي المقوى والمثبتة رسالته. 

المعجزة: هي أمر حقيقي خارق للعادة يظهر على يد من ادعى الرسالة من الله تعالى؛ 
مقرونة بالتحدي» مقصودة له. 
كانشقاق القمر» وإسماع صوت الجاد وغير ذلك» وأبرزها إعجاز القرآن 
الكريم. 
أما الخارق الحاصل على يد من ادعى النبوة كذباً كمسيلمة الكذاب فليس 

بمعجزة؛ لأنّهُ ليس مقصوداً له. فإنَّه لل بصق في البئر المالحة فغارت» كان مقصوده أن 

تكون عذبةً ولم يقصد غورها وهكذاء وسنوضح الفرق بين المعجزة والخوارق الأخرى 

لدى كلامنا على الكرامة. 

الاستدلالي: نسبة إلى الإستدلال وهو النظر في الدليل الموصل إلى النتيجة التى هى 

يضاهى: يشابهء وهى أدأة تشبيه. 


5-5 مج 74 رول 


عو لح شير حضوا ©- شرح المعقاائدالنفية “تج نرج ونع تجعي شرجط )* 
في التيقن: عدم احتمال النقيض. 
والثبات: عدم احتال الزوال بالتشكيك. 


النوع الثاني من نوعي الأخبار: 

غنر من ادعئ الرسالة ود بالمتجزات الذالة عل إكرائه وتصديقه من قبل 
مرسله؛ والتي هي بمثابة قول المرسل (صدق عبدي في كل ما يبلغ عني)؛ لأنَّ خَرْقٌ 
العادة من قبل الرسول لا يكون إلا تصديقاً له؛ لأنَّ الخرق يكون مقارناً للتحديء فلو 
كان المدعي كاذباً على الله؛ لما نفذ طلبه المقصودء ولما أعانه وأمِدَه به. 

وعند وجود المعجزة فالخبر المسموع من الرّسول لا يكفي لإفادة العلم الضتروري» 
بل لا بد للتوصل إلى صدق إخباره من دليل يقيني مستند إلى صدق الرسول المقطوع 
به بواسطة المعجزة. 

إذن فخبر الرسول يسبب يقيناً جازماً بواسطة الاستدلال» وعند ذلك يكون 
العلم الحاصل به مشابهاً للعلم الحاصل بالضرورة عن طريق الحواس السابقة. 

ووجه الشبه بينهما عدم حصول النَقَض والشكٌ لدى العالم به. 

مثال ذلك: إذا قال الرسول يَكئِةِ: «الصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة». 

ا لي الصلاة 0 
ودالشاريك. 

فعند ذلك يحصل لدينا علم بفرضية الصلاة كى) يحصل العلم لدينا بحرارة النار 
وضياء الشتسين: 


مطليمو يع ميمص تسعمغلره 


لح عي لطر اي 


“نجي شر جص عد نجي لا رججية ”0 الفصل الأول: في حقائق الأشياء وطرق معرفتها “ف لج جار ججيظ )- 


. 
اه ا لي حت 000 سجس اسع يق 
2 3 


عاد 
و عي لل ا يه 


ص: وأمًا العقل؛ فهو 7 بت للع أنضاء وما نبت منه بالبداهة فهُوَ ضَرُوري؛ كالم 
بأنَّ كل التَيْء أعظمٌ منْ جُزْئه وما تَِتَ بالاستدّلآلٍ فهُوَ اكتساي. 
0-0 ن رخ 17 وسمم لاد ما لمعه 1 4 


ش: المفردات | 
العقل : مصدر عقل يعقل» هو نور روحاني به ُدْرِكُ النفوس العلوم الصّرورية 
والتظريةبوتو مأغوة من قال الصير كا فنه نض معت الريوة» لأنة: برعل 
الإنسان عن فعل النقائص. 
البداهة: هو ما يحصل لدى الإنسان بأدنى تنبيه من غير احتياج إلى تفكير. 
الضروري له معنيان: 
-١‏ ضروري: ما يحدثه الله في الإنسان من غير كسبه واختياره» كعلم الإنسان بوجود 
بئفسة . 
؟- ضروري: ما يحصل بأول النظر من غير تفكير كالعلم بأنَّ كل الشيء أعظم من 
جزئه» فإنه يحصل العلم به بعد تصور الكل والجزء والأعظم. 


)١(‏ وله أسماء أخرى منها: 
النهية: لأنه ينهي صاحبه عن القبيح. 
اللب: لأنه خلاصة الإنسان. 


الحجر: لأنه يحجر صاحبه عن فعل القبيح. 
الكيس: انعطافه وعدم المحمق. 
الحصاة: مأخوذة من الثقل والرزانة. 


الأرب: وهو الدهاء. 
وله أسهاء أخرى باعتبارات متغايرة» فيسمى عقلاً باعتباره يدرك المنافع والمضار والغموم والمسار 
وغير ذلك. 


ويسمى روحاً: باعتبار أنه حى ويظهر منه أثر الحياة. 
لمح يس لابو 


تج شرج ©>- شرحالعقائدالنسفية م شار جه 3 اج رج 
النار عند رؤية الدخان. 

الاكتسابي: منسوب إلى الكسب: وهو ما يحدثه الله تعالى بالإنسان بواسطة كسبه 
ومباشرته أسبابه من الحواس والخبر الصادقء. ونظر العقل (فالاكتسابي) أعم 
من الاستدلالي؛ لأن الاكتساب كما يكون بالنظرء والتفكير يكون أيضاً بواسطة 
الحواس والخبر الصادق ويقابله الضروري بالمعنى الأول. 
وإليك توضيح القسمة على الشكل الآتي: 


هو ما ليس مقدورا للعبد 
الإنسان بو جوده 


٠‏ مايحضل بدون فكر يحتاج إلى نوع من تفكير كالعلم 
أعظم من جزئه(") 


الشرح الإجمالي: 
نظر العقل سبب من أسباب حصول العلم عند جمهور المسلمين» وقالت 


الشقية”: لايكون العقل سبباً في جميع النظريات. وقالت الفلاسفة'": لا يكون العقل 
سبباً للعلم في الإلهيات. 


وقالت طائفة: إِنَ النظر لا يفيد معرفة الله بلا معلم مرشد. 


.4817 أقرب الموارد: ؟/‎ )١( 

تبين أن تمثيل المصنف ببذاالمثال للضروري المقابل للاكتسابي فيه تسامح؛ لأنهقسم من الاكتسابي لاقسيمه. 
(؟) هم قوم من عبدة الأصنام قائلون بالتناسخ: وهو انتقال الروح من بدن إلى بدن آخر. 
() هو آرسطو حيث قال: لا يقين في مباحث الألوهية. 


منج رجن تنج لارجب ف _الفصل الأول: في حفائق الأشباء وطرق معرضها ."33ج ارط" 


والدليل على ذلك: أنَّ كثرة الاختلافات» وتناقض الآراءء دليلٌ على عدم 
حصول العلم به. 

والجواب عن ذلك: 

إن ما يحصل من اختلاف وتناقض في الآراء مبنيٌّ على فساد النظرء وهذا لا ينافي 
حصول العلم بالعقل إن كان النظر صحيحاً” » أما الاحتياج إلى المعلم لمعرفة الله فإن 
كان ادعاؤكم امتناع حصول العلم بدون معلّمٍ فلا نسلّم ذلك؛ وإن قالوا: يحصل مع 
العنيل فُمَسَلم فيه" . 

ثم إن احتجاجكم هذا وهو - أنَّ نظر العقل في الإلحيات ليس مفيداً لكثرة 
الاختلاف - هو استدلال بنظر العقل» وهذا دليل أنكم تُتبِتونَ ما تريدون نفيه. 

وعلى هذا فإنَّ العقل يكون سبباً من أسباب العلم فيا يدركه بداهة وبدون تفكير 
يسمى (ضرورياً) كما مثل» وما يحتاج في إدراكه إلى نظر وفكر يسمى (اكتسابياً)» وقد 
يكون هذا الاكتساب بواسطة الحواس: كتقليب الحدقة» وفتح الأجفان للنظر» وإصغاء 
الأذن للاستماع» وقد يكون بواسطة نظر العقل» كالاستدلال على حياة من خلف الجدار 
بكلامه. 


ا 2010000 


.7/ شرح النسفية: ص‎ )١ 
زشرفق شرح رمضان: ص688ة.‎ 
ع كم مم صن ا‎ 


واجوطارج 6 6ش ىس لعفا السنبة ا اقفو شرج نع نجي طرمن» 
ص: والإِهَامُ لَمْسَ مِنْ أشباب المحْرِقةِ بصحّة الشَيْء عِنْد أممل الحقٌّ. 

يه 7 1 000 ا 
# ش: شرح المفردات ف 

الإهام: إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض - أي بدون كسب ونظرء» ويكون بواسطة 
الَلَّكء ويقابله الوسواس: وهو ما يحصل بواسطة النفس"" والشيطان'" 

المعرفة: المراد بها هنا العلم حيث لا فرق بينهما عند أهل السنة والجماعة» والفلاسفة 
فرقوا بينهم| فقالوا: 

العلم: إدراك المركّب. 

والمعرفة: إدراك البسيطء ولذلك يقال عرفت الله ولا يقال علمت الله. 


الشرح الوجمالي: 

إن الإلهام الذي يلقيه اكَلّكُْ في النفس لا يكون سبباً من أسباب العلم لعامة 
الخلق» ولا يصلح للإلزام على الغير”» ولا يكون إلا في الخير قال تعالى: #« كَأَشْمّهَا 
جُوْرَهَاوتَقُوَنهًا4 [الشمس: 8] وقد يحصل الإلحام لبعض الخلق خاصة؛ ويحصل به العلم 
بالنسبة له لا لغيره. 


وممن حصل لم الإلهام سيدنا عمر بن الخطاب #5ه. إذ يروي أبو هريرة 5ه عن 
مبَلَائنُهُ * تسل كوم 0-4 0 م 1 22 0-2 20 0 َه 
النبى يلةِ قوله: ١‏ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيَا مَهَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأمم محَدَنُونَ- أي مُلْهَمُون- وَإِنْهُ إن 
م كور املو لله مو م2 6 
كَانَ في أمتِي هَذِهِ مِنْهُم فَإِنَهُ عَمَر بْنْ الخطاب »© . 


(1) قال تعالى: لوَبدكدمَاوْسوسٌ به َنْسهُ 4. 

. قال تعالى: #وَإِنَ ألسَيطِيرت لوحو إِلدأوْلآيِهِرَ #. شرح رمضان: ص55‎ )١( 
.١56 /7 صحيح البخاري» كتاب الأنبياء: 54 ؛ ومسلم:‎ 2 

عرف صمي مسد سج نوق 46 البو كل م وا 


حر لقا : , ك3 3003 3 سقاءه إلكه 8 5 جح وو م 
نجي نارجن 2 تح .دل جسن 0 الفصل الأول: في حقائق الأشياء وطرق معرفتها ‏ “© لثارج 7ط" 


وهو أنواع: 

منه ما يحصل بالقذف في القلب بلا مباشرة» ىا كان لأم موسى -عليه الصلاة 
والسلام- بقذف موسى في التابوت. 

وقد يكون في المنام ىا كان لإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- لذبح ولده. 
وقد يكون بواسطة الملك - قال الغزالي: (العلم الحاصل بلا دليل يكون إما بمشاهدة 
الملك على حقيقته فيسمى (وحياً) وهو خاصٌ بالأنبياء» وإمابلا مشاهدة الملك فيُسنَّى 
(إلحاماً) ويكون للأنبياء وللأولياء: وهو العلم اللدنّ» ى) وقع لسيدنا الخضر مع موسى 
عليه السلام» وكما قال سيدنا علي - كرم الله وجهه - : «لو وضعت لي وسادة وجلست 
عليها لحكمت لأهل التوراة بتوراتهم» ولأهل الإنجيل بإنجيلهم؛ ولأهل القرآن 
بقرآنهم»؛ وهذه مرتبة لا تحصل بمجرد التعلم الإنساني) . 

بقى هنا شبىء آخر: هو أن خبر الواحد وتقليد المجتهد قد يفيدان الظنَّ والاعتقاد 
الجاز كو الا سيان بن ابياك العلم؟ 

الجواب: 

إنهها ليسا من أسباب العلم؛ لأنَّ العلم الحاصل با قابل للزوالء والمراد بالعلم 
هنا ما لا يقبل الزوال . 


رو انرم رص رم رمو خرصي شرع 


(؟) شرح النسفية: ص4 7. 


62 )6 55 ج00 
6 2 ل 2 
1 - 

زم 


الفصل الثاني 


ل كت هه ميش رلا كل ميت به سس سس سس سس سس وق ب 
-١‏ حدوث العالم 1 


” - وجود الله تعالى. 

- صفاته تعالى وتنزيبه عن الحوادث. 
5 - مبحث الكلام. 

ه - جواز رؤية الله تعالى. 

5- أفعال العباد بين الجبر والاختيار. 
-٠‏ القضاء والقدر. 

8- عدم تكليف الله خلقه بالمحال. 
4- خلق الله المسببات عند الأسباب لا بها. 
٠‏ الأجل واحد. 

الحرام رزق الله. 

- لا يجب عليه تعالى فعل الأصلح. 


رو شومر نرم رو البرم وى انرو و ري 


6 
6 
و 


ع4 
02 008 30 . دك 30 2 


١د‏ وجح ولد حص ع بجعم ملل حسرط 2-6 الفصل الثان: الإلييب الات لو فج ارج )- 


0 > 7 - يه 201 
اله ا 0 اح جر و يهاس سا لاسا لا سس 4 دعت وده 


ص: والعَال بجميع أَجْرَايِهِ نُرَتُْ؛ | 
فَالأَغيانٌ: مالهُ قِيامٌ بذاتمه و وهُو إِما 
وَهُوْ الجَرْءٌ الَّذِي لأَيتَجَرًاً. 
والعَرصٌٍ : ما لا بقوْمُ بذاتهِ ويحدُتُ في في الأجسام والَواهِرٍ - - كالألُوانء والأكوان» 
والطَمُوْم؛ والرّوَائْح. 
ع --- سيفب 4 2/0 اسه ل 1 سند دا داه الس 


رم 
إِذهُوَ أغيا 
مركب وهو الجش أو عر َيُْمُركّبٍ كالجؤْهَرٍ 


1 ش: المفردات 3 

العالح: بفتح اللام, لغةّ: لكل ما يعلم به الشيء؛ مشتقٌ من العلمء كاخاتم: اسم لم متم به. 

العالم: ما سوى الله من الموجودات كعالم الإنسان, وعالم النبات» وعالم الحيوان» وغيرهاء 
ويسمى بذلك لكونه علامة على وجود ضانعه. 

جميع أجزائه: من السموات وما فيهاء والأرض وما عليهاء وكذا بقية الأفلاك. 

محدث: اسم مفعول من أحدثء أي مخرج من العدم إلى الوجود. 

إِذْ: معناها التعليل. 

الأعيان: العينٌ ماله تحيرٌ بنفسه غير تابع لتحيز"' شيء آخر. 

الأعراض: العَرّضُ ما تحيزه تابعٌ لتحيز محلّه وموضعه. أي انتقاله تابع لانتقال العين 
القائم بها. 

الجسم: هو ما تركّب من جزئين فصاعداً على رأي» أو ثلاثة فصاعداً على رأي آ 

الجوهر: هو ما لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهم ولا فرضاً. 


)١(‏ التحيز: أخذ قدر من الفراغ الموهوم. 


الألوان: أصول الألوان: البياض» والسواد. والحمرة» والخضرة. والصفرة» وبقية 
الألوان تحصل نتيجة تركيب لونين أو أكثر مما تقدم. 

الأكوان: الاجتماع أو الافتراق» والحركة» والسكون. 

والطعوم: وأصولما تسعة: المرارة» والخرافة» والملوحةء» والحموضة. والقبضء 
والحلاوة» والعفوصة:؛ والدسومة: والتفاهة؛ وتركب منها بقية الطعوم. 

الروائح: أنواعها كثيرة وليس لما أسماء. إلا أنها توصف فيقال: رائحة طيبة» ورائحة 
كريبة» أو تضاف فيقال: رائحة الورد» ورائحة المسك. 


الشرح الإجمالي: 
خلافنا في هذه المسألة مع الفلاسفة: 
نحن نقول بحدوث العالم» وحشر الأجسام؛ وننكر دوام حركة الأفلاك ونقول 
بجواز الخرق والالتآم على السموات. 
والفلاسفة: يقولون بقدم العالم وعدم حشر الأجسامء ويثبتون كثيراً من أصول 
الهندسة"” ؛ ليبنوا عليها دوام حركة الأفلاك؛ لأنَ حركتها قديمة عندهم " حيث إن 
قوام حركتها مبني على ثبوت استدارتها فلا يكون لا مبدأ ولا نهاية ويمنعون المخرق 
والالتآم على السموات. 
وإثبات حدوث العالم يتوقف على إثبات حدوث الأعيان والأعراض المتركب 
منها. 
وإثبات حدوث الأعيان يستوجب البحث عن إثيات الجوهر. وعن تركيب 
)١(‏ لأن كثيراً من أصوها مبني على ثبوت الكمٌ المتّصل المتوقف على ثبوت الهيولى. 
(؟) من أصول الهندسة أيضاً أن كل خط يمكن تنصيفه فلو تركب من الأجزاء لزم تنصيف الجزء في انط 
المؤلف من الأجزاء الوتر. 
ونحن نقول أن كل خط يتجزأ ولا يلزم منه أن كل خط يتنصف. 
4١ 6‏ اوه سس ست 


د حر تفصل الثاني: الإلهب سات ١‏ تج رج ” 
تخ ار ص شرج ع الفصل الثاني: الإلهم 3 لما رف 


لحف لاون 
ني في إثيات الموهر الفر 4 


١‏ - أثبت الفلاسفة الهيولى7): 

وهي لفظ يوناني معناه الأصل والمادة» وأثبتوا لها الْقِدّمء أي قالوا: إنَّ مادة 
الأجسام قديمة مع الله تعالى» إِلَا أن قِدّم الله متقدّم عليها تقدم العلة على المعلول» حيث 
قالوا: (إنها أصل العالم» وهي قديمة» والعالى صورتها وخلوها عن الصورة غير ممكن 
كما لا يمكن انفكاك الصورة عنهاء فهي قديمة بزعمهم» وبحسب الأعراض الحادثة 
يكون التغير فيها) . 


دليل قدمها عندهم: 

قالوا: (لو لل تكن الهيولى قديمة لكانت حادثة» فتحتاج إلى مادة؛ لأنَّ كلّ حادث 
مسبوق بادة عندهم» فيلزم التسلسل وهو محال فثبت قدم مادة الأجسام التي يتألف 
منها العالم» والمتألف من القديم قديم). 


ديوانيت أها الدى وتعود ]نر هر الفروة! 

وهو الجزء الذي لا يتجزأ؛ ليمكنهم إثبات مبدأ للعالم تتألف منه الأجسام 
المتألف منها العالم - أي أنه بالإمكان تجزئ هذه الأجسام؛ حتى تنتهي إلى جزءٍ لا يقبل 
الانقسام» فينقطع التسلسلء» فينقطع المحذور منه. 

وهذا الجزء حادث حيث ثبت تحيزه» وكل مُتَحَيْرَ حادث» والحادث مستند إلى 
محدث وفاعل بالاختيار. 


)١(‏ تلاحظ أقسامها في شرح رمضان. 
(0) نثر اللآلي: ص 7/5 - 0/ا7. 
5 تع 6 2١‏ داف 


93 برجي ع" سوج العقانلالتيفية «تتجت ‏ جنع بج شر جر ع- 
واستدلوا على إثبات الجوهر لفردياياية ‏ 

-١‏ لو وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقيء لم تماسه إلا بجزء غير منقسمء إذلو 
ماسته بجزئين ثين؛ لكان فيها خط فلم تكن كرة حقيقية على سطح حقيقي 

اللا بد لكل عين أناتقسم إلى جرءيكون ماي إذ لويقي ينقسم لاإ + نهاية - كي| 
تدعون - لم تكن الخردلة أصغر من الجبل؛ ؛ لأن كلا منهما منقسم إلى ما لآ خهاية؛ 
الور لسرإ نوكيا برهي اوناك البصمر إلا في المتناهي. 
وإذا ثبت وجود الجوهر الفرد يتتفي ما أثبتوا من وجود الميول» والصورة 

وبانتفائه| ينهدم ما قرروه وهو: 

١‏ - قوهم بقدم مادة الكون؛ لأئّهم بنوا منع حدوثه على دليل التسلسلء. وبوجود هذا 
الجوهر ينقطع التسلسل. 

1- قوم بعدم حشر الأجسادة لأنّ الجسم إذا كان قدي فإنه لا يفتى؛ قالميت بعذ 
موته باق عندهم. إلا أن صورته تغيرت بحسب الأعراض الحادثة» وبإثبات 
الجوهر يثبت قبول التجزؤ الموصل إلى الفناء. 

”- قوهم بامتناع الخرق والالتآم للسموات؛ لأنَّما يستلزمان كون العالم متناهياً 
وقابلاً للتجزيء؛ وحيث قد ثبت التجزؤء فلا مانع من خرق والتآم السماوات. 

وجميع ما قالوه أمور تهدف إلى نفي الفائدة من وجود الوعد والوعيد وإتيان 
الأنبياء؛ لعدم فناء العالم» ويؤدي أيضاً إلى تكذيب الرسل والأنبياء. 


9 د ١‏ مك 


4 حس] ع بجعم لاير ال الثاى: ١‏ 3 0 مج و ِ 6 
نج شار جس ش رذع 2 الفصل الثان:الالهسات “ونج ره 


المبحث الثاني 
واف تحديد الم لي 
دلخي خدد ام 


فذهبت الأشاعرة إلى أَنّهُ ما تركب من جَوْمّرين. 
وقالت المعتزلة: هو ما له أبعاد ثلاثة: طول وعرض» وعمق؛ ذلك لأنَّ الأصل: 
هوالخزء الذي لا يتجراً وأطلقوا علية لفظ (النقلة)» فإذا تركبت معها أخرى تحدث 


رافق 


طول فتُسَقَى (شسطا)' "فإ قاتر كت فعه درن لكات لخر عط اخعر سَمّى (سطحا) 3 


برضف 


ثم إذا تركب معه من أسفله أو أعلاه مثل ذلك حصل عُمْقٌّ فيسمّى (جساً)”. 

ومن هذا يفهم: أن الجسم ينتهي إلى السطح» والسطح ينتهي إلى الخط» والنط 
ينتهي إلى الجوهر 

وهذا التركيب يدل على حدوث الجسم. ومع ذلك فإنَّهُ متحيّرٌ والمتحيزٌ حادثٌ» 
وبعد هذا نقول: 

تبين لنا أنَّ الأعيان: إما مركبة» وهي الأجسام» وإناقنوم كه فاشوير كل 
منهها متحيّرٌ وكلٌ متحيرٌ حادثٌ؛ لملازمة الأعراض له؛ لأنها تابعة لتحيزه؛ والأعراض 
حادثة بدليل مشاهدة تغيرها كالحركة بعد السكون. والضّوء بعد الظلمة» والسّواد بعد 
البياض وهكذاء وملازم الحادث حادث. 


)١(‏ بهذا الشكل ل 

( مبذا الشكل -عدع- 

( مبذا الشكل : اكه 

(5) قلنا كالجوهر وم نقل الجوهر؛ لأنَّ غير المركب لا ينحصر بالجوهر» بل يشمل النفوس المجردة 
والعقول. وهذا على رأي الفلاسفة, أما المتكلمون فَإِئَّم لا يقولون بالنفوس المجردة» ويعتبرون غير 
المركب هو الجوهر فقط. 


9 تج مشر جا ©" شرحالمقانئدالتسفية وص رج لجع شار جل ) * 
وإذا د نيت حدوث الأعيان والأعراض المؤلف منها العالم نبت ثبت أنََا ا أن 
1 
ما ألفَ من الحادث فهو حادث. 


أما التّقلى0©: 

فمن الكتاب: قوله تعالى: وَهوألذِى بِدَوَا الاق ثْمَ يعِيدُه وهو أَهْوَك 
عَيْيَهِ * [الروم: 737]» فابتداء الشيء يدل عل عيذوفه: 

ون الحبنة: قوله يََلِيدِ: "كان اللهوََيكُنْ مَيْء غَيْرهُ وَكَانَ عَرْشُهُ حل المء وَكَنَبَ 


( 


53 سا لف 
في الذّكْرِ كُلّ َيْءِ وَحَلَقّ السَّمِوَاتٍ وَالأَرْضَ ؛ 5 


د تعد تعد لتععطرع روطارو 


)١(‏ الدليل النقلي يقوم حجة على من يؤمن بالكتاب والسنة ولا يقوم حجة على منكرهما فنذكر الأدلة 
النقلية ليستفيد منها المؤمن مها فقط. 

(؟) رواه البخاري كتاب بدئ الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى:9وَهُوَالَدِى يَبَدَوَا الَْلقَمُرَ 
ِعِيدُه 4[الروم:/1؟] رقم: (7*019)» والمراد بالذكر هنا اللوح المحفوظ. 


عد م يب 1008 واسيب سسسب 0 


يج ل حص د بحم اللا حمس 1-6 الفصل الثاي: الإلهيباات لج ارط" 


و 2 ول امم 
3 0م 
ص: والمحدث للعالم هو الله تعالى 
5-0 
3 2 : 2 


© ش: المفردات م 
المحث: اسم فاعل من أحدثء أي موجد له من العدم إلى الوجود. 
الله: الذات الواجبة الوجود لذاته ولا يحتاج إلى شيء آخر لإيجاده. 
الشرح الإجمالي: 
لماثبت لدينا أنَّ العالم حادثء فلا بد له من محدث» ويجب أن يكون هذا المحدث 
موجوداًء وأن يكون وجوده واجباً لا ممكناء وهذا يقتضي منا أن ندَلِلَ على شيئين 
-١‏ وجود المحدث للعالم. 
-١‏ وجوب وجوده لا جوازه. 
برهان وجوده تعالى: 
أولًّا- الأدلة العقلية' » نذكر منها أربعة: 
-١‏ ثبت أنَّ هذا العالم حادِثٌ ومُكِنٌ والممكن يستوي وجوده وعدمه بدون 
رجحان لأحدهما على الآخر» ككفتي الميزان» ونحن نراه قد وجد فعلاً» فلا بذَّ من 


مرجح لوجوده على عدمه؛ وإلا لزم إما ترجيحه بدون مرجح؛ أو ترجيحه هو 


)0( استدلٌ أعرابي جاهلٌٍ على وجود الخالق بقوله: (البَعْرّة تدلٌ على البعير» والأثر على المسير» فسماء ذات 
أبراج» وأرض ذات فجاجء ألا يدلان على السميع البصير). 
ع ك6 6غ لولف :3 


أما الأول : فمحال؛ ا والضدان لا 
جتمعان. 

وأما الثاني: فباطل أيضاً؛ لأنَّهُ يلزم كون الموجد للمرجّح - بفتح الجيم - هو 
نفسهء ولا بد للموجد - بكسر الجيم - من أن يسبق الموجّد ا - فيلزم تقدم 
الي عل ناوشر باظلج ركلا يلرم مئة توقاتا اللو على نفسه. فيلزم الذَّور الباطل. 

"- برهان التسلسل: 

لا بد أن تنتهي هذه الممكنات إلى نباية» وإلا يلزم التّسلسل الباطل -- وهذا ما 
يسمّى (برهان التسلسل). 

وذلك أنه لوتسلسلت سلسلة الوجود لا إلى نهاية؛ لاحتاجت إلى علّةِ مستقلَةٍ 
غير محتاجة إلى علّة قبلها لإيجادهاء وتلك العلة المستقلة لا بدَّ أن تكون غير الممكنات؛ 
حيث لا يجوز أن تكون نفس الممكنات» فلو كانت نفسها أو بعضها؛ لزم تقدم الشيء 
على نفسه أو بعضه. وهو محال. 

“- برهان التطبيق: 
وهو برهانٌ ثبت وجود خباية أولية هذه الممكنات» أي تنتهي إلى نهاية ليست منه. 

وكيقة فلك أواناعد حل مك لله دن اهناك حر مناه وناك علبها 
من المعلول الأخير الذي ليس علة لغيره؛ ثم نأخذ جملة أخرى متسلسلة من الممكنات 
وهي أيضاً من قبل المعلول الأخير مخالفة للأولى بواحدة من الحلقات”" 

ثم بعد ذلك نَسْحَبُ السلسلة الناقصة؛ فنساويها بالمعلول الأولء وبعد هذا يلزم 


أحد أمرين. 


)١(‏ بهذا الشكل: 
الجملة الأولى من الممكنات المعلول الأخير الذي لم يكن عله لغيره 
4ه رعهه كل 


الجملة الثانية من الممكنات لح 


قجس الل حصا عد بسكم شد حصا 6 2 الفصل الثاي: الإلهيات 9١‏ لج ارج 


الأول: إما أن تقابل كلّ حلقة من السلسلة الثانية حلقة من الأولى أو لا تقابلء فإذا 
قابلت يلزمٌ أن تكون السلسلة الناقصة بقدر السلسلة الزائدة؛ لأنّ المفروض في 
كلتيهما عدم التناهي من الطرف الثاني» ومساواة الناقص بالزائد محال. 
إذن لا بد من التناهى حتى يتبيّنَ نقصان السلسلة الناقصة في آخرها لدى نهاية 
السلسلتين. ْ 
الثاني: وإن لم تتقابل؛ لزم أن يوجد في الأولى ما لا يوجد بأزائها في الثانية؛ لكونها ناقصة 
وعند ذلك يلزم أن تنقطع الثانية عن الأولى وتتناهى. 
وبتناهيها يلزم تناهي الأولى أيضاً؛ لأنا فرضنا أنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر 
متناو» وهي الحلقة الواحدة» والزائد على المتناهي بقدر متناه أيضاء إذن لا بّد من أن 
تتناهى الممكنات إلى موجد لها ليس ممكناً مئلها وإلا يلزم التسلسل أو الدور المحالان. 
؟ - إتقان الكون ونظامه: 
إِنَّ وجود هذا الكون بهذا النظام الرتيب» وهذا التوازن المحكم؛ إذ لو وجد 
صدفةً أو تلقائياً أو طبيعةً لما انتظم ببذا الشكل» ولاختل توازنه وحركتهء ولو كان 
سيره طبيعةٌ؛ لأمكن أن نشاهد سفينةٌ أو سيارةً تسير بدون موجه وقائدٍ وبشكل مُتَرِنٍ 
ورتيبء كما يسير الكون من أول وجوده إلى الآن» وهذا لم يحصلء فلا بد من وجود 


مسير أو موجه. 


ثانياً- الدليل النقلى: 


أ- من الكتاب:وردت آيات كثيرة تدلّ على وجود الله تعالى منها: 


قوله تعالى: «إرك ين عَلْقَ لصوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلفٍِ الْيَلِ وَاَلهَارِ لبت 
دوب لبي # [آل عمران: .]15١‏ 

وقوله تعالى: إوكّين سَأَلَْهُم من حَقَ لسوت وَالْايّصَ لبَُولْنَأهُّ كل امد يِه 
بل أحكترهم لا يِعلمونَ * [لقيان: 6 7]. 


و #سطرجطه شرالعقائدالسفية © :حورجب ع نجي شر جرف - 
ب- من السنة: وردت أحاديث منها: 
في حديث جبريل حينها سأل النني ول بقوله: ما الإييان؟ قال: « أن تومن يالل 
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وَمَلاَئِكَته وَكِتابِهِ وَلِقَائَه وَرَسْلِهِ وَتُؤّمِنَ بِالْبَعْثِ وَتّؤْمِنَ بِالقَدَرِ كله » رواه مسلم 
ومتها ماارواة آنسن كه قال (جاء رَجل هن أهل البّادية فقال: يا محمدٌ أتانا 
َسُولُكَ مَرّعمَ لنَا أنك تَرْعُمُ أنَّ لله أَرْسَلَكَ قال: فَمَنْ حَلَقَ السَّماء؟ 
قال: «الله؟ قال: فمنْ خلقٌ الأرضٌ؟ قال: «الله». قال فمنْ تَصبَ هذه البّال 


زقف 


وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله؛) رواه مسلم أه . 
الطبيعيون أو الوجوديون: 
ير هؤلاء وجود الخالق -جل شأنه- ويدّعون أنَّ الأشياء أُوجَدَمّها الطبيعةٌ؛ 
لأئّهم لا يؤمنون إلا با تُدْرِكه الحواسٌ من الماديات. 
ويمكن محاجتهم با يأتي: 
-١‏ إِنَّ الطبيعة لا بد أن تكون موصوفة؛ لإيجاد هذه الكائنات بالصفات الآتية: 
أ- أن تكون قادرة: إذ الطبيعة إذا كانت عاجزة لا يسعها أن توجدٌ الحوادث التي 
لا شك أنّ من بينها ما ب يتمتع بالقوة» إذ يمتنع على العاجز أن يوجدّ قادراً. 
ب- أن تكون عالِةٌ: إذ لا يمكن للجاهل أن يوجدّ عالاً أو يوجدَ شيئاً يجهله. 
اج- أن تكون حيّة: ا بقية الصفات التي 


فإذا اعترفوا بأنَّ الطبيعة موصوفة هذه الصفات فنقول هى الإله ونسميه (الله) 
لا الطبيعة. 
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)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإييان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. ووجوب الإيان بإثبات قدر 
الله سبحانه وتعالى» رقم: .)1١(‏ 
زرف صحيح مسلم» كتاب الزييان» باب السؤال عن أركان الإسلام» رقم:( )2 


-١‏ إِنَّ ادعاءهم 0 لا يؤمنون إلا بالماديات المشاهدة أو المحسوسة غير مسلَّم فيه؛ 
ذل و كان ذلك صحيحاً آمو بجافية الأرض» ويرجوه قووش كهرياية 
على أسلاك الكهرباء» وكا آمنوا بر ببعض الجرائيم التي يخبرهم بها الطبيب» وهم 
لا يرونها وتّدْرَكُ بالمجهر؛ وكذا وجود العقل مع كل إنسان؛ إذ أنَّ هذه الأمور 
ما يؤمنون بوجودها إياناً تاماً وهي من غير المحسوساتء وهناك الكثير من 
الموجودات نؤمن بوجودها وهي غير محسوسة: بل المحسوس آثارهاء فيجبٌ أن 
يكون الإيمان بوجود الله تعالى من هذا القبيل. 
6- لو كان الأمر كما قالوا بالإيمان بالماديات فقط؛ لما ساغ لأحدهم أن يتأ لمن السَّبّ 
والشَّنْمِ أكثرٌ من ضربة السوط» إذ الأول معنوىٌ» والثاني ماديٌ» فالمفمروض أن 
يتألموا من ضربة السّوط فقط لا من السّبٌ واللّْن ما داموا يعترفون بالماديات 
ثم نّم يؤمنون أن مُوجِدٌَ الكائناتٍ الطبيعةٌ» والطبيعةٌ شيء معنويّ ليس مادياً 
يُدرَكُ بالحواس» فكما يؤمنون بوجودها وهي غير محسوسة: ينبغي أن يؤمنوا بوجود 
الخالق ولو لم يدرك بالحواس 

برهان كون وجوده واجباً لا جائراً: 

الله موجودء والموجود إما أن يكون وجوده واجباً أو جائزاًء فلو لم يكن وجود 
الله واجباً لكان جائزأء ولو كان جائزاً؛ لكان من جملة هذا العالم الذي ثبت لنا جواز 
وجوده. 

وإذا كان من جملة العام لا يصع أن يكون محدثاً له؛ أنه هو المع سد كير 
الدال - له والمبدئ لا يّد أن يكو قَبْلَ امدَأ- بفتح الدال - وعلى هذا لا يصح أن 
يكون المبيئ نفس الْبِدَأ؛ أنه يلزم وجود الشيء قبل نفسهء وأن يكون الشيء علّة لنفسه 
وهما محالان. 


د ييه او ا 
المتقدم أصبح علَّة للكل الذي من جملته هذا البعضء وعندئذ يلزم كون الشيء علَّة 
لنفسهء"" وبالتالي فلا بدّ أن يكون موجدٌ العالم واحِب الوجود لا جائز الوجود. 


رو ارعرعط ةا رسو« رصى لرصى شرو 


م0 22200 عط ده 


)١(‏ هذا الشكل ‏ م 
الموجد غير الممكنات الممكنات 
فالحلقة الكبيرة نفرضها الموجد للممكنات وهي متقدمة على كل الحلقات الباقية فإن كانت الكبيرة 
هي الموجدة للممكنات - وهي نفس الممكنات - يلزم باعتبارها موجودة أن تتقدم على الموجود 
الذي هو نفسها. وإن قلنا بعض الممكنات أيضاً يلزم أن تتقدم هذا البعض على نفسه لأنه يعد مع 
المجموع. 
6 16 و كي لب ب ل و ا ع0 عع ةا 1 


منج طرج نت رجي فصل سان الإليمسانات ‏ 'قلجوبرجهط 
الو احد 
3 هه لوجي 2 4ه كب ؟عتصو نف عو 


8 ش: المفردات 1 


الواحد: غير المتعدد» اسم فا ُ مشكقٌ ٠‏ الو حدانيق وا احدا اث إليه 
0 من - لهي 
المتعددات. 


لا بد من أن يكون محدِتٌ العالم واحداً في ذاته» وفي صفاته وفي أفعاله. 

-١‏ وحدانية الذات: 

أي أن محدث العالم ليس مركباً من أجزاء أو أعضاء؛ لأئّها من خواصٌ الحوادث. 

؟ - وحدانية الصفات: 

أي أنَّ محدث العالم ليس له قدرتان فأكثرء ولا إرادتان فأكثرء أو عِلَّمان فأكثر, 
وليس لأحدٍ صفة كصفاته» أو قدرة كقدرته» أو إرادة كإرادته وهكذا. 

- وحدانية الأفعال: 

أي ليس معه إله آخر في إحداث العالم» ول يكن له ولد ولا زوجة» خلافاً للثانوية 
القائلين بوجود ا أحدهما: خالق الخير» وهو (يزدان)» والثاني: خالق الشرء وهو 
(أهرمَنْ) بمعنى إبليس. 

وقيل: الأول: النورء والثاني: الظلمة" . 
)١(‏ حاشية الباجوري على السنوسية: ص6١.‏ 


(؟) شرح رمضان: ص "41 وقد ذكر الدليل التالي على تعدد الآلهة: بأن الفاعل الواحد يمتنع ‏ - 
3-066 6 ١ه‏ لالم ل 


«ه لحم بابر حصا ©” شرح العقائد النشفية و ا ث3 حصت ع دحم - رق رحج ع- 
وخلافاً لبعض التّصارى القائلين: بأنه ثالث ثلاثة معبراً عنها بالاقانيم الثلاثة. وهي: 

ذات» وعلم؛ وحياة. وبعضهم يقول: إنه أن - وهو الله سبحانه. وابن وهو 
عيسى- وأم - وهي مريم-. 

وخخلافاً (للطبيعيين) القائلين: بأثة زحل» والمشتري. والمرد 0 والشممس 4 
والزهرة. وعطارد» والقير . 

أدلة الوحدانية: 


١‏ - من المعقول: 
الدليل المشهور والذي يسميه علماء الكلام برهان التمانع» أي التخالف والتنازع. 
وهو أن محدث العام إلدٌ واحدٌ؛ إذ لو كانا إلهين؛ لما وجد شبىء من الممكنات. 


وتوضيحه: 


أنه لو أمكن وجود إِهين؛ لما وجد شيء من العالم؛ لأنبما إما أن يتفقا على فعل 
الممكنء أو يختلفاء فمثلاً إيجاد (خالد). 


إن اتفقا على إيجاده» فإما أن يوجداه معأ فيلزم اجتماع مؤثَِّين على شيىء واحد 
واشتراكهما في إيجاده دليلٌ على عدم إمكان قيام أحدهما بإيجاده مستقلاً. فهما عاجزان 
ولا يصلح أن يكون العاجز إاً. 


- أن يكون خيراً وشراً بالذات؛ لأنَّ ذاته إن اقيض الخير ينبغي أن لا يكون شريراً وإن أقتضي الشر ينبغي 
أن لا يكون خيراً. 
ولأن الَيّرَ إن قدِر على دفع الشرير ولم يفعل لم يكن حيرا لأن الرضى بالشر شر. وإِن لم يقدر عجز 
والعاجز منحط عن درجة الالوهية ويمكن أن يجاب عنه: 
بأن يقال لا نسلم أن الفاعل الواحد إذا فعل خيراً وشراً يلزم أن يكون خيراً وشراً بالذات. لأن الشر 
بالنسبة إليناء أما بالنسبة إلى الله تعالى فكله خير ومصلحة. 

. ١7ص نثر اللآلي:‎ )١( 

هن :197 واكم هع ب . 


بجعي شر حص د بحم لش حر ع 2 الفصل الثاني الإلهب-سات. “تج رج 

وإما أن يوجداه مركا أن يوجده أحدهها ثم يوجذه الآخرء فعند ذلك يلزم 
تحصيل الحاصل» وإما أن يوجد أحدهما البعض والآخر البعض الآخرء فيلزم عجزهما 
حينئذ؟ لأَنَّهُ لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريق تعلق قدرته؛ فلا 
يقدر على مخالفته وهذا عجر. 

وهذا الفرض يصلح أن يتصور على كل واحد منهماء فيلزم من ذلك كونها 
عاجزين. 

وإن اختلفا ف وجوده وعدمه. بأن أراد أحدهها إنجاده. والآخر عدمه. فإما أن 
تقع الإرادتان - وهذا حال -؟ لأنّهُ يلزم اجتماع الضَّدِينء وإما أن ينفذ أحدهما إرادته 
دون الآخرء فيلزم عجز من لم تنفذ إرادته وعجز من نفذت أيضا؛ لأَنّهُ مماثل لهء ومماثل 
العاجز عاجز. 

ثم 95 هذه الكائنات لا بد أن ت: تنتهي إلى واحد فقطل إذ أن أصل المعدودات 
الواحد لا المتعدد. 


؟ - من المنقول: 


- من الكتاب: 


8 0 يو “لل عي عل لل 
قوله تعالى: فآ لَوَمَانَ ن فهماأ َاءَاطة إلا الله لفسَدئًا 4 [الأنبياء: ؟7]. 
يه ميس له عر وم 


وقوله تعالى: « قُلْإِنَمَايُوحج إلى أنّماإلهمحكم إلده ويجد 4 [الأنبياء: 8 .]١١‏ 
وقوله تعالى: ا ا 0 [الإخلاص: .]1-١‏ 


7 م 00 ”هك ره 200001 1 


0 عو عم 


خلق ولعلا بعضهم 0 .]4١‏ 
ب- من السنة: 
كان الكثير من كلام النبي يك يدل على ثبوت الوحدانية» منها ما رواه مسلم عن 
ا النبي ككةِ فقال: «فَأَمَل بالتؤجيد... لَيَيَكَ اللَّهُمّ لبيك لَبَيِكَ لآشَريكَ 
....الخ». 


ار 525579 مك6 07 لوطل4 تا - 


و تج رحبا ©- شر حالعقائدالسفية ودج لك نظ له جر يا كر جل ” 
ويذكر في نفس الحديث أنه حينا رقى على الصفا واستقبل البيت». فوحَّد الله 

2 5 4 ارم م و 2 525 
وكبّر وقال: «لا إل إلا الله وحدة لا شريكٌ له لهُ الْلكُ» ولهُ الحمدٌء وهّو على كل شيءٍ 
قدي لا إله إلا الله وحدف صَدَقٌ وعدف وَأَنَجَرٌ وعدم ونصر عبدة» وهزم الأحزات 


و زفق 
وحدهة)» 


رارع ورم طارص وطارعصى شرو 


للق صحيح مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبي ولي » رقم: (18؟1١1).‏ 
عام بح كي د عم د سو ا 06 14 0 


تحص بط جرع عو تجح شا حص 6 الفصل الثاني: الإلهيات ‏ «و تجو برط 


مع 
القَدِيُمْ. 


2 ش: المفردات شخ 
القديم: ضد الحادث» وهو الذي لم يسبق بالعدم. أسم فاعل مشتقٌ من القدم. 


الشرح الإجالي: 

إن محدث العالم قديمء لا أول له ولا بداية» فليس كالحوادث. 

والدليل على ذلك 

الواقع ل ا 
فيها: أن العالم لا بّد أن ين ينتهي إلى موجدء مخالف له ليس هو ولا جزؤه؛ حيث لا ثالث 
ون الخادك والعدين» ومع ذلك فإنانسوق آذلة أخرى عت تثبت هذه الصفة له تعالى. 


١‏ - العقلي: 


إِنَّ الأمر يدور بين كونه قدياً أو حادثاً ولا ثالث فإِنْ لم نقل بأنّه قديمٌ يلزم كونه 
حادثاً. 


والحادث يحتاج إلى محدث» وهذا المحدث يحتاج إلى محدث. وهو يحتاج إل محدث 
مكنا 

فإما أن يتسلسل”” إلى غير نباية كالآتي: 

حادث - يحتاج إلى مملرث سس والمحدث يحتاج إلى محدث... وهكذا إلى غير نهاية» 
والتسلسل إلى غير نهاية محال عند جميع العقلاء. 


. ١5ص التسلسل: ترتب أمور وتعاقبها في جانب الأزل لا نهاية لماء الحصون الحميدية:‎ )١( 
ا‎ 0 5-0-0 ١ لك 6. مه‎ 100 


ع )3غ( 
وإما أن يدور . 


وذلك على الشكل التالي: 50008 


7 
١ محدث‎ , ١ 5 حدث‎ 


وذلك بأن يستمرّ وجود المحدثين حتى تنتهي إلى آخر محدث رقم (0) قد أحدثه 
الحادث الأول» فيكون الأول حادثاً وحدثاً بوقت واحدء فيكون وجوده متوقفاً على 


؟- من النقل 
أ- من الكتاب: قوله تعالى: #هْوالْأوَلَ وَالْآيْر وَاَلطهرْ وَالبَاطِنٌ * [الحديد: ]. 
ب- من السنة: قوله َل ١‏ الهم أَنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ مَمئْيٌ وَأَنْتَ الآخر فَلَيم 


0000 لقف 
بعدك شَىْء )١‏ : 


ك3 


رعرع _وطلارم_وملارء رو ارم وضارمو 


.5 09 الدور: توقف شيء على يء يوقف عليه» حاشية الباجوري على السنوسية: ص‎ )١( 
» صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع‎ )7( 
رقم:(757/17).‎ 


ا 0 


“ونج رجو بج شرج ”9 الفصل الثاقي: الإلي-تات ‏ ونج برجن" 


اك ل ب مسو شويج سوه سسا لا سد ب ع د وك مسح د ع ووز 
ص: الح القَادنُ العلية» ا السّمِيعٌ) » المتصيرٌ. الشَائيء امريد 
ام -م>- 1 وج ره ٠ه‏ - لاسا م لي سس هيم 


3 الصفات المعنوية 4 


5 ش: المفردات 1 
الح المنصف بالحياة» وضدها الموت. 
وهي صفة أزليّة قائمة بذاته تعالى؛ لولاها لما صم اتصافه ببقية الصفات. 
القادر: المنَصِفْ بالقدرة - وهي القوة» وضدها العجز. 
وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يوجد فيها الحوادث ويعدمهاء وتعلّقها بالممكنات 
0 
العليم: المتصف بالعلم» وهو الإحاطة بالمعلوم» وضده الجهل» وهي صفة أزلية 
قائمة بذاته تعالى ينكشف له بها جميع الأشياء من الواجبات» والجائزات» 
والمستحيلات» وهي تتعلق بهذه الثلاثة ". 
السميع: أي المتصف بالسّمع» وضده الصّمم. 
وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بواسطة صماخ وأذن» تنكشف بها المسموعات. 
البصير: أي المتصف بالبصرء وضده العمى. 
وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بواسطة مُقلّة ولا حَدَقَة تتكشف بها 
المبصرات ويتعلق السمع والبصر بالموجودات". 


)غ0 إذلو تعلقت بالواجب؛ لأمكن إعدامه - وهو محال - ولو تعلقت بالمستحيل؟؛ لأمكن إيجاده. وهو 


محال أيضاً. 
)2002 لأن الله تعالى يعلم الواجب وهو نفسه وصفاته ويعلم بالمستحيل» كعدم وجود شريك له كما يعلم 
بالممكنات. 


زفوفق فالله تعالى لا يرى المعدوم ويرى الموجود واجباً أو ممكناً ولايرى المستحيل؛ لأنَّهِ غير موجود. 


قحم مشر حصا ©- شرح العقائد النسفية نجي شر جص . نجي و رجن" 
الشائي المريد: لفظان مترادفان - أي المتصف بالإرادة» وضدها الإكراه والغفلة. 

وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يخصص بها كل جائز ببعض ما يجوز عليف 
وتعلقها بالممكنات كالقدرة. 

الشرح الإجمالي: 

إن خالق العالم بهذا النظام المحكم الرتيبء وبهذا الشكل البديع. والعمل المتقن 
لا بد له أن ينّصف ببذه الصفات. 
والدليل على ثبوتها له: 

أولاً: بصورة عامة. 

لولم تثبت ل تثبت له هذه الصفات؛ لثبتت له أضدادهاء وهى : الموت» والعجزء والجهل» 
والصممء والعمى. والإكراى وإذا ثب ثبت هذه الأضداد 5 إما عدم وجود هذا الكون 
المشاهد» أو وجوده مع حصول الخلل بنظامه وحركة أفلاكه وتوازنه. 

والواقع على خلاف هذين الفرضين. 

ثم إِنَّ الإله يجب أن يتصف بصفات الكمال - وهذه الأضداد صفات نقصان - 
فلو اتصف بها؛ لزم اتصافه بالئّقصانء وذلك محال. 

ثانياً: أدلتها بصورة خاصة: 

١‏ - دليل الحياة: 

أ- عقلاً: إنه لو كان ميتاً لما صم اتصافه بصفاته السّابقة» والتي قام الدليل على 
وجوب اتصافه بهاء فالميت لا قدرة له ولا إرادة» ولا علمء ولا غيرهاء ثم إنه من 
المحال أن يكون ميتاً ويخلق مخلوقاً حياً. 


م 
.م 5 
لي نقلا: 
٠.‏ 
2 ولمع ساد م اي 


من الكتاب: قوله تعالى: أن لد له إلا هوال الْقِيومم © [البقرة: 560؟]. 
سق 0/6 ,7 م سي سس 


م و جم رق جح ل عي ا 5 1 00 
تنج رجن نج رجه افسل الاق :الالصنتك ‏ تجو طرويف 


ومن السّنة: ما رواه زيد بن ثابت قال: شكوت إلى رسول الله يك أَرَقاً أصابني 
فقال: ١‏ قل الهم غَارَتٍ النْجُومُ وهَدَأتٍ الْعيُونُ وَأَنْتَ حَّ قيُومٌ يَا حي يا يوم 
" - دليل القدرة: 

أ- عقلاً: إيجاده سبحانه لهذا العالل» وما احتوى عليه من الأنواع ذات العظمة 
والغرابة من: عالم اليوان» وعالم النبات» وعالم المعادن ذات الأصنافء والتي 
تعجز العقول وتغرق في عجائبها الأفهام» فمن المستحيل أن يكون الموجد 
والخالق لها فاقداً للقدرة؛ لأنَّ العاجز لا يستطيع أن يقوم بنفسه» فكيف يقوم به 
غيره؟ ولا يتصور أن نرى مخلوقات ذات قدرة أوجدها خالق خالٍ منها. 

ب- نقلا: 

من الكتاب: قوله تعالى: أن الْفُوَة يِه حَمِيعًا © [البقرة: 176]. 
وقوله تعالى: #وَشْوَعَل كل شَيْء قَديرٌ» [الملك: .]١‏ 

ومن السنة: من دعوات النبي وَكِلِ: اللّهُعَنَ سنك مِنْ حَبْرِ مَاسَأَلَكَ مِنْهُنَيِيّكَ محَمَدٌ 
جك وَنَحُودُ بك مِنْ شَّرّ مَا اسْتَعَااً مِنْهُنَيّكَ محمد كله وَأَنْتَ الْمسْتَعَانَ » وَعَلَيْكَ 


2 - زقفق 


رامعم سس 82-2028612 رسي 
البَلآغْ وَلأحَوْلَ وَلا قو إلا بالله» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب 1 


"- دليل العلم: 

أ- عقلاٌ: دليلة هو نفس ذليل القدرة: حيث لا يمكن أن يوجد هذا الكون من لا 
معررفةا لذ ويف وترتقه أواوقة صنعته؛ لأنَّ الجاهل بالشيء يستحيل عليه 
خلقه» فالذي يجهل النجارة لا يستطيع أن يعمل الكرسي مثلأ» والذي يجهل 
الحدادة لا يستطيع أن يعمل الفأس مثلاً. 


.١7؟5ص الأذكار للنووي:‎ )١( 
.)7651( زفق سنن الترمذيء. كتاب الدعوات» رقم:‎ 


536 ع6 وه ل م 0032 
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2 


س- نققلا: 

من الكتاب: قوله تعالى: لأيَعْلمُ مَابيْنَأَيرِيهِم وَمَا حَلْفَهُمْ © [البقرة: 58؟]. 

وقوله تعالى: وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمُهًا > [الأنعام: 9]. 

وقوله تعالى: يه يِرَكُموَجَهِرَحُمَ وَيَعَلَممَاتَكلْسِبُونَ © [الأنعام: 7]. 

ومن السنة: ما رواه أبو بكر الصديق #ه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقوهِنٌ 

إذا أصبحت وإذا أمسيتء قال: قُل اللّهُمَّ قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء عَالِ الْغَيْبِ 

وَالسَّهَادَقَ رَبَّ كُلُ شَيْءِ وَمَلِيِكَهُ أَشْهَدٌ آنْ لا إِلَة إِلّا أَنْتَء أَعُودُ بك مِنْ سَرّ نَفْيِي. 
1 


وَمِنْ فد الشَّمْطَانٍ وَشْدْ كه » رواه أبو داود والترمذي . 
5 - دليل السمع والبصر: 
أ- عقلاً: لولم يتصف به؛ لزم اتصافه بضدهماء وهما الصّمم والعمى» وهما نقص في 
حقٌّ الخالق» إذ لا يتصور أن الأصم أو الأعمى يوجد هذا الكون المشتمل على 
أنواع من الأصوات والمبصرات. 
وليس من المعقول أن يوجد نوعاً من المخلوقات سميعاً وهو فاقد للسّمع أو 
بصيراً وهو فاقد للبصر. 
ب- نقلا: 
من الكتاب: قوله تعالى: "(وهو وهو أَلسََمِيعٌ ألْبصِير © [الشورى: .]1١‏ 
وقوله تعالى: 0 يحَسَبْونَأَنَا لامع سرهم وجودهم * [الزخرف: .]8١‏ 
وقوله تعالى: لإِبَّى مما أسْمَمُ وَأ © [طه: 64]. 
وقوله تعالى: #يَتأبتِإِم تََبَدمَا لا يمع ولاب بحر ولا يِغْنى عنك سَّيْما # [مريم: 47]. 
فاستنكار سيدنا إبراهيم كه على أبيه عبادة ما لا يَسْمَعٌ ولا يُنْصِرَ دليلٌ على 
وجوب اتصاف المعبود مهما 


)١(‏ سئن أبي داود؛ كتاب الأدب, باب ما يقول إذا أصبحء رقم: (60594)» وسنن الترمذيء كتاب 
الدعوات. رقم: (9؟865), 


عفاي بت و او روط سس لع 


خا امورل نج الس رقن مي 2 الف 8 3 2 
اج رج فج لجس 1 الفصل الثاي:الإلمصمات ‏ قف شرهفه 


ل 


ومن السنة : قوله صَِيدِ: ١‏ مَامنْ عب َقُولُ في صَبَاح كُلَ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كل لي 50 
لله اَي لآيَُرٌ مَعَ امه شَيْء في الأْض وَلآ في الشّء» وَمُوَالسِّيُ اليم َهآَتَ 
مَوَّاتِ » فَيَضْدَّهُ شَىْءٌ » رواه الترمذي . وقال: : حديث حسن صحيح ‏ . 


ه - دليل الإرادة: 

أ- عقلاً: 

لو لم تجب له الإرادة؛ لما كان هذا العالم حادثاً؛ لأنهُ إن لم يوجد بالإرادة يكون 
وجوده بطريق العلَيّة والضرورة بدون اختيار. 

وإذا كان كذلك؛ لزم كونه قدياً؛ لأنّهُ يصبح معلولاً لعلة» وهي الله ومعلول 
القديم قديم؛ لأنّهُ تابع لعلته لا يتأخر عنهاء وقد ثبت أنَّ العالم حادث. وجد بعد أن لم 
يكن موجوداًء والله تعالى موجود قبل الكون, ثم وجد الكون بإرادته واختياره. 

ب- نقلاً: 

من الكتاب: قوله تعال: ط وآ أي أن ميك ويه تر متها مسقا ذه 4 
[الإسراء: 15]. 


لم 0 0خ 


وقوله تعالى: 5 يفعل مايرِيدٌ # [الحج: 15]. 


وقوله تعالى: بريد د الله يحكم الْمسْرَ وا َاريِدُ بكم لسر 4 [البقرة: »]1١46‏ 
وهكذا. 
ومن السنة: 


قوله ١:‏ من يرد لله بو حَيرايفَقهَهُ في الدّينٍ »'". فكلام النبي يه يدل على أن 
لله إرادة؛ لأنَّهُ قال: «من يرد الله به خيرا...». 


)١(‏ سئن الترمذيء كتاب الدعواتء ياب الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى»ءر 7 لض 
فق صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي وَلِنة علي له تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين» رقم: (08485"). 


مه ...سسسب هزر :+  ##‏ ##ث#ث#ث#ثتثتثت ‏ ف 1 


ص . ليس بعَرَضٍء ولاجشمء ولاجَوهَرِء ولا مْصَوَر؛ ولا تحذويي ولا مَعدُود. 
ولا ميَبصْضء ولا مُتَجَرىءء ولامُررَكٌب, ولامُتَنَاو ولايُوصَفُ بالماهية 
ولا بالكة 7 


اس ف سر 


الي 7 
جو وب بال ل م تت ا ا ير 
07 


7 كو اللمقودااتك 7 
تقدم معنى العرض والجسم والجوهرء فلا نعيده هنا 
ولامصوّر “أن لبسن بذع ضورة وشكل: كضورة الاسبان أوغيرة: من المخلوقات. 
ولا محدود: أي ليس بذي حَدّ ونهاية. 
ولا معدود: أي ليس محلا للكميات المتتصلة» كالمساحات الأرضية» ولا الكميات 
المنفصلة كالاشياء المتفرقة المعدودة. 
ولا متبعض: أي لا ينحل إلى أقسام أو أبعاض. 
5 عٍِ )01 
ولا متجزىء: أي لا ينحل إلى الأجزاء التى ركب منها . 
ولا متناه: أى ليس له أطراف ونبهاية» كالمساحات والأعداد. 
ولا يوصف بالماهية: أي لا يقال عليه (ما هو)؛ لأن معناه من أي الأجناس هو؟ ومن 


ولا بالكيفية: أي لا يقال: لونه كذاء وطعمه كذاء وحرارته كذا وبرودته كذا... إلى آخره. 


60 المرق بينا اشعض والمتجزء هو: إذا لوحظ أنه انحل إلى الأجزاء التي تركب منها سُميَ متجزأء وإن 


111 م م ا اطغ 


مجر جع لج لل يع الفصل الثاق:الإليصمات “وجو ارجف 


الشرح الإجمالي: 

بعد أن عرفت قينا مضى :مغتى اللسمء والجوهرء والعرض» وعرفتٌ معنى 
الحادث. والقديمء وبعد أن ثبت أنّ الأعراض حادثة. وك نا ديه فى امه 
وثبت أن الله قديم وجب أن ينفى عنه تعالى كل ما هو من لوازم الحوادث» فهو ليس 
(بعر ض)؛ لأنّ العرض لا يقوم بذاته» بل يحتاج إلى حل يقوم به فلو كان الله عرضاً؛ 
لاحتاج إلى مكان يقوم به وبالتالي يكون بمكناً متغيراً- لأنَّ العرض لا يبقى - ولو كان 
عرضاً لاحتاج إلى غيره» وقد ثبت: أن وجوده تعالى واجبء وأنه مستغن عن غيره. 

وليسن عو (جوهراً)؛ لأآن التوغر وإن كان مفردا إل أنه متحي والتحيّر من 
خمصائص الممكنات» والله تعالى ليس ممكناًء ثم إِنَّه جُرْء للجسم. والجسم حادوث فَجْرْءٌ 
الحادث حادث. 

وهكذا بقية الأوصاف. فإِئَّبا من لوازم الحوادث وخصائصه. فهي لا تخلو من 
أن تدل إما على الاحتياج وإما على التجدد والتحديد بحدود الأجسام. 


رو ظارص_و برص و ارو ري انرو بي رس 


تًظطضظ525 جم 08 مظم_. 


م رجا ممم حو و امه 
ْ 7224 ا ل سس لت ل 


هم د 
لح شثة لم 


9 ش: المفردات 3 
التمكن: نفو بُعْدِ في بُْدٍ آخر - أي امتداد جسم في بُعْدِ محدّد. 
التَحَّر: رّدُ أخذ قدر من الفراغ الموهوم» حصل الامتداد أم لا. 

الشرح الإجمالي: 

إن مُث العالم قديمء ويستحيل عليه عقلاً أن يكون حادثاً مثله» فلا يتصف بأي 
صفة يوصف بها الحادث» ومن جملة ما يتصف به الحادث تمكنه في مكان من الأمكنة» 
أو تحيزه بقدر من الفراغ» أو يكون في جهة من الجهات. والله تعالى مُتزّهُ عن ذلك؛ لأنها 
أمارات للحدوث والإمكان. 

الخلاف مع (الكرامية)20: 

ذهبت الكرامية والمشبهة إلى: أن الله تعالى مستقرٌ على العرشء متمكّرٌ منه 
متصِلٌ بهء كاتصال الأمير الجالس عل التَّريره زاعمين أنه (جسم) منص بالصّورة. 

وزعم بعضهم: أنه تعالى على العرش غير متمكّن منه. ولا متصل به وأنَّ له جهة 
وهي (الفوقية). 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: #الرَحمن عل العرش أسْتَوئْ © [طه: 8]» بمعنى 
استقر وتمكن. 


)١(‏ فرقة منسوبة إلى زعيمها المعروف (محمد بن كرام السجستاني) - مكانها بخراسان - لهم عقائد زائفة 
تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة» منها: تجسيم المعبود» وجعل له نباية وحدود. ومنها اعتقادهم 
أنْ معبودهم محل للحوادث؛ ومنهم من يحيل انعدام أجسام العالم. 
ومنها أنَّ الله لو اقتصر على إرسال واحد من أول زمان التكليف إلى يوم القيامة» ودام شرعه لم يكن 
حلياً» وغير ذلك من العقائد الباطلة. انظر الفرق بين الفرق: ص .7١5‏ 
د صر سم 


«و بحم مل حس عد جح .د حص 2-6 الفصل الثاني الالميسات ‏ تنجو ارط" 


ويجاب عن هذا بما يأتي: 

-١‏ ثبت لدينا أن الله تعالى قديم» وأ العالم حادث» وأنَّ العرش جزء من هذا العالم؛ 
فلو استقرٌ على العرش كان (حالاً) في الحادث» والحالٌ في الحادث حادث مثْلٌَ 
والله تعالى قديم. 

؟- كان الله تعالى موجوداً قبل العرشء فلو كان الله مستقراً عليه» لكان محتاجاً إليه. 
والعرش إما أن يكون قديأً مثله» فيلزم تعدد القدماء (وهو باطل). 
وإما أن يكون حادثاء والمحتاج إلى الحادث حادث مثله؛ ثم إِنَّ وجوده محتاج 

إلى الله تعالى» فلو كان الله محتاجاً إليه؛ لزم الدور» وتوقف الشيء على نفسه» وهو محال. 
1- إن الباري متعرٌ عن المكان ني الأزل قبل حدوث العرش وغيره من الأمكنة؛ فلو 
مَكّن الله تعالى عليه بعد حدوثه؛ لزم تمَيدُ الباري من التّعري إلى التمكن منه. 

والتغير من صفات الحدوث والإمكان. والباري منزه عنها. 

- إنه لو كان متمكّناً في المكان» فإما أن يساوي المكان. أو ينقص عنه» وعلى كلا 
الفرضين يلزم أن يكون (متناهياً) وهو باطل؛ لأنّهُ من خواصٌ المقادير والأعداد 
الملازمين للأجسام. 
وإما أن يكون أزيد من المكان» فيلزم تجزئته؛ لأنَّهُ يكون جزء منه في المكان» وجزء 

خارجه؛ وهو حَالٌ عليه تعالى ". 
أما استدلاههم بالآية فلا يقوم حجّة لهم لما يأتي: 
إذ قد ورد الاستواء لخمسة معانٍ في اللغة العربية وهي 
بمعنى استقرّ وتمَكَّنْء مثل قوله تعالى: لإوَأسْمَوتٌ عَلَ اَلْبوْوِيَ © [هود: ؛:]. أي 
اب ها 

١‏ - بمعنى انتهى» مثل قوله تعالى: لد سَتَوي إِلَ لسََلَهِ # [فصلت: .]١١‏ وهذا لا 

شاهد فيه في هذا الموضع. 


.١١ انظر شرح رمضان: ص8‎ )١( 


عب انبج جع تيبب بحسب عي 6 1101 0ح 5 
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ّ-_ - 
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-١‏ بمعنى التََّام مثل قوله تعالى: #وَلْما بلع أشدّه, وأسْنَوقَ © [القصص: »]١4‏ أي تم 
5 - بمعنى الاستيلاء وَالعَلَبق مثل: 


قداستوىبشْ_ورّعبىالعراق ‏ منغيرسيفودممهراق”' 


5- بمعنى مَلَكَ مثل: (استوى فلان على العرش) بمعنى مَلَّكَء وإن لم يقعد عليه 

البتق» وهو رأي الزمخشري”". 

وما دام اللفظ يحتمل الأوجه السابقة» فلا يصحٌّ الاحتجاج به و تخصيصه بمعنى 
خاص منها؛ (لأن الدليل إذا تطرّقه الاحتمال يَطْلَ به الاستدلال). 
رأي علماء المسلمين في الآيات والأحاديث الدالّة على التّجسيم: 

وردت آيات وأحاديث قد يُفْهَمُ منها ثبوت الاستقرار لله تعالى في المكان» مثل 
آية الإستواء السابقة» ومثل قوله تعالى: لاءَِمِنم من في أَلسَمَك أن يحْسِف يكم لض وَإِدًا 
هيح تَمورٌ © [الملك: 15]. 

ومثل الآيات الدالّة على ثبوت اليدء والعين» ومثل الأحاديث الدالة على القبضة 
والإصبع» والوجه» واليمين لله تعالى» أو الدالة على نزوله تعالى إلى السماءء أو على 
القرب والبعد له تعالى ". 

وهي كلها لا يمكن عَْلُّها على ظواهرها - كما فسّرها المجسمة - إذ يلزم من ذلك 
ثبوت الجسم له تعالى» وقد ثبت أنه محال» ولهذا فقد ذهب علاء المسلمين فيها مذهبين: 


() شرح رمضان: ص8١١.‏ 
(؟) تفسير الرازي: 55/ 1056. 
(") مثل قوله تعالى: لوَبَآء رَبك وَالْمكَ صَنَاصَهًا». 
ومثل قوله وَل في بعض الأحاديث: «ينزل ربكم إلى السماء الدنيا» وما إلى ذلك. 
ومثل قوله تعالى في الحديث القدمي: « مَنْ تَقَرَبَ إل شِبرًا تَقَرّنْتٌ ِلَيّْهِوِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرَبَ إِلَّ ذِرَاعَا 


تَقََْتٌ إِلَيْهِ بَاعَاء وَإذًا ميل إِلَيَمْنِي أَقْبَلْتٌ ليه أمَرْولُ ». 


ا 1 ا 


د تح .لل ححصم بار جيرا * ة عاى: الإالمببببا ‏ سات و - 
مخجي ارج جد ارج الفصل الثان: الإلهم ت 0 «قتجه رهف 


المذهب الأول: مذهب التفويض: 

وهو مذهب (السلف) . 

حيث قالوا: إِنَّ ما جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل نؤمن به أنه كلام الله 
وكلام رسوله يق ولا نخوضٌ في تفسيره. فَأْمْسَكُوا عن التأويل» وقالوا: الله أعلم با 
يعني بذلك. مع اعتقادهم بنفي التّشبيه والتجسيم. 

ولذلك أجاب الإمام مالك بن أنس حينا سَيِلَ عن معنى الإستواء» فقال: 
(الإستواء معلوم. والكيّف مجهول» والسؤال عنه بدعة» والإيان به واجب)". 

المذهب الثاني: مذهب التأويل: 

وهو مذهب (الخلف). 

بعد أن اتسعت رقعة الإسلام» ودخل فيه كثيرٌ من الشعوب المتأثرين بالآراء 
الفلسفية» والعقائد الفارسية التي تؤمن بحلول الإله وتجشّدهء دعى ذلك إلى إثارة 
هذه الشبهات بالنسبة لله تعالى» مستندين في ذلك إلى ما يؤيدهم من اللغة العربية ومن 
ظواهر النصوص الدالّة على ذلك. 

اضطر الخلف إلى تأويل الألفاظ الواردة» والدالة على التَجسيم والحلول؛ وحملها 
على معانيها المجازية» وبحسب لياقتها مع مقام الباري -جل شأنه- ما دامت اللغة 
تحتملٌ ذلك؛ لأنَّ الكتاب والسّنة يشتملان على المعاني المجازية» | يشتملان على المعاني 


03 


)١(‏ ومنهم الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك» والإمام أحمد, والإمام الشافعي» ومحمد بن الحسن» وسعيد بن 
معاذ المروزي» وعبد الله بن المبارك» وأبو معاذ خالد بن سليهان» صاحب سفيان الثوري» وإسحاق بن 
راهويه»ومحمدبن إساعيل البخاريء والترمذيءوأبوداودالسجستاني»من تفسير الآلوسبى:7١151/1.‏ 

(؟) الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي: ص7”5. ْ 

(1) وقد جاء في القرآن الكثير من المجاز» مثل قوله تعالى: 2 وَسْكَلِالْمَريَةَ * وقوله: لمجْرى مِن تحبا 
كم 5 


ماج سرج 1 لس المنادالسفية ا انق شرج عدج ارهن 

فأوّلوا الإستواء في الآية السابقة بالاستيلاء والاقتدار" ؟ لأنهم قالوا: لا يمكن 
نم8 2 5 1 0 
حَمْله على المعنى الأول - وهو الإستقرار والتمكن -لما تقدم ذكره في الردّ على المجسّمة 
والمشبهة. 

ولا يُمكنُ حمله على المعنى الثاني؛ لأنّهُ فيه قد عدي (بإلى) والآية التي نحن 
بصددها عدي (يعلى) الدالة على الفوقية. 

ولاعلى المعنى الثالث؟ لخلوه من (على)؛ ولأن الله تعالى لا يلحقه التمام باستوائه 
على العرش؛ لأنّهُ كامل. 

ولا على رأي الزخشري؛ لأنَّ هذا يفتح باب التأويلات الباطنية» ثم إِنَّ تأويله 

1 0 : 0 لوه ف من سلس دول سل دم رفك 
بمعنى الملك والسّلطان, يتناق مع قوله تعالى: #وضجل عرش ريك فَوفَهُم يَوميِلٍ ديه * 
[الحاقة: ١١/‏ ]. 

2 5 3200 ا 1 

لأنه يصبح المعنى ويحمل ملكه وسلطانه ثانية» والواقع خلاف ذلك 

إذن... فلا بّد من حمله على معنى الاستيلاء والاقتدار خاصة وإِن سياق الكلام 
يدل على ذلك؛ لأنَّهُ سيق للمدح. والمدحٌ يكون بالتَّىء الخاصٌ بالممدوح. فإذا قلت: 
#الرَحن عَلَ العرش أستوئ # [طه: ] بمعنى استولى وعَلَبَ ناسّب المدح, أما إذا كان 
بمعنى استقرٌ فإنه لايحصل فيه الامتداح؛ لاشتراك الوضيع والرّفيع فيه ". 

وقالوا: العينٌ تُطَلّق على الباصرة حقيقةٌ» وتستعمل في الرّعاية والعناية مجازا”” . 


- ومثل: ل آَهينيَيوَطَ التدتَقِم4 ومثل: ا ومنكات فى هلو أعمئ فَهُوَ في الآيضْرَة أَحَ وَأَصَلُ سيلا » 
ومثل: لوَمَارَمَيك إِأرَمَيتَ لكر أللّهرئ »© وهكذا. 

.1686 /15 تفسير الآلوسي:‎ )١( 

(0) نثر اللآلي: ص١‏ 4. 

(*) رمضان: ص8١٠١.‏ 

(4) يقال:.جعلت عين فلان على كذاء أي رعايته. ويدّه على هذه الدار» إذا ملكها أو حُقّ له التصرف يها 
ويسمِّى صاحب اليدء وإذا وضعت شيئاً عند أعمى تقول له: عينك عليه أي رعايتك عليه. 


ا ا ا 


بجعي ملل سرع بجع .شر حص 2*6 الفصل الثان: الالهياكت - :3 تجصي شرجط ع" 
وقالو: اليد تطلق على ذات الذراع والأصابع حقيقةٌ »وتستعمل في القوة والملك 
مجازاً. 
وقالوا: الترول يُطلق على الثزول الجسمي» ويستعمل في نزول الأمر أو اكَلَكِ مجازاً. 
ويُستعملٌ بمعنى التواضع والتلطف. فيقال: (نزل فلان) أي تواضعء وعلى هذا 
الأساس أوَّلُوا قوله تعالى: ليد أنه قوق دِيم 4 [الفتح: »]٠١‏ بقوته وسيطرته وقوله: 
لتجَرى بِأَعييَا © [القمر: »]١4‏ بحفظنا ورعايتناء وهكذا. 
أما القول: بأنَّ السّلَف لم يُأَوّنُواه وتّسبَ إليهم أنهم قالوا: إنَّ الله استوى على 
العرش استواءً يليق به ولا يراد به الاستيلاء. 
وقالوا: إن المراد بالعين» واليده يد تليق به وعَيْنٌ تليق بة» وهكذاء فإن أرى أن 
هذا القول فيه نوع من التأويل» والسّلف ل يُأوّنُوا بذلك مطلقاً. 
ونسبة القول المتقدم إليهم قولٌ؛ بإثبات اليد والعين له تعالى» إلا أئّهم قالوا: يَدٌ 
وَعِيْنٌّ خالمَةٌ للحوادث. 
وكذا قولهم بالاستواء استقرارٌ يليق به» والحقٌ أنَّ السلف سلَّموا وآمنوا 
بالآيات والأحاديث الدالة على ذلك؛ ولم يخوضوا في أيٍّ تفسير أو تأويل لها. 
والمتجهون إلى مذهب السلف يَرُّدُون على الخلف الموَّوَلِيْن بها يأتي: 
-١‏ قالوا: لو كان المراد - بيد الله - قوته؛ لكان لله قُوىّ متعددة في قوله تعالى: 
وَاسَمَا بيَِسَهَاأَيْرٍ 4 [الذاريات: 4 ]» وفي قوله: أن شََجَدَ لِمَا حلفت ِيَدَىّ » 
[ص: ه/ا]» فلو كان المراد بذلك القوة؛ لصار المراد بنيناها بقواناء وخلقتك 
بقدري» والله تعالى ليس له إلا قدرة واحدة. 
ويجاب عن ذلك: 
أن تثنية الشيء وجمعه قد لا يراد به تعدّد الأفراد» بل ليكون فيه نوع من المبالغة 
في القوة؛ لأنَّ ما تفعله اليدان أو الأيدي أقوى وامتن ما تفعله اليد الواحدة؛ وعلى هذا 
الأساس صار المجاز أبلغ من الحقيقة. 


ع كع 6 14 .د 


7 - قالوا: إِنَّ لله يداً وعيناً واستقراراً ليست ممائلة للمخلوقات» كما له قدرة وإرادة 

وعلم ليست كعلم وإرادة المخلوقات» فهي صفات لله تعالى» فالاشتراك في 

الاسم لا يلزم معه الاشتراك في الحقيقة والكيفية. 

ويمكن الإجابة عن ذلك: 

أن القدرة والعلم وبقية الصّفات أمور معنوية لا تشير إلى معنى جسميء فلا 
مانع من إطلاق لفظهما على الخالق» كما تطلق على الخلق؛ لأنّهُ لا يتبادر إلى الذّهن ثبوت 
الجسم لدى إطلاقها عليه تعالى. 

بخلاف وصفه باليد والعين ونحوهما ما يشير إلى الجسمية والعضوية. فإئَّها حينما 
تُطْلّق يتبّادر إلى الذهن ثبوت الجسمية له تعالى» فلا بد من صرفها عن الحقيقة إلى المجاز . 

وادعاء أنَّا صفات مخالف للمفهوم اللغوي. إذ هذه أساء للذوات» وليست 
أسياء صفات؛ إذ الصّفة ما دلَّ على حدث مع ذات كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما. 

وسميت هذه الصفات الخبرية؛ لأنَّ العقل لا يُثبتها له تعالى» ولكنْ أثبتها امّبر 
من آية أو حديث. 

والأشعري حينم أوها لم يتكرهاء بل أوها من الذَّوات إلى الصفات. 

منشأ الخنلاف بين السلف والخلف: 


نشأ الخلاف بين السّلف والخلف في الآيات المتشابهبة من قوله تعالى: *وَمَايحَكُمْ 


د مو 3 و2 وس ا مء + سيراي عل مايش در 22 - 
تأوبلة: إلا الله وَالسِحُونَ في الْعلر يعُولُونَ امنا بوء كلَّ من عِندِ رينَا © [آل عمران: /1]. 


فمذهب التَّلف استند على أنَّ الوقف عند قوله تعالى «إلا الله» وجعلوا 
«والراسخون في العلم» استئناف جملة جديدة فأعربوها مبتدأ وجملة يقولون خبراً. 

ومذهب الخلف اعتبر الوقف عند قوله «والراسخون»» وجعلوا جملة يقولون 
حالاً من ضمير الجماعة في «الراسخون». 


دس ا كددت عمس م 6ن وا كف 50000 


تنج جوف نج روطع 1 الفصل الثان:الالهبسات ‏ اقتج#طرجط 
الرأي المختار: 
الذي أرجّحه. وأرى الأخذ به هو ما يأتي: 

-١‏ إن رأي السلف هو الأسلم للعقيدة» مادام بإمكان الشخص التسليم بالتنصوص 
الدالة على المحلية والجسمية» وما دام ذهنه لم ينصرف إلى التجسيم والتشبيه» ولا 
يتكلف التأويل شريطة أن لا يخوض في تفسير أو تأويل شيء منها ولا الأخذ 
بظاهرها. 

- أما في معرض الدفاع عن حدوث الله ونفي الجسمية عنه» ودفع الشبهة الموجهة 
على العقيدة» أو في حالة حصول من لا يؤمن بالنّص بدون الخوض في معرفة 
معناه» فالذي أراه الأخذ بها أول به الخلف ما دامت اللغة العربية محتوِلَةٌ ذلك" . 
وهذه الأسباب هي التي دعت الخلف إلى التأويل» مع اعتقادهم أن التفويض 
اه 
لذلك قيل: (طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أحكم). 


يأرو ١‏ ري و ترص ترص رو قاتري 


)١(‏ وإنٌ أعجب ممن يوجّةٌ الملامة على الخلف. في حين أنه يقر ما اتجه إليه الْكتَّابُ المعاصرون من تفسير 
الآّيات القرآنية تفسير يرا علمياً منسجأً مع النظريات العلمية التي يقولها المفكرون المعاصرون» وهم 
ُْقُونَ بذلك؛ لأنَّ أعداء الإسلام حاولوا بكل جهدهم الطّعن فيه وادعوا قصوره عن معالجة 
مشاكل الحياة واستيفائه لمتطلباتهاء فاضطروا لتفسير الآيات بهذا الاتجاه ما دام أنَّ اللفظ يسمح فيه» 
ولم يخالف قاعدة من القواعد العامة للإسلام. 

ممصييي بع يد ارا مسيم 0 


شرحالعقائدالفية 2ه جسن عد رح رقا جرع - 
-ه فح لش رحج ع - ١‏ ندا 5 و جح مش ينك )7 بت ذا فرية لعل لمعه 
#١‏ ةوسا 010-. كع 


8 م 12 سابل 2ع 5ه 
ص: ولا يجري عَلَيه رّمَانَ ولا يُشبهة شيْء. 


2 


| 
« 
5 


9 ف روهت روي دج 50 
هه 4 و20 لالد 1 - 3 ف 


9 ش: المفردات شط 
ولا يجري: أي لا يتعينُ وجوده بزمان. ولا يتغير بتغيره. 
الزمان: 52007 يقدذر به متجدد آخر» مثل حركة عقارب الساعة» 0 مها الثواني 

والدقائق والساعات. 

ومثل طلوع الشمس يقدر به النهارء وغروبها يقدر به الليل. 

ومثل اليوم والليلة يقدر بها الشهرء ومثل الشهر يقدر به السّنة. 

(00) 3 0 

ولا يفيه شئء: أى لازائل ولا يشد فمذة دمن اللوجودات 

الشرح الإجمالي: 

عرفنا معنى الزمان» وعرفنا أنه متجدّدٌ يعرف به متجدد آخر» وقد ثبت لدينا أن 
الله تعالى ليس متجدداء بل هو قديمء والقديمَ لا يجوز أن يُقارن الحادث؛ لأنْ مقارِنَ 
الحادث حادث مثله. 

ثم إنه تعالى كان في الأزل ولم يكن معه زمان ول يَحْتَحْ إليه» فجديرٌ به أن لا يحتاج 
إليه بعد خلقه؛ لأنَّهُ لو احتاجه لزم الدَّور؛ إذ يكون الله تعالى محتاجاً إلى الزمان» والزمان 
محتاجاً إلى الله تعالى. 

والله تعالى لا يشبهه شيء؛ لأنَّ المشابهة بين الشيئين إن كانت من - جميع الوجوه 
تقتضي المساواة بينهما من جميع الوجوه وإن كانت من وجه واحد تق تقتصر المساواة بينها 
من ذلك الوجه. 


.١١١ص شرح رمضان:‎ )١( 


م طم ا شخي ل روم 6 17لا روط حم ا و اي يي 


تحص للد حصي عو قحم لش حص 2-6 الفصل الثاني الالبص نات« تع ارج - 

فمشابهة الله تعالى للعالم إما أن تكون من جميع الوجوه. فيلزم أن يكون العالم 
قديرأء والصانع مُحْدَثاً من جميع الوجوه» وقد سبق أن حكمنا على العالم باحدوث؛ وعلى 
الصانع بالقدم. 

وإن كانت من وجه دون وجه فتقتضي المساواة من وجهه. فيلزم أن يكون العالم 
قديراً من وجه محدثاً من وجه آخرء وكذا الصانع» ونحن نعلم أن الْمُحْدَثْ من وجه أو 
م أرضة لآ يليّق أن يكون (إها) . 

و ل ا ا لوي 

أما النقلي: فمثل قوله تعالى: ليس فلو شو 7 وَهُوَ َلتَمِيعٌ الْصِيرٌ 4 
[الشورى: .]١١‏ 


رو دلرو و نارم الوم مسارم قرو 


.00 نثر اللآآلي: ص‎ )١( 


"قفصي ارجطع شرح العقائد السفية ...© لجعو ارج ع نجع ارج * 


5 بعد ا 3-6 ركد م 08 


2ه 


ص: ولاجحْرَجٌ عن عِلْمِهِ وَكدُ ا 


الشرح الإحمالي: 
أولاً- العلم: 


أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم جميع المعلومات جزئياتها وكلياتهاء ويقدر على كل 
شيع واحداً كان أو منفرداً أو متعدداً قوياً ا 


وقالت الفلاسفة (أي الفلاسفة المسلمون) : . 

إن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات» مثلاً: يعلم وجود زيدء ولا يعلم 
بخروجه ودخوله. وحركاته وسكناته. 

واستدلوا على ذلك: 

بقولهم لو كان عالما بن زيداً في الدارء عند كونه فيها فعند خروجه من الدار إن 
بقى علمه بكونه فيها يكون جهلاً لا علما» وإن لم يبق علمه بذلك كان تغيراً» والتغيّر 
على الله تعالى محالٌ» فلا يكون عاا بالجزئيات؛ لكونها تتغير 

أما الكليات فلا تغير فيهاء فلا يقع التغير في علم الباري. 

وأجيب عن ذلك: 

أن العلم ليس حصول صورة مساوية للمعلوم مثبتة في نفس العالم تتغير ذاته 
بتغير الصورة المادية» بل هو تعلق العالِم بالمعلوم. 

والتغير في التعلق لا يستلزم التغير في الذات» ولا التغير في الصفات الحقيقية. 


2320غ20 كالفارابي» وابن سيناء وابن رشد. 


مثال ذلك: 

لو علقت مرآة صقيلة صافية في موضعء وقوبلت إلى جهة ثم مرّ أمامها إنسان 
يلبس ملابساً بيضاءء فَإنَّهُ يظهر فيها الأبيضء ثم إذا مرِّ عليها آخر يلبس ملابساً سوداء 
يظهر فيها الأسودء وآخر يلبس ملابساً حمراء فإنه يظهر الأحمر... وهكذا فهل يقع في 
الذهن أن المرآة قد تغيرت أو تغير شبىء من صفاتها واستدارتها أو تغير مكانها؟. 

الجواب: لا... وهكذا العلم لا يتغير بتغير متعلقاته. 

وقالت الدَّهْربَّة9): 

إنَّ الله تعالى لا يعلم ذاته» ويقولون: إِنَّ العلم نسبة» والنسبة لا تكون إلا بين 
المنْتَسِبَينَء ونسبة الثبىء إلى نفسه محال. 

والجواب: 

٠. 3 -‏ - م 9٠‏ نف 

ليس العلم نسبة» بل هو صفة ذات» ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة : 

أما الدليل النقلى» فمثل قوله تعالى: وله يَكُلٍ شَىّءِ عَلِيِمْمٌ © [الحجرات: 17]. 

ثانيا: عدم خروج شيء عن قدرته: 

قالت الفلاسفة: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ لأَنّهُ لو قدر على أكثر من واحد؟ 
لزم أن لا يكون الباري واحداً؛ لأنَّ حيئيّة صدور أحد الأمرين غير حيثية صدور الأمر 
الآخر» فلا يكون واحداً من جميع الوجوه. 

والجواب عن ذلك: 

نا نقول: أيضاً يلزم على هذا أن لا يصدر الواحد عن الواحد؛ لأنَّهُ لو صدر عن 
الواحد واحد يكون مصدراً مغايراً له تعالى» فلا يكون الواحد واحدا من جميع الوجوه؛ 
والواقع أنه واحدٌ من جميع الوجوه. 
)١(‏ الدهرية يثبتون وجود الله تعالى» ولكنهم ينسبون الحوادث إلى الدهر. 
(؟) رمضان: ص/7١١.‏ 

ع ل بو 16 ع 5 :. 5 22 


و 6 . 5 كد لله 5 مج 3 2 5200 ام 
وجم_ شر جا شبح العقائد النسفية وني رج نج ار ج21 


إنه تعالمى لا يقدر على خلق الجهل والقبح؛ لأنّهُ لو قدر على ذلك لزم أن يكون 
جاهلاً وقبيحاً؛ لأن خالق الجهل جاهلء وخالق القبح قبيح. 

والجواب: 

إنا لا نسلّم ذلك» بل الجاهل هو المتصف بالجهل لا الخالق لهء حيث لا يلزم من 
خلقه الشيء اتصافه به. 

وقال البَلْحِي: 

إنه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد... كالصوم والصلاة. 

واستدل على ذلك: 

بِأنَهُ لو قدر على مثل مقدور العبد لزم أن يكون العبد؛ مماثلاً له تعالى» وقد ثبت 
أنه لايواثله شيء من الموجودات. 

والجواب: 

أنه لا يلزم من ذلك أن يكون العبد ثماثلاً له تعالى في القدرة؛ لأنَّ قدرة الله تعالى 
أزلية قديمة دائمة» وقدرة العبد حادثة زائلة غير دائمة» فلا يكون مماثلاً له تعالى ''. 

وما تقدّم هو الدليل العقلي. 


لل ل ع ع رت 


أما النقلى فقوله تعالى: #وهوعل كَل شَِْقَدِيرٌ 4 [الملك: .]١‏ 


.١١8 شرح رمضان: ص‎ )١( 


عمسي ل سم ا 


وفجي شر جع جم رجو _الفصل لثان:الإلهيات ‏ “قارط 
مهادي لسع اس ص ل لس مس كه 3 زجح 026 :سي له 
ص: وَلَهُ صِفَاتٌ أزَّليّة قاء ِمَةٌ بذاته تَعَالَ» وَحِيّ لا هُوَ ولا غَادُ 0 
0-6 1 0 صوغ ووه رجهت سس 
© ش: المفردات م 
أزلية: اسم منسوب إلى الأزل - وهو القِدمْ. 


350 
9 
ع 


قائمة بذاته: لأنَّ الصفة معنى يقوم بالموصوف. 
لاهو: أي ليست الصفة عين الذات. 


ولاغيره: أي ليست غير الذات. 


الشرح الإجمالي: 
اشتمل هذا النص على ثلاث مسائل: 
.١‏ أحدها: هل لله تعالى صفات؟ 
وثانيها: هل هى قديمة أو حادثة؟ 
. وثالئها: هل هي قائمة به أو بغيره؟ 
أولاً- إثبات صفات الله تعالى. والخلاف مع المعتزلة والفلاسفة: 
ذهبت المعتزلة إلى إنكار صفات المعاني لله تعالى» إلا أئَّم أطلقوا عليه تعالى كونه 
قادراً بدون قدرة» ومريداً بدون إرادة» وعالماً بدون علمء وهكذا. 
وأطلقوا هذا الإطلاق باعتبار تعلق الذات بالممكنات» لا باعتبارها صفات لهاء 
فإذا تعلقت ذاته بالمقدور سمي قادراًء وإن تعلقت بالمعلومات سمي عالماً وهكذا. 
واستدلوا 0 
إِنَّ الصفات إن ث, جا ال او كرو بو وروا 3 رالا 
القدماء وتعددهم محال» ون" : 


دق شرح رمضان: ص .١١١‏ 


“نجي شرج ع ” شبح العمقائد الس فية “ماج رج جم رج جل * 
ويجاب عن ذلك بما يأتي: 
احاإن الحال تند ذوات.قديمة بذؤافياء أما عد القيفات الذات و العدة فير 
محال» كذات خالد هى واحدة وتتصف بصمات متعددة» فهى وده ذات مع 
تعدد الصفات. 
ثم إن قِدّمها لا لذاتهاء بل لكونها صفات للقديم. والمحال تعدد القدماء لذاتهم 
فهي ممكنة الوجودء وصارت واجبة الوجود لغيرها" . 
- إِنَّ الصفات قائمة بغيرها وليست قائمة بنفسهاء فلو كانت هي ذات الله تعالى؛ 
بن اسيل أذيطاق » اام مشتق على ذات لم يقم بها معنى ذلك الاشتقا شتقاة ق» فلا يقال: 
و ا ل ال 
تكون له قدرة. 
وذهب الفلاسفة: 
إلى عدم ثبوت الصفات له تعالى» وإلى عدم إطلاقها عليه. 
واستدلوا على ذلك: 
أن ما يمكن إطلاقه على الخلق لا يطلق على الله تعالى؛ لعدم الماثلة بينهماء ولكون 
ألفاظ الصفات تطلقٌ على الخلق» فلا يمكن إطلاقها عليه تعالى. 
يه 
ا 01 
فالله تعالى ذات وله صفات»ء وقد نطق القرآن الكريم والسنة النبوية بإثبات 
الصفات له تعالى في كثير من الآيات. 


.١7 شرح رمضان: ص5‎ )١( 


ع 0 دن 


انياً- صفات الله تعالى أزلية معه الخلاف مع الكرامية: 
زعمت الكرامية: 
أن لله تعالى صفات إلا أنها حادثة» وليست قديمة معه. 
واستدلوا على ذلك: 
بأنه متكلم سميع بصير اتفاقاء ولا يتصور وجود هذه الصفات إلا بوجود 
المخاطب» والمسموع ‏ والمبصر. وهى حوادث فيجب حدوث تلك الصفات أيقيا: 
ويجاب عن ذلك بها يأتي: 
-١‏ إنه لا يتعلق وجودها على وجود المخاطب والمسموع؛ والمبصرء بل يجوز أن 
توجد قبل ذلك» وتكون مهيئة للإبصارء والتكلمء والاستاع» وهكذا. 
-١‏ إنها حين) تتعلق بالموجود المُحُْدّث يحصل تجدد في تعلقها دون أنفسها. 
“- يلزم من حدوثها حدوث الباريّ -جل شأنه-؟ لكونها قائمة بذاته تعالى» والقائم 
به الحادث يكون حادثاً مثله. 
الثاً- قيام الصفات بالذات» الخلاف مع المعتزلة: 
المعتزلة وإن قالوا: إن الصفات هي نفس الذات» إلا أنهم أنكروا قيام صفة 
الكلام بذات الإلهء وقالوا: هو قائم بغيره» كاللوح المحفوظء أو كالملك. أو الرسول» 
أو الشجرة في مناجاة موسى عليه الصلاة والسلام. 
ويجاب عن ذلك بما يأتي: 
١‏ - من الضروري استحالة اتصاف ذات بصفة لم تكن تلك الصفة قائمة بتلك 
الذات. بل بذات أخرىء فإذا وقع الكلام من الشجرة مثلاً - كما تقولون - لا 
يسمى متكلاً» بل الشجرة هي المتكلمة. 


000 شرح رمضان: ص١5؟١.‏ 


"مرجع سشوالعقادالسفية ونج روبع نجي شرجيل- 


» قد دلت الآيات على ثبوت الكلام له تعالى» كقوله تعالى وك أله موس‎ -١ 
[النساء: 0]174 وقوله: «وَلَا يُحَكَلْمَهُمْ الله يوْمَ لقِيمَةِ وَلَا ركيم وَلَهُمْ‎ 
عَذَابُ أَلِيمٌ © [البقرة: 174]» وقوله: وَمَاكانٌ لتثر لكر أن تكلم امه مدلا مَنا‎ 
* أو عن وَدَآيٍ جاب أو برْسِلٌ رَسْولا إلا موس بإِذْنِوء ما كا نه عن حَحكِيٌ‎ 
.]0١ [الشورى:‎ 


ففي كل ذلك إسناد الكلام إليه تعالى» والأصل في الإسناد حملّهُ على الحقيقة. 

تبيّن مما تقدم: 

أنَّ الصفات هى عين الذات ونفسها عند الفلاسفة والمعتزلة» وأنها غيرها على 
رأي الكرامية والمعتزلة في صفة الكلام فقط 

ونحن نقول: إنها ليست عين ذاته تعالى ولا غيرهاء بل قائمة بها. 

أما إنها ليست عين الذات: 

فلأنها لو كانت عينها؛ لزم اتحاد الذات والوصف القائم بهاء ولزم الترادف بين 
الاسم والوصف». وهو محال” . 

وأما أنها ليست غيرها: 

فلأن الصفات لو كانت غيرها لكانت إما قائمة بنفسها أو قائمة بغيرهاء أما 
قيامها بنفسها فظاهر البطلان؛ لأنَّ الصفة لا تقوم إلا بشىء موصوف. 

وأما قيامها بغيرها: 

فيلزم اتصاف ذلك الغير بها لا غيره» وليس هذا التعبير بغريب. فَإنَ يّدَ خالد 
ليست هي ذاته ولا غيره؛ أي لا يقال: يَدٌ خالد هى نفس خالد, ولا يقال إنها غيره؛ 
لأنََّا جزؤه» وأن الواحد من العشرة» ليس هو نفس العشرة ولا غيرهاء لأنَّهُ جزؤها. 


.١177ص انظر شرح رمضان:‎ )١( 


شت سي لسريو 6ن امو د عن بست تسو ل للشو لش 


تفي روجع نج شرج 1 الفصل الثاي: الالميسات ‏ «وأوووطارجط 


جد 2 حت د 
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- وخ 077060 غك 00 


ص: : وَهِيَ الولمر والقَدْرَةٌ وَالمَاة والقَرَّةٌ والتسع؛ والبَصَرء والإرادَقٌ 
والْشِيكَة والفِعلٌ» والتَخْلِيقٌ وَالمَدْزِيقٌ والكلام. 


0 3 5-54 ة -. وى > 
م ١‏ لس سس سره 077009604 :و سس سس لام ل لس ل ب جيم 


2 ش: المفردات 35 

العلم: صفة أزلية تتكشف بها المعلومات عند تعلّقها بها. 

القدرة: صفة أزلية تؤثر في المقكدورات عند تعلقها بها. 

الحياة: صفة أزلية تصحح بقية الصفات لموصوفها. 

القوة: هي نفس القدرة. 

السّمع: صفة أزلية تتعلق بالممسموعات. 

البصر: صفة أزلية تتعلق بالمَبْصّرات. 

الإرادة: صفة أزلية توجب تخصيص أحد المقدورين - من الفعل والترك في أحد 
الأوقات بالوقوع. 

المشيئة: هي نفس الإرادة. 

الفعل والتخليق: هما والإيجاد والإحداث والاختراع أسماء مترادفة» بمعنى إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجود. 

الترزيق: هو منح الأرزاق لمن له حياة. 

الكلام: صفة أزلية عبر عنها بالنظم العربي المسمى ب(القرآن)» وبالنظم السرياني (وهو 
الزّبور)» وبالنظم اليوناني (وهو الإنجيل)» وبالنظم العبراني (وهو التوارة). 


قحم ارجا - شرح العققاائدالنفية رط 2 لش حجر ع دح ددا ٍِ رج جل * 

ويسمى هذا بالكلام النفسي -أي الذاتي- وهو الحقيقة في الكلام, أما اللفظي: 
فهو إفصاح وتعبير عما في النفس لذلك يقول الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعِلَ اللسا على الفؤاددليلاً 

الشرح الإحمالي: 

صفات الله تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة: 

أولاً- إلى صفات ذات» وصفات أفعال: 

فصفات الذات: هي التي يتصف بها ولايتصف بضدَّهاء مثل: القدرة» والإرادة. 
والعلم »ونحوها حيث لا يتصف بالعجزء والإكراه. والجهل. 

وصفات الأفعال: هي التي يتصف بهاء ويتصف بضدهاء مثل: الإغناء والإفقار, 
والإحياء والإماتة نه ة» والإعزاز والإذلال. 

ثانياً- إلى نفسية» وسلبية» وثبوتية: 

فالنفسية: هى الوجود وسميت بذلك؛ لأنها منسوبة إلى النفس لملازمتها لما. 

السلبية: هي التي يسلب عنه أضدادها" » وهي خمسة: القدم» والوحدانية» 
والمخالفة للحوادث» والبقاء. والقيام بالنفس. 

الثبوتية: ما تبقى من الصفات عدا الخمسة السابقة 


ثالثاً- إل معاني» ومعنوية: 

فالمعاني: جمع معنى وهو الحدث - المصدر -- وهي المذكورة في كلام المصنئف 
آنف الذكر. 

والمعنوية: منسوبة إلى المعاني» وهي الملازمة لها؛ لاشتقاقها منهاء مثل كونه تعالى 
قادراً ومريداً وعالماً...الخ» وبراهين ثبوتها له تعالى تقدمت سابقاً. 


)00( نسبة إلى السّلبء وسميت هي دون البقية بهذا الاسم مع أن البقية أيضاً يسلب عنه أضدادها؛ لأنهم 
لدى ذكرهم إياها يذكرون معها أضدادها دون بقية الصفات» فيقولون واحد لا مشارك له قديم 
ليس بحادث. باق لا يطرأ عليه العدم. وهكذا فهي ملازمة لسلب أضدادها. 


08 ا ا 4 


لاجو طرج نوه نرج الفصل الثاني :الإلميبات ‏ النجتواره ف 


000 لت مهمه هوج رجي :هه ع 
ص: وَهْوَ مُبَكَاَ َم بكَلامٍ هو صمل وليه ليس مِنْ جنْس لحرو والأضوّات» 
ومس ا 2 ات 
وَهْوَ صِفَةٌ تَُافِيَةٌ للسّكُوتٍ والآقَق ا 
1 ال سس عه ؤره وهر 4 


ع انه 
5 ش: المفردات 7 
منافية: مخالفة. 
للسكوت: ترك التكلم مع القَدْرّة على الكلام. 
الآَهُ: عدم مطاوعة الآلات فطرةٌ كالأخرسء أو لضعفه كالطفل. 
متكلم بها: أي بصفة الكلام. 
آمر: أي طالب لأفعال من المكلفين. 
ناه: أي طالب لترك أفعال من المكلفين. 
مخبر: عن حوادث الماضي والمستقبل. 
الشرح الإجمالي: 
إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام النفسي الذي هو ليس من جنس 
الحروف والأصواتء بل أشبه ما يمثل بالكلام الذّهني الموجود ني ذهن الإنسان. 
وليس صفةٌ قائمةٌ بغيره ىا يقول المعتزلة» إذ يستحيل أن توصف ذات - كما قلنا - 
بمشتق ولا يوجد فيها أصل اشتقاقه. 
وإِنَّ كلامه أزلي لا كا قالت الكرامية: إنه حادث. 


وليس حرفاً ولاصوتاًء ولاىا قالت الحنابلة: إنه من جنس الحروف والأصوات 
إلا أنه قديم . 
1 رمضان: ضر 


: 2 
“كد م رثك 
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فإِنْ قيل السكوت والآفة من صفات الكلام اللفظيء والله منَّه؛ عن اللفظ 
والحروف والأصوات؛ لكونها حادثّة» فكيف يتصوران مع النفسي؟ 

الجواب: 

إن الكلام النَّمَسِى له سكوت وآفة معئويان أيضاً؛ لأنَّ الكلام الفدئ: هو تدبير 
في النفس أولآ» ثم التكلم به باللسان» وذلك التدبر هو الكلام الباطني. 

وهو مناف للسكوت الباطني الذي هو عدم التدبرِ؛ إما لعدم القدرة عليه وهو 
الآفة» وإما مع القدرة عليه وهو السكوت". 

وأما كونه آمراً ناهياً مخيراً مها: 

فهذا التنوع لا يدل على تعدد هذه الصفة؛ بل على أتََّا تكثر باختلاف المتعلقات 
كبقية الصفات فهي قديمة» والحدوث إنما هو في المتعلقات والإضافات. فمثلا إن 
تعلقت بطلب فعل سميت (أمراً) وإن تعلقت بترك فعل سميت (نبياً)» وإن تعلقت 
بالأخبار عن واقع بالماضي أو ما يقع في المستقبل سميت (خبراً). 


وطارصو ارم وترم ومارم_وطلارى 


(1) فإن قيل: إذا كان كلام الله ليس صوتاً ولا حرفا فكيف يسمع وكيف يصل إلى الك وإلى قلب 
الرسول؟ 
الجواب: لا يشترط وجود الحرف والصوت لإيصال الكلام إلى قلب الرسول أو إلى الملك إذ يمكن 
أن يقع ذلك في عقل الملك وقلب الرسول بدون الحرف والصوت. 
ولا غرابة بعد أن ظهرت الآلات الحديثة الناقلة للصوت فآلة التسجيل تنقل الصوت من مسجل 
إلى آخر مثله وينطبع الصوت بدون حرف ولا صوت؛ وآلة (الفاكس) توضع البرقية فيه في بلد 
وتوجد مطبوعة كاملة بنفس الكليات في بلد آخر بدون حرف أو صوت وكذا العقل الالكترونٍ 
(الكفبيوقر): 

آذآ ل سخ ا 000 5 


"متجو رجت نج رجي 1 الفصل شاي :الالميماسات - “تفج رجن 
ع ين ا ا ل يه 
ص: : وَالقَرَآنُ كَلامُ الله تَعَالى غير كحلُوق. 
وهو 0 في مَصا فيا حَفُوظٌ في قُلُوبنَاء مَقْرُوءٌ بألْسئَيئاء مَسْمُوعٌ بآذاتاء 
غَيْكُ حال فيها. 
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القرآن: عَلَّحّ على كلام الله المنزّل على سيدنا محمد يَةِ المحجز. 

مكتوب في مصاحفنا: بأشكال الكتابة» وصور الحروف الدالّة عليه. 

غير حال فيها: أي ليس كلام الله حالاً في المصاحف أو في القلوب أو الألسنة. 

الشرح الإجمالي: 

ذهب أهل السنة والجاعة إلى: أنَّ الكلام صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليس 
بحادث ولا قائم بغيره. 

وذهبت المعتزلة إلى إنكار ذلك» حيث لم يثبتوا له تعالى» صفة الكلام» وقالوا: إنه 
متكلّمٌ بكلام يخلقه في غيره» كما تقدم الخلاف في ذلك. 

وعلى هذا الأساس: 

نشأ خلاف بين الفرقتين في القرآن هل هو قديم أو مخلوق؟ 

وسُمّيّت هذه المسألة (مسألة خلق القرآن) وهي مسألة شهيرة في تاريخ 
المسلمين» حصلت من أَجْلِها فتنةٌ عظيمة بينهم في عهد المأمون "» حيث قَيَلَ وعُذَّبَ 


)١(‏ تقدمت ترجمته في المقدمة في الأسباب الموجبة لوضع هذا العلم. 
د م6 ١6م‏ روطم دم 


١و‏ لح مشر حصا © شرح العقاائدالتفية ١‏ لعي لايد جص عد تج لا شرججف 


وسَحِنَ الكثيرٌ من أعلام المسلمين آنذاك» ممن كر وا عل القائلين بخلق القيانة 
منهم الإمام أحمد وغيره وقد نجى الإمام الشافعي" مدقت إلى مصرء وظَهَرٌ مذهبة 
الجديد هناك. 


: 0«تدي فالمعتزلة 
ومنشأ هذا الخلاف مبنى على المخلاف في إثبات الكلام النفسي ونفيهء فالمعتز 


وأهل السنّةَ والجماعة يثبتونه» لنّهُ ثبت بالكتاب» وتواتر النقل عن الأنبياء» 
والإجماع أنه 0 ولا معنى لوصفه بذلك إلا لكونه متّصفا بالكلام إذ يمتتع | 
كما قلنا - ن شق لشيء وصف ولا يوجد فيه معي ذلك الوضي فالمتخرلك انقلا 
م د ا د وإلا لزم وصفه تعالى بالشُواد والأكوان وبقدية 
الأعراض» أنّهُ موجد لها في غيره. 

ثم إننا نثبت للشيء وجوداً في الأعيان» ووجوداً في الأذهان» ووجوداً في العبارة؛ 
ووجوداً في الكتابة. 

فمثلاً النار: 

وجودها العيني: وهو حقيقتهاء وجوهرها المحرق الخارجي. 

وجودها الذهني: وهو انطباع صورتما في الذهن. 

ه وجودها العباري: وهو التلفظ والنطق بكلمة (نار). 

ع وجودها الكتابي: وهو نقش لفظ (نار). 

فالوجود العيني: هو الحقيقة وما بقي دال عليه وليس نفسه. إذ لو كان نفسه 
لاحترق اللسان بالنطق بكلمة (نار)» ولاحترق الورق عند كتابتها عليه ". 


(1) يحكى أنَّ الإمام الشافعي حينما حينم أكْرِءَ على القول بخلق القرآن أو القتل» أشار إلى أصابع يده اليمنى 
الأربعة» فقال -عاداً بها-: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربع مخلوقة» وارى عليهم 
بالإشارة» فهو يعني الأصابع الأربعة» وهم فهموا الكتب الأربعة» فنجى من القتل» ثم رحل إلى مصر 

(؟) الاقتصاد في الاعتقاد: ص68. 


١‏ نعم لط جص ع تح للد حصية 6 الفصل الثاني:الالهييصم حاتت © تج رط 

إذن فالثلاثة الأخيرة دالَةٌ على الأول وليس هي نفسه فالكتابة تدل على العبارة» 
والعبارة تدل على ما في الذهن» ومافي الذهن يدل على ما في الأعيان. 

والكلام أيضاً: 

٠‏ له وجود عيني: وهو الأزلي القائم بذاته تعالى. 

» وله وجود ذهني: وهو المحفوظ في الذهن والخيال. 

وله وجود عباري: وهو ما ينطق به القارئ حين القراءة. 

ه وله وجود كتابي:وهو ما ينقش على صحائف المصاحف وغيرها. 

ونحن نقول: - إن الوجود الأول - وهو العيني هو صفته تعالى» وهو قديم 
وليس بمخلوق. 

أما الثلاثة الأخرى فهي حادثة؛ لأنَّ الثاني وجد في الذهن بعد أن كان الذهن 
خالياً منه» والتُطق بالعبارة لا ينطق بحرف إلا بعد الانتهاء من الأول. 

وكذلك الكتابة» وكلٌ ذلك من أمارات الحدوثء فالقرآن: إن عنينا به كلام 
الله تعالى فهو غير مخلوق» والقول بذلك كفر؛ لأنَّهُ صفة الله تعالى ويستحيل اتصافه 
بالحوادث. 

ون عنينا به ما يدل عليه من ملفوظ ومخطوط وعميل في الذهن فهو حادث؛ لأنّهُ 
يوصف با هو من لوازم المخلوقات والحوادث. 

ه فيقال: قرأت نصف القرآن - للعبارة. 

٠‏ ويقال: حفظت نصف القرآن - للذهني. 

ويقال: يحرم على المحدث مس القرآن - للمخطوط. 

. وكل ذلك من لوازم الحدوث. 

فاللفظي» والذهنيء والكتابي ليس الخارجي واحداً منهاء بل دال عليه ى) قلنا في 
النار: إنه لو كان المنطوق بها هي الخارجية؛ لاحترق اللسان. ْ 


0 4 مم 85 ا ا م قن ود درق حي امء 
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أما المعتزلة: 

فإنهم أنكروا الأول واعترفوا بالثلاثة فقط. فاضطروا إلى القول بخلق القرآن 
وحدوثه. 

واستدلوا على ذلك: 

بأ القرآن ستصيف :باغو من صيفات المخلوق وسبيات اللندويت هع العاليفهة 
والتنظيم والإنزال» والتنزيل» وكونه عربيا مسموعاًء فصيحاً. معجزاء إلى غير ذلك» 
ولما كان متصفا بصفات المخلوقات صار مخلوقا مثلها. 

والجواب: 

إة هذا اللقظ لذي د علينا» لآناانقول: إن هذه أرصاف اللفط الدال عل كلام 
الله تعالى» واللفظ حادث ونقول به» بل يرد على الحنابلة القائلين: بأن كلام الله تعالى 
حروف وأصوات وهو قديم» وكلامنا هنا في النفسي وهو القديم حقيقة. 

واستدلوا أيضاً: 

بقوهم: إِنَّ أهل السنة والجماعة متفقون على أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي 
المصحف تواتراً» وهذا يستلزم كونه مكتوباً في المصاحف مقروءاً بالألسن مسموعا 
بالآذان» وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة» وإنكم تقولون: إِنه من عند الله ولا 
تنفون ذلكء ثم التحدي والإعجاز به لا بالنفسيء إذ لا معنى لمعارضة النفسي. 

والجواب: 

اماس عرب فى الساعقه ورظروه فى لالس ومسيوج بالقةاك هال على 
كلام الله الموجود في نفسه. وليس هو نفسه ولا حالاً في الآذان والألسن والأذهان كا 
قلناء وإطلاق القرآن على هذه وعلى النفسي من إطلاق اللفظ المشترك على معانيه. 

فإذا قلنا: القرآن كلام الله قديم» فالمراد به النفسي الذي هو صفته تعالى» وإذا 
قلنا: القرآن مخلوق. فالمراد به الثلاثة الباقية؛ إذ هو مخلوق لله تعالى ليس من تأليفات 
المخلوقين» ويكون التحدي والإعجاز فيه. 


0-2-5 كعم /8 بوط 
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وبعد هذا كله يمكننا أن نقول: لا خلاف بيننا وبينهم» فقوهم بخلق القرآن 
باعتبار الحروف والألفاظ” ومافي الذهن» ونحن نقول به أيضاً» ولكنهم أنكروا النفسي 
الذي نقول به وبِقِدَمِهء فلو قالوا به؛ لقالوا بَقِدَمِه؛ٍ لأمهم لا يصفون الله بالحادث. 


)١(‏ لأعهم يعتقدون: أن الله متكلم بكلام يخلقه في غيره» في العرشء أو اللسانء أو المصحف. أو غير 
ذلك. 


5 حي ليواي توصي ل و 


جه لم 2224 ها ل 000 --. 
تحن ع > ظ1مرسظ مع صن ددع 7 سلش” وه 70 
ص: والتكوينٌ صِمَة أَرَلِيّه: وَهُو تكوينة للعالم وَلِكل ججرْء من أجْرَائْهِ وَقتَ 
و 7 
وعو نري مهبر 3 2 
وجوده. وهو غيرٌ المكون عِندنا. 


-2 مس لخ سا 5 5 5 مر 
والإرادة: صفة لله تعالى قائمّة بذاته تعالى. 
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التكوين: مدر كرن كرون كوي - هو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. ويعَبرٌ 
عنه بالفعل» والتخليق» والإيجاد. والإحداث» والاختراع. 
المكوّن- بفتح الواو- هو العالم وأجزاؤه. 
ارود بكس الراوه هوا لاتق فاق. 
الشرح الإجمالي: 
ذهب المحققون من الأشاعرة إلى: أنَّ التكوين صفة إضافية لا حقيقية أي هي 
ليست إلا القدرة والإرادة. فإنّه إذا أوجد بها شيئاً سّميَنا إيجادأء وإذا رزق بهها سميتا 
إرزاقاًء وإذا أمات مها سميتا إماتة» وهكذا. 
أما الشيخ أبو منصور الماتريدي فيقول: إنها صفة حقيقية قديمة كالعلم والقدرة. 
وذهب بعض الأشاعرة إلى أنَّا صفة حادثة. 
واستدلوا على ذلك: بأنّه لا يتصور وجودها بدون وجود المكوّن - بفتح الواو 
- والمكوّن حادث. فلو كان التكوين قدياً؛ لزم قدم المكوّنات وهو محال. 
والجواب على ذلك: 
أننا لا نسلم قدم المكونات من قدم التكوين؛ لأنَّ التكوين صفة أزلية» وتعلقها 
بالمكونات حادث كسائر الصفات. فلا يلزم من تعلقها بالحادث حدوثها. 
0 سكع 6 4٠‏ 0 00 0 


جع ب لش حص ع2 م ار جر 2-6 الفصل الثاني:الالص سات “تج ارج 
فالقدرة مثلاً قديمة» وتعلقها بالمقدور الممكن حادث, ومع ذلك لا يلزم من 
ذلك قدم المقدورء وهكذاء فهي صفة مهيئة لإيجاد المكوّن من الأزل في الوقت المقدر 
لونجودها. 
واستدل على قدمها بما يأتي: 
-١‏ إنه تعالى وصف ذاته: بأنه الخالق» فلو لم يكن في الأزل خالقاً؛ لزم الكذب في 
خبره تعالى» أو العدول إلى المجاز - أي الخالق مستقبلاً - مع إمكان حمل اللفظ 
على الحقيقة وذلك لا يجوز. 
- يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى. 
7- إن كان التكوين حادثاً: فإما بتكوين آخر فيلزم التسلسل وهو محال وإما بدونه 
فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث. وفيه تعطيل للصانع. 
- إنه لو كان حادثاً؛ لحدث إما في ذاته تعالى فيصير محلاً للحوادث» أو في غيره 
فيكون كل جسم مكوناً لنفسه وهو محال. 
فعند الأشاعرة: 
التكوين: هو عين المكوّن لا غيره؛ ولذلك قالوا بحدوثه؛ وعند الماتريدية: هو 
غيره؛ لأنَّ المصدر غير اسم المفعول, فالشَّربٍ غير المضروب؛ لأنَّ الأول معنى قائم 
بالضاربء والثاني أثر حاصل على الغير» فالتكوين صفة أزلية» والمكوّن هو المخلوق 
حادث. 
الورادة: 
هء صفة أزلية قائمة بذاته تعالى. 
٠‏ خلافاً للفلاسفة القاتلين: إنه تعالى موجد بالذات لا فاعل بالإرادة. 
ه ونخلافاً للمعتزلة القائلين: إنه مريد بإرادة حادثة لا في محل. 
ه وخلافاً للكرامية القائلين: إنه مريد بإرادة حادثة في ذاته. 


معدت اج 4ط 520100 


ويجاب عن الأول: 
بأنَّ الأدلة التّقلية والعقلية جاءت مصدّحَةٌ بثبوت الإرادة له تعالى» وعن الثاني 
والثالث بأنه يستحيلٌ عليه تعالى أن يتصف بصفة حادثة؛ أو يكون علا للحوادث. 


حمر رعرى لارعرف أرعري رو 


«و قحع لا حص عد نسح لل حصس 0*6 الفصل الثائي: الالمياات ‏ “تج رطع 


م ١س‏ لس سس رطفي للافرئ 69ج رز ا ونه ملسست ا 
9 7 اس مم عله 2 0 2 ماتخ 
ص: و يَهَ الله جَائرة في العقلِء وَوَاجبةٌ في لتقل وك ورََ َيل السّمْعِي بإيجاب 


مه 


رَؤَيَةِ الْؤنينَ الله كال في دار الآخرق فَيْرَى لا في مَكَانِ ولاعلى جه من مُقَابَلةٍ 
أو اتصال شعَاع أو توت مَسَافَة ين الرائىئ وَينّ الله تَعَالُ. 
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2 رقية ة اله تعالى 6 
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الرؤية: معناها الانكشاف التام بالبصره وإثبات الغَّيء على ما هو عليه والفرق بين 
الانكشاف التام والناقص» كالفرق بين تصورلة للشيء ء الذي غاب عنك بعد 


#2 


رؤيته» وبين ما أنت تنظر إليهء فلا شك أن الثاني أتمٌ انكشافاً من الأول. 
جائزة في العقل: أي أنَّ العقل لوثّركَ ونفسه لم يمنع رؤية الله تعالى في الدنيا ولافي الآخرة. 
وواجبة في النقل: أي ثابتة وواقعة في الدليل السمعي من الكتاب والسنة. 
فيرى لا في مكان: أي أنَّ رؤيته تعالى ليست كما نرى الأجسام في مكانٍ من الأمكنة. 
ولا على جهة: أي لا نراه فوقاً ولا تحتاً ولا أماماً ولا خلفاً؛ لأنّ الجهة من لوازم 
الحوادث. 
من مقابلة: أي ليس كا نرى أنفسنا في المرآة حين نقابلها. 
أو اتصال شعاع: أي ليس على وجه تنطبع فيه صورة المرئي في الحَدَقَةٍ 
أو ثبوت مسافة: أي ليس كرؤية الأجسام. حيث يتوقف رؤيتها على كونها في مكان 
ليس بغاية من البعد أو القرب. 
الشرح الإحمالي: 
الخلاف مع المعتزلة:يعتقد أهل السنة والجماعة جواز رؤية الله تعالى في البصر 
عقلاً ونقلاء وذهبت المعتزلة إلى أنها ممتنعة عقلاً ونقلاً. 


0 01 
واستدلوا على ذلك بما يات: 


أولاً- بالدليل العقلي» قالوا: 

إن الرؤية يشترط فيها كون المرئي في مكانٍ وجهةٍ ومقابلةٍ من الرائي» وأن تكون 
بينه وبين الرائي مسافة متوسطة بين القرب والبعد؛ ليشخص المرئي» وأن تسلط عدسة 
العين إليه؛ لتكون صورته في الحدقة. وهذا كله يستلزم كون الباري - جل شأنه- جساً 
وقد تقدَّم استحالة كونه جسأ» فالرؤية مستحيلة؛ لملازمتها المستحيل. 


ثانياً- بالدليل النقلى» وهو: 
-١‏ قوله تعالى حكاية عن موسى #يته: «قَالَ رت أَرِؤ أنظر إِليِلكَ مَالَ أن رن وَلكن 


0 


كي بس ص م 


أَنظرِْلَ الْجَبَلٍ فِإنِ أستَفرٌ محكانه, فُسَوْفٌ رن © [الأعراف: 47 1]. 
وجه استدلالهم بها من وجهين: 

أ- قالوا: إِنَّ (لن) لتأكيد نفي المستقبل وتأبيده أي لن تراني أبداً وقذا يدل عل نم 
الرؤية في الدنيا والآخرة. 

ب- إن الله علَّق جواز الرؤية على استقرار الجبل حين تحركه» وحيث الاستقرار 
وقت التحرك تحال؛ لأنّهُ جمع بين الضدين. فالرؤية محالة؛ لأنّ تعلق الشيء على 
شيء ممتنع يدل على امتناع المعلق. 

.]1١٠ بقوله تعالى: « لَّادُرَ رك ةِالاَبصدرٌ وَهْوَيْدَ رك الْأَبْصَرَ © [الأنعام:‎ -١ 
وجه استدلالهم بها من وجهين:‎ 

أ- الإدراك المسند إلى الأبصار هنا بمعنى الرؤية» أي لا تراه الأبصار. 

ب- إِنَّ الألف واللام؛ للإستغراق ولوجود النفي معه صار دالا على عموم السّلبء 
أي لا تدركه جميع الأبصار. 

8- رَدَّ الله تعالى على المعاندين الذين يطلبون رؤية الله تعالى عياناًء المقرون بالاستنكار 
والاستعظام. 


دع فرج ب ار ”0 الفصل الثاني: الإلهميمات ‏ “ونج ارجف 


فلو كانت رؤيته تعالى جائزة؛ لما قرن الرد بذلك» مثل قول أصحاب موسى طَّل: 
ع مس سا لس ملاس 
#«لن نَؤْمِنَ لك حَقَّ رَى الله جَهْسرة» [البقرة: 08]. 
واستدل أهل ا حق بما يأتي: 


أولاً- الدليل العقلي: 

وهو أننا حينما نرى الأجسام والأعُراض نراها على أساس اتّصافها بالوجود. 
فلو كانت معدومة؛ لما أمكن رؤيتها؛ لأنَّهُ من المتفق عليه أنّ المعدوم لا يُرى. 

فالوجود إذن: هو علّة لصحة رؤية الشيء» فكلٌ موجود يصحٌ رؤيتهء ولاشكٌ 
أنَّ الله تعالى موجود فيصح أن يرىء ولا يمكننا أن نمنع ذلك إلا إذا ثبت لنا أن الوجود 
علّةٌ لصحّة رؤية الممكن فقطء أو أنه منوع من جانب الواجبء وهذا لم يثبت» فتبقى 
العلة على عمومهاء فإنْ قالوا: الطعوم والروائح موجودةٌ فلماذا لم ثرَ؟ قلنا: إِنَّ عدم 
رؤيتها ليس ممتنعاً عقلاً» بل لعدم خلق الله تعالى في العبد رؤيتها. 


ثانياً- الدليل النقلي: 
أ- بقوله تعالى: امُج يوم نارهم إل رببَااظرَة» [القيامة: 1717-"1717]. 
(فناضرة) بالضّاد من النضارة وهي الحسن (وناظرة) بالظاء بمعنى باصرة. 

ب- وقوله تعالى في حق الكافرين: طعَلَآإمّمْعَن يميف لحجُوونَ © [المطففين: .]1١‏ 
فمفهومٌ المخالفة فيها يدلٌ عل أنَّ المؤمنين ليسوا حجوبين عن رؤية الله تعالى. 
حوبت بها روى البخاري من قوله كَكيِِ «أَمَا إِنَكُمْ سَبَرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ هَذَا لا 

تُضَامُونَ» أو لأ تُضَاهُونَ - في رُؤْيَيهِ إتكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 


زلف 


البدر» 


١)‏ ( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحى» رقم: ولاهة). 
ا ا ل ا 500 


مناقشة أدلة المعتزلة: 
يجاب عن أدلتهم بما يأتي: 


-١‏ على الدليل العقلي بم يأتي: 

أ- لا يلزم في رؤية المرئي أن تحقق فيه هذه الشروط؛ لأنَّ الرؤية أعمّ من ذلك فقد 
تستلزم هذه الشروط وقد لا تستلزم» ولا يقاس الغائب بالشاهد؛ لأنَّ رؤيتنا 
اليوم إنم| هي كيفية من كيفيات عديدة للرؤية» فإنَ الله تعالى قادر على أن يجعل في 
الإنسان قابلية الرؤية للشىء بدون هذه الشروط. ثم إِنْ النشأة الثانية يختلف فيها 
كثير من الأمور والأحوال» عن نشأتنا في هذه الحياة الدنيا. 
فالأجسام يحصل بها اختلاف وكذا الطعوم والمثي والجلوس وغير ذلك فلا 
تقاس الآخرة على الدنيا. 

ب- لا يُستَغْرَتٌ أن تكون الرؤية بدون الحدقة» فلا شك بأنَّه تعالى يرانا بدون حدقة 
عين فكذا يمكن أن نراه هكذا. 

ج- الرؤية نوع كشف وعلم إلا أتّها أوضحٌ وأتمٌ من العلم؛ والعلم لا يحتاج إلى كون 
المعلوم في جهة من العالم به» فإننا نعلمه تعالى الآن من غير كيفية وصورة» فكذا 
يُرى في الآخرة من غير كيفية وصورة وهكذا . 
؟- ويجاب عن قول موسى #كله: رب أرِفة أَنظرْ يلك »: 
بأننا نعرٌ هذه الآية دليلاً على جواز رؤيته تعالى؛ فإِئَّها لو لم تكن جائزةٌ؛ لما سأله 

موسى إياها؛ لأنها لو كانت ممتنعة؛ لأصبح سؤاله إما جهلاً بها يجوز له تعالى وما لا 

يجوزء أو أن يكون عبثاً وسَمَهاء والأنبياء معصومون عن كل ذلك. 
وأما الإدعاء أن (لن) لتأبيد النفي» فغيرٌ مسلّم» وإلا فاذا يقولون بقوله 

تعالى: وَل يَتَمَنَوهُ بدأ 4 [البقرة: 40]» أي الموت مع أنَّ القرآن قد ذكر تمنيهم الموت 


)١(‏ انظر هذا المعنى في الإحياء للغزالي: 5/ ١5‏ “ا» مطبعة مصطفى البابي الحلبي: 1979 م. 
ب مم6 41 يوكظظل ع 5-7 


و قا جضن عد نجس ارق جم 5 كا 5 77 0 554 


في الآخرة حين! يدخلون النار بقوهم: إوبَادوَا يمك لَِقض عَلَْنَارَيِكَ © [الزخرف: /ا/ا]» 
وبقوهم: مأيدليحهاكانت الْقَاضِيَةَ © [ا حاقة: 10؟]. 

وأما عن تعليق الرؤية باستقرار الجبل فإنه دليلٌ على جواز الرؤية أيضاً لأنَّ 
الاستقرار أمر ممكن في ذاته» وما عُلَّقَ على الممكن ممكرث. 

فالاستقرارٌ حال التّحرك ممكرنٌ بأن يقع السّكون بدل الحركة؛ والممتنع اجتماعهم| 
وهولم يقصد من ظاهر الآية. 

*- وعن قوله تعالى: « لَاتْدرِحٌالأبْسرُ 4 با يأتي: 

أ- إن الإدراك معناه الإحاطة بجوانب المرئي لا الرؤية فقطء فالرؤية أعمٌ من الإدراك 
والإدراك أخصٌ ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. فانتفاء الإدراك لا يدل 
على انتفاء الرؤية فقد تحصل الرؤية بدون إحاطة للمرئي. 

ب- وإنْ سلَّمْنا أنَّ الإدراك مرادف للرؤية» وأنَّ المراد هنا عموم السّلبٍ فلا نسلّم 
أن في الآية دليلاً على عموم الأوقات والأحوال؛ ليشمل رؤية الدنيا والآخرة 
وجميع الأحوال. 
ثم إن تقدم النفي على الاستغراق يدل على أنَّ المراد سلب العموم لا عموم 

السّلب» وسلب العموم لا ينفي أصل الرؤية؛ لأنّهُ إن دل على سلب الإدراك عن جميع 
الأبصارء فإنّه لا يدل على سَلْبها عن بعضهاء | هو شأن سلب العموم؛ وعلى هذا 
فالمسلوب عنهم هم الكافرون؛ لأنهم ى) أخبر الله تعالى محجوبون عن الرؤية. 

ج- ومع ذلك فيمكننا أن نجعل الآية دليلاً على جواز الرؤية؛ لأنها جاءت في معرض 
المدح ولا يمدح بشيء يمتنع وجوده؛ بل يمتدح بثيء يمكن وجوده ويمتنع عنه 
تعززاً وكبرياً. 
؛ - وأما الآيات الواردة في سؤال المعاندين» فلم يكن الاستعظام والاستنكار 

ناتِعجّينَ عن كون سؤالهم محالاًء بل لكوخهم يطلبون ذلك عناداً واستهزاءا» وإلا لمنعهم 
موسى من ذلك كما منعهم حينا طلبوا أن يجعل لهم الهة يعبدونها من دون الله وقال 
لهم: ابل َنم كوم جهوت #[النمل:00]. 

: سيف 6 /1ا4 جف _--- 50 


و#سمطترجط».” شيبح العقائد النسفية مي رمن اج شرج 


هل يُرى الله تعالى في الدنيا بالبصر؟ 

هي جائزةٌ عقلاًى) عرفنا من عموم الدليل الذي ساقه أهل السنة والجماعة» فهي 
ممكنة الوقوع على رأي جمهور المسلمين. إلا أنّه حصل الإجماع على عدم وقوع ذلك فعلاً 

أما رؤيته بالقلب فلا مانع من ذلك. 

هل رآه النبي يل ليلة أسري به أو لا...؟ 

جرى خلاف بين المسلمين في ذلك: 
فذهب الجمهور إلى أَنَّهُ رآه بيصرهء وهو ما ذهب إليه ابن عباس. 

وذهبت سيدتنا عائشة ومن تبعها إلى أنَّهِ رآه بقلبه» وهو المشهور عن ابن مسعود. 

استدل الجمهور بأدلة أبرزها قوله تعالى: 9وَمَاجَمَلَْا ليا أل رييتك إلا عمد 
5 #الإسراء: 70]» قالابن عباس #5 هي رؤيا عين رجا رسول الله يكل ليلة أسري به . 

واستدلٌ مخالفوهم: 

بها روى مسلم وغيره عن مسروق قال: (قلت لعائشة -,.ب-: يا أمتاه هل رأى 
محمد ربه؟ فقالت: لقد وقف شعري مما قلت» أين أنت من ثلاث؟ من حدّثكهنّ فقد 


0 000 موس 2 وم ل موده ا ا ال ل . صمح جل سر مط سسر م مره 
دم قرات ُِ إِنَأللَه عند عِلم السَّاءَةَ ويتْزْف الْعْيِت وبمار ماف الأرحَام وما تَذْرى نفس 
عَلِيم حير 4 القبان: 5 7]» ومن 
2 5 5 ب 7 5 8 5 للم 7 2 رده رض هه سس صرحو 
حدّئك أنه كتم فقد كذبء ثم قرأت قوله تعالى: "إيكأمها الرّسول بَلِمْ مآ أَنِلٌ إللَك من 


2 


ويك 4 [المائدة: 717]» ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين ". 


سي م ع ع ممم 


2 2 سم كط هه 2201 2 
مَاذا تتحسكيب غدا وماتدرى نفس يأ أَرضٍ تموت إن الله 


للق صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحاية؛ باب المعراج» رقم: 51/6 ). 
زفرف صحيح البخاري» كتاب التفسير سورة والنجم» رقم: (:لاهة). 
ا ل لس ب سيم 


“جحي برج 2 تج بر حصا ع" الفصل الثاني: الإلبيل-سات تج طبر جاع -” 
وبما روي أنه يك قال حينما سكل هل رأيت ربك؟ قال: «نورٌ أنَى أراه» ". 
وأجابوا عن الآية التى استدل مها الجمهور بأنْ المراد بالرؤية في الآية بالألف الرؤيا 


المنامية. 
الراجح: 
هو ما ذهب إليه الجمهور من إمكان وقوعهاء وأنها وقعت فعلاً للنبي يَلْةِ وذلك لم 
أ 
ياتي: 


١‏ - لعدم استحالتها عقلاً. 

؟- للآية السّابقة» وأما القول بأنَّ الرؤيا - بالألف - يراد بها المنامية - فيجاب بأنَا 
قد تطلق على اليقظة ". 
ولو كان المراد مها الرؤيا المنامية» لما أدّى ذلك إلى الاستغراب واختلاف الئاس 
وفتنتهم؛ لأنَّ عقوهم لا تأباها إجماعاً. 

- وما جاء عن سيدتنا عائشة فهو مجرد رأي لها؛ ولذلك استدلت عليه بالآية التي 
سبق أنْ ذكرنا المراد منها 

- وأما مارويّ من قوله يَِ: «نورٌ أنّى أراه- بة بفتح الهمزة والنون المشدّدة وبالألف 
- فإنه قد روى أيضاً (إنّ) -بكسر الهمزة والنون مع تشديدها وبالياء- فيكون 
دليلاً للجمهور» ويمكن أن يراد بأنه كالنُو والثور يُرى ولا تدرك حقيقته 
المركب منها. 


لق صحيح مسلمء كتاب الإيهان» باب في قوله: -عليه السلام-: نور أَنّى أراد وفي قوله: رابك ورا 
رقم:(17/8). 

(؟) قال الشاعر: 1 
فكبرللرؤياوهشٌ فؤاده وبشر قلبا كان جمابلا بله 


ا ا 3 


سرمت شريٍحالعقاالئدالسفية ا(ن جران م لش ل وري 1 ل 
لجس مسا سس سس سس سس ل سس س٠‏ وك 00790303 5 ٠ج‏ به هه 


ص . : والله تَعَالَ خالقٌ لأفْعَالٍ العِبَادِمِنَ الكُفْر والإيمان والطّاعَة والعصيّان. 
وح كلها اراي وَمَفِيِقن وحكوق وقَضَييه وكديره. 


<أفعال العباد ين الحبر والاختيار © 


4 
0 


9 ش: شرح المفردات 75 
خالق: موجد ومخترع. 
العباد: المكلّفون وغيرهم. 
الإرادة والمشيئة: بمعنى واحد. 
حكمه: أي قوله للشيء: كُنْ. 
وقضيته: قضاؤه. 


وتقديره: أي تحديد كل مخلوق بحدّه ومقداره. 


الخلاف مع المعتزلة والجبرية . 
قالت الجيرية: إن العبد مجبر بأعماله من قيام وقعودٍ ومشي وعبادة وغيرها لا 
اختيار له في إيجادها وإيقاعها - أي أن الأمر مناط د ادة الله تعالى في جميع 1 العل: 


ص ة على أن يقع م: 
وقضاه. 


)١(‏ هى فرقة تنفى القدرة الإنسانية والاستطاعة» فليس للإنسان اختيار ولا إرادة في أفعاله» بل هو مجبر» 
والله يخلق فيه الأفعال كما يخلقها بالحيوانات والجمادات» ونسبتها إليها مجازا» وهم اتباع المعد بن 
درهم والجهم بن صفوان الراسبي. 


ااه حب 


الف رجن جار فصل لثال:الالهم سات “ق#لجتر هط 


سر 


مثل قوله تعالى: « هْوَّالذى يُصَوَمْصصُدْ في الْأَرحا كِنِفَ يآ 4 [آل عمران: 1]. 
35 ا هم 2 7 وا صاء سم 

وقوله تعالى: وإور بك يلق مَاسَآء وسار مكارت َم لَه 4 [القصص: 18]. 

وقوله تعالى: أَفرَيِممَا ربوب :* نويه آم تح نْالرَرِعُونَ 4 [الواقعة: 14-78]. 

ويجاب عن ذلك: 

بأن هذا الرأي سيؤدّي إلى تعطيل جميع التكاليف الشرعية؛ لأنْ نظرية الإجبار 
تناف مع ال لتكليف. 

فالمجيرٌ على فعل شسىءٍ 1 فيل ىنفي لأنّهُ يصبح تكليفاً بالمحال» 
وعلى رأيكم هذا لم يبق فَرْقٌ بين حركة المرتعش وبين حركة المختار» والواقع يثبت 
خلاف ذلكء ثم إن واقع الإنسان لا يقع منه عمل إلا بعد توجهه إليه وقصده له. 

وقالت المعتزلة: 

إنَّ العبد خخالق وموجد لأفعاله» وقد اضطرهم للقول بهذا حَذَّرّهُم من أن يُنْسَبَ 
الشَّر إلى الله تعالى؛ لأنَّ مبدأ عقيدتهم مبني على أنَّ فعل الأصلح للعبد واجب عل الله 


م 


2 و 
تعالى» وقال به قبلهم القدرية. 


واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

١‏ - أنه لو كان فعل العبد مخلوقاً له تعالى؛ لما كلَّفَ أحداً من خلقه. 

؟ - لو كان الله خالقاً لأفعال العبد؛ لكان الله هو القائم» والقاعد, والآكلء والشَّارب» 
والزاني» والسّارق» إلى غير ذلك. 

؟- قوله تعالى لعيسى عليه السلام: اوَإِدٌ تَحلقْمِنَألطِين كَهِيحَة ألظَيْرٍ 4 [المائدة: »]1٠١‏ 
فنسبة الخلق إلى عيسى عليه السلام دليل على أن العبد يخلق أفعاله. 

5 - قوله تعالى: لقَتََارَكَ أَمّهُ َحْسَنألَِْقِينَ 4 [المؤمنون: 0114 يدل على أن هناك 
خالقين غير الله تعالى» فلو لم يكن خالق غيره؛ لما قال: لأَحْسَنُ للْحَلِقِيتَ » 
[المؤمنون: .]١5‏ 


ققج شرج ع 2 شرالعقاندالسفية ‏ - تح ارحس 
عقيدة أهل الحق: 
يعتقد أهل السنة والجاعة: أن الأفعال التي تحدث في الكون تنة تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: 
ما لا يحصل بها للعبد أيّ كَسْبٍ أو توسَّطٍ في إيجادهاء وهي ما تقع على وجه 
القَسْر وعدم الاختيار: كإنزال المطرء وحركة الأفلاك. وإنبات النبات» وغلبة التُوى 


والمرض» والفقر» والصحة. وحركة المرتعش» ونبضات القلب» وحركة الجهاز 
ا لمضمى» والذكاء. والفطنة» والغباوة.ء وغير ذلك. 


يذ بجوف 5 ا 


فهذا لا إشكال فيه بأنه بتقدير الله تعالى وإيجاده ولا خيار للعبد في وقوعه. وهو 
المعني بالقضاء والقدر خيره وشره. 


القسم الثاني: 

وهي ما يكون في إيجادها اكتساب للإنسان وسعي اختياري: : كالأكلء والشرب» 
والإقامة» والجلوسء والمثي» والكسب للعيشء والأعمال التكليفية» فهذه الأفعال 
مخلوقة لله تعالى من حيث ذواتها لا من حيث صفاتهاء أما من حيث الذات فإنه تعالى هو 
الذي خلق ني الإنسان الإنصراف إليهاء وخلق فيه العقل؛ ليدل عليها وخلق فيه القدرة 
والقابلية لإيجادهاء ي) خلق جميع المقومات المادية والمعنوية؛ لتكوينهاء إلا أن الله تعالى 
يخلقها عقب قصد الإنسان لفعلها وتوجهه إليه. 

وأما من حيث الوصف كأن يكون ذلك الفعل حستاً أو قبيحاًء مكروهاً أو 
مرضياًء خيراً أو شرأء فإنه مناط باختيار الإنسان وإرادته وكسبه واكتسابه. 

فالقابلية والاستعداد اللذان أودعهما الله تعالى في الإنسان صالحان؛ لإيقاع فعل 
ما فيه ثواب وما فيه عقاب» واختيار أحد الفعلين مناط بإرادة الإنسان؟ لذلك يقول الله 
تعالى: #لّها مَاكْسَبَتٌ © [البقرة: 774]) أي من الخير» (إوَعَلَيَا مَاْكْتسَيَتٌ © [البقرة: 774]» 
أي من الشر فهذا القسم من الأفعال له نظرتان: كونه حصل بتمكين الله يسمى مخلوقاً لله 
تعالى» وكونه باختيار الإنسان فيُسَمَى كسباً واكتساباً له. 


ب اا ل ا ا 


لف رج 0 شرج _الفصل لان :الالمم-نت ‏ «ولواوقره فط" 
الدليل على أن الله تعالى خالق لأفعال العباد: 
آولك- العقلي: 
إن العبد لو كان خالقاً لأفعاله؛ لكان عالماً بتفاصيلها ضرورة أن إيجاد الشيء 
بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك. والواقع أنه لا يعلمها فإنَ الماشي مثلاً إلى مكان 
لا يعلم عدد سكنات وحركات مشيته» وثقل حركاته وسرعتهاء وحركات أعضائه 
وعضلاته. وقدر ارتفاع قدمه عن الأرض وانخفاضه. 
ثأنياً- النقلي: 
-١‏ قال تعالى: #إ وَالدَهُ خَلْفَكْروَمَاتكْمُْنَ 4 [الصافات: 47] أي خلقكم وخلق عملكم 
على تقدير (ما مصدرية)» ومعمولكم على تقديرها موصولة. 
-١‏ وقال تعالى #آللَّهُ حَِقُ كل َىَءٍ # والمراد به الممكن؛ لأنَّ الواجب قد حَحصَّهةُ 
العقل» فأفعال العباد مخلوقة له تعالى؛ لأنَّا ثى 
“- وقال تعالى: # أَقَمَ تت ينف كر كايقل 4 اانسر. في مقام المدح» ولو كان 
غيره خالقاً؛ لما امتدح نفسه بها؛ لأنها صفة غير خاصة به حتى يمتدح بها. 


وأجابوا عن أدلة المعتزلة بما يأتي: 
يه : لو كان فعل العبد مخلوقاً...الخ. ور إنكم لم تفرّقوا بين الخلق وبين 
قاع الفعل فإن نسبة خلق الفعل لله تعالى لا يدل على أنه قد ألزم العبد في إيقاعه 
اي ل ا رك 
؟- ويجاب عن الثاني: بأن الذي يتصف بالفعل هو من قام به الفعل لا من خلقه. 
وإلا فإن الله تعالى خالقٌ للسواد والبياض وسائر أوصاف الأجسام. فهل يقال: 
الله أسود أو أبيضء أو متحرك لكونه خالق ذلك» فكذا إذا لق قوة الرَّنَى في 
الإنسان. ثم زنى فإنه تعالى لا يسمى زانياً. 


3 0 7 ف ؤلء :: كو 43 : ا 


“- وأما عن الخلق في الآيتين» فالمراد به التقديرء أي إذ تقدر كهيئة الطير والله أحسن 
المقدرين؛ إذ ورد في اللغة أنَّ معنى الخلق هو التقدير» يقال: خلقت الأديم إذا 


قايسته؛ 0 مله شيئاً. 
القضاء والقدر: 


القضاء يأ لمعان: 
3 5 اه ا ال 22 
-١‏ يأتي بمعنى التقدير» مثل: فْمَضَدهن سَبْعْ سَمْوَاتِ © [فصلت: »]١١7‏ أي قدرهن. 


عن ضد هر سي روماه وعدا م 
ِ- 


- ويأتي بمعنو الإيجاب والإلزام» مثل: (وقضئ رَبك ألا تعبدوأ دياه © [الإسراء:؟]. 
“'-ويأتي بمعنى الإعلام والتبيين» مثل: #وَقَصَيْسَا إِلَ بن إِسْرعِيلَ في الكتب 
لع وو 


لنعْسِدَنَ فى الْأْرْضٍ »* [الإسراء: 5]. 


والقدر أيضاً يأتي هذه المعاني: 
١‏ - بمعنى التقدير» مثل قوله تعالى: ودر فيب أَفوَمَهَا © [فصلت: .]٠١‏ 
-١‏ بمعنى الإيجاب والإلزام» مثل: لححَن قَدَرْنَا كلمت * [الواقعة: .]1١‏ 
- وبمعنى الإعلام والتبيين» مثل: إلا أَمرََكَهقَدَرْسنهَانَ ديرت © [النمل: 80]. 
أي أعلمنا بذلك. وكتبناه في اللوح المحفوظ. 
ويأتي القضاء بمعنى عِلّمُ الله في الأزل بوقوع الشيء» والقدر بمعنى إيجاد 
ذلك الثيء مطابقاً لما عَلِمّه الله في الأزل» ويتحمل على هذا بالنسبة لأعمال المخلوقين 
التي لحم اختيار في إيجادهاء وعلى هذا يجب الإييان بها أي بالقضاء والقدرء يعني نؤمن 
بأن الله تعالى يعلم جميع ما يقع من أفعال العباد وكل ما يتعلق بالمخلوقين» تومن أن 
إيجادها يكون على حسب ما علم في السابق» ولا علاقة للقضاء والقدر بالجبر والإكراه 
من الله للعبد على فعل معيِّنٍِ أو ترك له. 
وبهذا يقول النووي في شرح مسلم: (قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس 
أن معنى القضاء والقدر إجبار الله -سبحانه وتعالىَ- العبد وقهره على ما قدر وقضاه. 


موسي بح ب بي بق اننا دسفي تيم مم 


1 الح در حصي 0 تع لطا سيا 2-6 الفصل الثاني: الإلهب-سات ‏ © اج شار" 


وليس الأمر ى| يتوهموهء وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله -سبحانه وتعالىَ- با 
يكون من اكتساب العبد وصدوره عن تقدير منه) . 

وذَكَرٌ ابنُ حجر العسقلاني في شرحه حديث ابن عمر عن الإيهان» تعريف 
القضاءٍ فقال: (والقضاء: عِلّْمُ الله أوّلاً بالأشياء على ما هي عليه والقدر: إيجاده إياها 
على ما يطابق العلم)" . 

فإن قيل: إن علم الله بوقوع الفعل يستلزمَ وقوعه ى) علم وهذا يستلزمٌ وقوعٌ 
الأفعال قسرا وبدون إرادة العبد؟ 

فالجواب: أتنا نؤمن أن الله هو الخالق والمَعّال لما يريد» بمعنى أنه قد أوجد 
الوسائل والآلات للفعل. 

أما الإيقاع فهو مناط بإرادة الإنسان؛ لذلك يمكننا أن نقول: إِنَّ خلق العمل في 
الإنسان يكون بعد قصده العمل وتليّسه به» فالفعل يقع لا محالة» ولكن ليس جَبْراً من 
الله تعالمى للعبد» بل يقعٌ معلَّاً على قصد فعله» والقصد من العبد» والدليل على ذلك ما 
ورد من النصوص القرآنية الدالة على ذلك» مثل: 

1- قله تعال: ان أشل ولق ف وصدق ولتت + 9 متسر شرك :# وأا مَنْ يدل 


ل 


فق # ركد بَ دق + مسيييضة يمرن ؟ [الليل: ه-١٠].‏ 


2-6 ل 7 من 


- وقوله تعالى: ##حدى لِلْتتَمِينَ إد 4 لين مون بلعب وَيِعِمُونَ الصَّلَة وَينًا رنقهم 0 « 
[البقرة: 7-"7]» فقد ذكر أسباب الهداية التي هي أفعال المكلف. 


- وقوله تعالى: وما يْضِلٌ بددإلّا ألْفْْسِقِينَ ألَدِنَ ينَفْصُونّ عَهْدَاَشَّه مِنْ بَسْد مِيِكَقهء 


بحان 


ع ل مسارم 7 


وتعطلمُوة م1 مَرَالَهُ بوء أن بوَصَلود تفييد 
يضل المتصفين بالصفات التي ذكر 
#- وقوله تعالى: اورت امفا با أ ألصَلِحَتٍ يديهم ريم 


ورك ف الْأّرْضٍ * [البقرة: /71]» فقد بينت أن الله 


بإيكني # 
[يونس: 9]. 


)2320غ26 انظر شرح مسلم: ١/-ه6ه1.‏ 
(1) فتح المبين بشرح الأربعين: ص55. 
5 سخ 6 0 ١‏ 1 وه سس لس ل 


585 - 8 م ثدائهء قله --- ١‏ ل 3520 
مقو رج 71 شي المفاد السفبة اتج ارج نع بج رهد 


جام 


ه- وقوله تعالى: # يَهَدِى يه أله مّري أتَبَعٌ رضواكة, سْْلَ السَّلَِ وَيحْرِجَهُم مَنَّ 
م عمسا 7 
الظلُّمت إِلََالنُورٍ © [المائدة: 11]. 


لاله رور مما دوه 52د يرس 


5- وقوله تعالى: تمدقأ رَادَهْرَ هَُدَى وَدَادَْهُم تفوتهمر * [محمد: /7ا١].‏ 

أما النتصوص الواردة في الإرادة والمشيئة: 

وهي الدالة على أن العبد لا يوقع إلا ما يريده الله. والتي تدلّ على تعليق المهداية 
بالله تعالى مثل: وَلَوْ سَاء انهم أشْرَكُواً * [الأنعام: »]1٠١17‏ فيرادٌ بذلك لو شاء الله لم يترك 
هم خيرة» بل جعلهم كلهم موّحّدينء لكنّه أراد منح الخيرة لهم. 

ومثل: «ومَا َمَآمُونَ إل أن يمه آشّهُ 4 [الإنسان: .]٠٠0‏ أي اتصافكم بالمشيئة 
والاختيارية التي تشاؤنها هي من عطاء الله وباختياره» ل يكرهه على منحكم إياها أحد. 


عد 
ديو سعد معو م 


ومثل: من يَبَد أنه فهو الْمَهِنَدِ ومن يِضْدِل فلن يََدَ لهم وَلِيّا مُرْشِدًا » 
[الكهف: 17]: أي إن الله يخلق ذلك لا غير لكن بعد قصد الإنسان لما. 

ومثل: لوو سل ويك من من فى الأَرْضٍ لهجا أت كر لاس حَقٌّ 
يونأ مُؤْمِنيت »© [يونس: 44]. 

فيراد بها أنه لو شاء لما ترك الاختيار للناس في اختيارهم طريق الخير والشَّره فهو 
قادر على أن يجعلّهم كلّهم مهتدين؛ ولم يجعل لهم الخيار في اختيار مصيرهمء إلا أنه أراد 
أن يمتحنهم بذلك» فجعل هم العقول وخيّرهم أي الطريقين يسلكون. 

فهو يُضِلٌ من الناس من تعرّض لأسباب الإضلال» ويهدي منهم من تعرّض 
لأسباب الهداية» فلو لم تحمل هذه الآيات على هذه المعاني؛ لتعارضت مع الآيات 
السّابقة التي استدللنا بها وغيرهاء مثل قوله تعالى: ا سَأْصَرِفُ عَنْ اين ق لذبن يتَكبرُوت 


ا لم معسم ل خر عزج ري علال. تيه 00 2 عائل ين ها مالحام ل 
قَ الارضٍ بعير الحق وَإِن مَروَأ حكل عَايَوَ لا يؤمِنوايها وَإِن يَروا سيل الرشد له" 
ده .عي 3200 6 ل ووم لان في ل سر 000 تعره 
يَتَحِذُوه سيلا وَإِن يرأ سيبل ال يتّحِدُوه سبيلا ذَلِكَ يأتجُع كَذَوأ باينا وَكانُوأ 
عَنهَا عَنِفْلِينَ © [الأعراف: 153]. 


و 0 0 0# 2 0 م ا ا ادا سا ترام 01 ب 
وقال أيضاً: # وما حكات اله لِضِلٌ وما بَعَدَ إِذْ هدَدهم حَقَ يبي لهمما 
ع 
يتَقَورج4© [التوبة: 116]. 


20 00 


“د فج شر جص عد بحس .للد حسا 2-6 الفصل الثاي: الإلهباسات ‏ “و قح بابر حصا © 


3 5 + سامير جورف جر و ا يه 52006 
ا : اح ووو عر ا عع له م وح به 


ص: : وللعباد أَفْعالٌ اخْييَاريّة ل 
عرد 


# ش: شرح المفردات ل 
اختيارية: تقع بإرادتهم واختيارهم. 
يغابون مها: إن كانت طاعة لله تعالى. 
يعاقبون عليها: إن كانت معصية له تعالى. 
الحسن: هو متعلق المدح في العاجل» والثواب في الآجل. 
القبيح: هو متعلق الذم في العاجل» والعقاب في الآجل. 

الشرح الإجمالي: 

بعد أن تب تبيّن لنا أن أفعال العباد الاختيارية منسوبة إلى الله تعالى خخلقاً وإلى العبد 

كسباً واكتساباً علمنا أخهم محل التكليف؛ لذلك يعاقبون ويثابون» ودليل الاختيار في 
الفعل قوله تعالى: #هَمَن شاه ليون وَمَن شَآءَ دلَيَكْفْرَ © [الكهف: 19]» ودليل حصول 
الثواب والعقاب على فعله» قوله تعالى: #جَرَاء يِمَأَكانْوأيحْمَلُونَ © [السجدة: 17]» فالله 
تعالى يرضى من عبده فعله الحسنء وهو الموافق لأوامره؛ ولا يرضى له أن يفعل القبيح» 
وهو فعل منهي عنه. 


رو طارص و مارم رو طارو رو رمو لي 


00 لكات ل ا ع عات عه 


“و بجعم منابر صر © شيبح المقاند السفية .. 3 نجي ارج عد نج ارج بل ” 


--2 0 1 1 27ت 5 - 0 


ص: والاسْيِطاعَةمَعَ الفعْل: وَهِيَ حَقيقة لزي بوبنا الل وبع 
هدًا الارء شم هل ستلامة الا سو و ري 


سل وم اي 


تعتمد هذه الاسْتِطاعَة 
2 جح بجي بج جب ماب ب ع ع لما 2-7 8 


8 ش: شرح المفردات ل 
الاستطاعة: هي القوة» والقدرة» والطاقة» والوسع. أساء مترادفة. 
مع الفعل: أي تُدْلَقُ عند قصد إيجاد الفعل. 
وهي: أي الاستطاعة. 
يكون بها: أي بسببها يوجد الفعل. 
ويقع هذا الاسم: أي لفظ الاستطاعة. 
الأسباب: أي أسباب الفعل. 
والآلات: هي الواسطة التي يوجد بها الفعل. 
والجوارح: أي الأعضاء التي يوجد بها الفعل. 
هذه الاستطاعة: أي وهي سلامة الأسباب والآلات والجوارح. 


الشرح الإجمالي: 
ذهبت المعتزلة: 
إلى أن القوة التي يوجد بها الفعل يجب أن تتقدم على وجود الفعل» فلا بدَّ من 
وجود القدرة قبل الفعل» وإلا لزم تكليف العاجز» وهو باطلٌ. 
فالمكلّف بفعل الصلاة يجب أن تكون له قوةٌ وقت تكليفه» والتكليف سابق على 
فعل الصلاة. 


فج شرج ل رج 6 19 الفصل الثاني: الالبلات ‏ :وتبرج 
وذهب الجمهور: 
إلى أن القوة توجد مع الفعلء فإِنْ قَصَدَّ الإنسان فعل الخير حََلَقٌ الله تعالى قدرة 
فعل الخير» وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشر؛ لأنَّ القوة عَرَّص فلا بد 
أن تكوق تتقارتة للقغل بالزنان لأاسابعة علية؛ لآن الترعين لا نيقي زمافية» 
فإن وقعت قبله يلزم وقوع الفعل بدون قوة وهو باطل. 
وأجابوا عن علة المعتزلة بها يأتي: 
الاستطاعة لما معنيان: 
٠‏ أحدهما: ما بها يوجد الشيء, فهذه تكون مقارنة للفعل» وهي موضوع بحثنا. 
٠‏ الثاني: أنها تطلق على سلامة الآلات والأسباب والجوارح؛ فمن سلمت له هذه 
الثلاثة حصلت لديه الاستطاعة. 


وصحة التكليف تعتمد وتتوقف على الاستطاعة بالمعنى الثاني» وهي لا شك أنها 
سابقة على الفعل. 


شرم ومشرع_ ارم ومارع_وجقارى 


1 س6 1١4‏ .«ططلى 


ني لحب نالحد ) * 


مح عم . 0 برالء 00 حج و م 43 6 
متصسطرجي شتل الععانة المسفية فاق اارو دج اار 0 


ره 2 م امعط الخو . م ابد 5 
0-2 دس سس 2 سها ع تااحاي ال 1 لع م 


ص: ولا يُكَلَفَ العَبد با لَيِْسَ في وسْعِه. 


جه ل سس ل ل لس و هوه ق لزب 7 5 لج لهاء 
5 0 
3-3 كا ما 
0 | - 5 ب َ 2 
4 7< ب 
: ا 


8 ش: شرح المفردات # 
لا يكلف: أي لا يلزمٌ ما فيه كلفة. 
في وسعه: أي في طاقتهء وهو المحال. 

الشرح الإجمالي: 

اتفق علماء المسلمين: على عدم وقوع التكليف بالمحال» كجمع الضدينء وخلق 
الحيوان؛ حيث لم يرد في الشريعة التكليف با لا يطاق, وبما ليس مقدوراً للعبد؛ لقوله 
تعالى: 9 لا مُكل آله تمت إيِ وَسَعَهسًَا #* [البقرة: 785]. 

واختلفوا في الجوازء هل يجوز عقلاً أن يكلّف الله تعالى العبدَ بم| لا قدرة له عليه؟ 

ذهبت المعتزلة إلى منع ذلك» وقالوا: إنه يقبح على الله عقلاً أن يكلّف ب لا يطاق 
وأن تكليفه عبث؛ لأنَّهُ يعلم أنه لا يقدر على تنفيذ ما كُلّفَ به. 

وذهب الأشاعرة: إلى تجويزه عقلآ» وقالوا: لا يقبح من الله تعالى شيءٌ» فيجوز 
أن يكلّف بم لا طاقة للعبد في إيجاده» وإنما لم يفعل ذلك فضلاً منه و رحمة. 

وأجابوا عن قول المعتزلة:- إِنَّ تكليفه عبثٌ؛ لأنّهُ يعلم أنه لا يقدر على التنفيذ-: 
بأن الله تعالى يكلفه ذلك؛ ليرى هل يأخذ بمقدمات ذلك الفعل» وهل يتوجه ويعزم 
على فعله وهذا يكفي في الاختبار. 


نه رفص لوصف عب الرع رص ثري 


سس ع 2 75 7 © سس 


١‏ لح ال حصا عو بجعم مشا جا 6< الفصل الثاني: الالبي نات 9و لجو شيرج" 


رق لاطا ل غ70 :يت : .ب سه 


ته 


ص: ومايُو جد وِنَ الألإف امروب عَقِبَ ضَرْب ِنْسَانِ والاْسارني الجا 
عَقِبَ 5 إفسايء كل ِلك ُو ذه تع لاضع لمن ني يق ميقه. 
92 ع 0 حَ 43 
لا تير للسبب في خلق الأشياء © 
الشرح الإحالى: 
إذا حدث فعل شيء بواسطة شيء آخر فهل السبب هو المؤثر فيه أو المؤثر هو الله 
ا 


05 


ذهبت المعتزلة: 

إلى وجود نظرية التوليد» وقالوا: إذا حرّك الإنسان المفتاح؛ لفتح القفل» فالإنسان 
خالق لحركة اليد» وحركة اليد ولّدت حركة المفتاح؛ وحركة المفتاح أحدثت فتح القفل» 
ولا شيء لله في خلقها. 

وكذلك إذا ضرب إنسان إنساناً وحصل الألم» فالضرب أوجده العبد ثم وَلَدَ 
حدوث الأ في المضروبء وكذلك الانكسار» وكل مسبّبٍ يحصل بالسّبب. 

ويعتقد أهل الحق: أنَّ الضرب والألم والانكسار كل ذلك مخلوق لله تعالى» لا 
صنع للعبد في خلقه؛ لأن الله تعالى يخلق المسببات عند وجود السبب لا به. 


“رمم روي روص رص شري 


عه 20 6 ١11‏ طم 0-6 ب د 


ع يج شر شرحالعقائد الس فية ‏ 32 نجي رج ع ني ار جرع - 
“3 فجي شير حص ع" ' تو الست ننجي طرهوت + جم شروبثت 


ات 


ا 2 007 011 8 4 - م2 0 200 12 مه 
ص: والمقتولٌ مَيّتٌ بأجَلِه والموثُ قَائِمٌ اميت تلوق لله تَعَالى لاصُنْعَ للعَبْدٍ 
02 2 03 سن ع 
فيه تخليقاً ولا اكْتِسَابأ والأجَل وَاحِد. 


000 << مخ 2 هه 1 
الع واد 
بلجل واعه يه 


ش: شرح المفردات ف 
المقتول: من حصل فيه القتل. 
بأجله: الأجل: هو الوقت المحدّد للموت. 


ل 


ثم بالميت: أي غير واقع منه. 


ذهب أهل الحق إلى أنَّ الأجل واحدٌّ لا يتأخر ولا يتقدم» ولا عبرة لاختلاف 

وأن القتيل مات بأجله المحدد له» ولولا القاتل؛ لجاز أن يموت في الوقت نفسه 
وأن الله هو الذي خلق فيه الموت لا القاتل. 

واستدلوا بقول الله تعال ى: ددا جا لهم لا يَسْتَارُونَ سَاعَهٌ وَلَاسَسكَقَدمُوت 
[الأعراف: 7”5]» وبقوله: وَل يُفَحْرَأللَهُ نَفًْا ذا جه جلها 4 [النافقون: »]١١‏ وبقوله: 


2 
20111101011 0 0 [| [0 


« أسَهسوَقَ الْأنفْسَِينَ مَوْتِهسَا4 [الزمر: "4]» وغيرها من الأدلة. 


التخ1176.هطىي 


0 لعولا ها 5 1-7 لام مم 
تج فارج 2 ار هوطع 1 الفصل الثاق: الإالهبسلات ‏ ونج لابرط" 


وذهب الكعبي''' من المعتزلة: 

إلى أن للقتيل أجلين: أحدهما القتل» والثاني الموتء وأن القاتل قد قطع عليه 
أجله. ولولا قتله إياه لعاش إلى الأجل الثاني - وهو الموت - و أن القاتل هو الذي خلق 
الموت في القتيل؛ لأنهُ وقع منه باختياره. 

واستدل: 

-١‏ بالنصوص الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر» مثل قوله تعالى - حكاية 
عن نوح عليه الصلاة والسلام-: ١‏ أَنِاَعَْدُو سه معو وأَِمُونِ + يفير لك ين 
200 ركم إك أْجَلٍ مُسَصى 4 [نوح: 4-8]. 
ومثل قوله وَليه: ١مَنْ‏ أحبٌ أنْيُبْسَط عَلَيه في رزقه ويُنَسَّألَهُ في أثره فَلِيصِل رَحمَةُ ". 
وكل هذا يدل على أن للإنسان أجلين» وإلالما احتمل الزيادة والنقصان. 

-١‏ واستدل أيضاً:بأن القاتل لولا أنه قد قطع أجل القتيل؛ لما اسة ستحق» عقاباً ولما 
وجب عليه الضمان؛ أنه قد مات بأجله: 
فاستحقاقه الثقات والعيان يدل عل أنه قد اماعد في ين أجله: 


بأن الزيادة لها احتماللات: 
أحدها: أنَّ المراد بالزيادة المجازية» أي يبارك له في عمره» بحيث تظهر له أعمال ونتائج 
تعدل ما يعمله صاحب العمر المديد» فقد يعمل في العمر البالغ خمسين سنة ما 

يعمله من عمره مائة سنة. 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني كعب البلخي الخرساني أبو القاسم. أحد أئمة الاعتزال» 
كان رأس طائفة منهم تسمى (الكعبية)» وله آراء ومقالات في الكلام. انفرد بها أقام ببغداد مدة 
طويلة» وتوفي ببلخ سنة (19اه - ١4151م)»‏ له مؤلفات. انظر الأعلام: 1484/5 . 

(؟) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم: (7001) 
ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله؛ لأنَّ الأجل تابع للحياة وفي أثرها. 

مع ا ا 11 الور ل 


ثانيها: أن الله كتب أن عمره في اللّوّح المحفوظ أربعون سنة» ثم علم أنه سَيّرَورُ رَحمَهُ أو 
يتصدق فيكون ستين كما هو في أم الكتاب فيؤخر إلى الستين وهو المراد بقوله تعالى: 


ع سرت سر ور 5 ل 


لإيمَحُوأ هه مَاهمَآه ويب وعِندهُ: أألْحكِتبٍ > [الرعد: -]. 
ثالئها: بقاء ذكره الجميل بعد موته فكأنه لم يمت» أو أن يترك آثارا ينتفع بها الناس» 
فكأنه حي ينفع الناسء مثل الصدقة الجارية» أو مؤلفات العلم. 
ويجاب عن الدليل الثاني: 
بأنه استحق العقاب والضمان لا لكونه قد خلق الموت في القتيل» وقطع أجله. بل 
لكونه كسب خطيئة هو منهي عنهاء والإنسان آثم على اكتسابه. 
كا أننا نعتقد أن الله تعالى هو الذي خلق الموت في القتيل وأنه لم يتولد من 
قتل القاتل؛ لقوله تعالى: حَاقَ الْمَوتَ وللوةَ * [الملك: ؟]» والألف واللام في الموت 
للاستغراق» فيشمل كل موت مها اختلفت أسبابه. 


رورمو فرعي صصص انصمي لأم 


سج 1١14‏ وجل لدريسس ك2 


«( بجعم نر حصنا ع فحعم بقار حو جع 2 الفصل الثاني:الإلهياسات " « قح ار جر ع- 
تاج شرج ع تج ”ارط ع الفصل الثان: الإلهم -0 ترواتر 6 


-_ 


اق كي ل دفي ف ردق نفْسه خلال كاد أة عام لع دع ؟ 
ص: والحرَام رزق» وكل يَسُتوني رزق نفسِه خلالا كان أو حراما ولا يتصور ان 
ميو 6 عم 


فم رعرق” .موء 69مّعم 
لا يأكل إِنْسَانَ رِرْقَهُ أو يَأكل غَيْرَه ررقه. 


م الام وا ره ا خم 35 95 
ماري لون رميات ا ا ا نيك ره و للج 7 جب يه 1 اسع سس رجه 
: 


5 2 


ا ا 
هل الرام رزق؟ ي» 


ش: شرح المفردات في 
الحرام: هو ما أُخدَ بوجه غير مشروع.» كالرشوة والشسّرقة والغصب. 
رزق: هو ما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله. 
يستوفي: يأخذه كاملاً. 
لايتصور: أي لا تحدث صورته في الذهن. 
الشرح الإجمالي: 
ذهبت المعتزلة - إلى أن الحرام ليس رزقاً. 
وفسروه بتفسيرين: 
.١‏ الأول: بأنه مملوك يأكله امالك - وعلى هذا فالحرام ليس مملوكاً فليس رزقاً. 
؟. الثاني: بأنه ما لا يمنع الانتفاع به وا حرام يمنع الانتفاع به فلا يكون رزقاًء وقد 
ذهبوا هذا المذهب للأمرين الآتيين: 
٠‏ أولا- إِنَّ الرزق يضاف إلى الله تعالى» حيث لا رازق إلا اللهء والحرام قبيح فلا 
يكون رزقاً؛ حتى لا ينسب القبح إليه تعالى. 
ه ثانياً- إِنَّ العبد يستحقٌ الذم والعقاب على أكله؛ والرزق مسند إليه تعالى» فلو 
كان الحرام رزقاً؛ لما استحق مرتكبه الذم والعقاب؛ لأنّهُ مستند إليه تعالى. 
عض ليس ا ا ا ا 6 116 طن ده 


"ل ةوطرج ع 6 شسالمقاد السفية ‏ :وتو شرج طعت جم طرههل» 
وذهب أهل الحق: 
إلى أن الرزق يكون حلالاً وحراماً؛ لأثّهم فسّروه: بأنه اسم لما يسوقه الله تعالى 
إلى الحيوان فيأكله. 
وأجابوا عن تفسير المعتزلة للرزق بما يأتي: 

-١‏ بأنه يلزم على التفسير الأول: أن الحيوان ليس مرزوقاً؛ لأنّهُ ليس مالكاً لما يأكله 
وأن ما يأكله 0 000 والحال أنه مرزوق وما يأكله رزق. 
أن من عاش طول حياته ومات ول يأكل إلا من الحرام لم يرزقه الله أصلاً وذلك 

باطل؛ لقوله تعالى: وما من دَآبَةَ في لْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أ رزْفُهَا [هود: 7]» فالحيوان ومن 
عاش في أكل الحرام داخلان في عموم هذه الآية» وهما مرزوقان بلا شك. 
ويجاب عن تعليلهم بم يأتي: 

-١‏ أنه لا يقبح فعل أي شيء بالنسبة لله تعالى؛ لأنَّهُ هو الفاعل المختار ويفعل ما 
يشاءء والحسن والقبيح بالإضافة إلى الفاعل لا الخالق؛ لذا لا يضر نسبة رزق 
الحرام إليه تعالى. 

؟ا- وأما استحقاق فاعله الذم والعقاب؛ فلانّه أساء ف مباشرته باختياره وهذه 
الإساءة يذم ويعاقب لا لكون الرزق حراماً. 


انرصو لمي رمي رم شري 


- ج1176 .لظ 9590 


دج و لام © عم ١‏ لقا غ6 ّ 90 8 2 لق م 
فج بن اي رجه الفصل الثاق: الالمص نات ويج ارج 


ات اه دصري حوره 0 م 5000-7 


َه 


00 يف ترا 
ص: والله تعالى يُضل مَنْ يَشاء وعَمِْدِي مَنْ يشاء. 
ف 4 72 ا 0 
9 سش: شرح المفردات 3 
يضل: أي يخلق الصّلالة. 
من يشاء: من يريد. 
ويبدي: أي يخلق الاهتداء. 
والهداية لما معنيان: 
-١‏ بيان طريق الحق - وهو المراد بقوله تعالى: #وَانَكَ لتَدِىإلَ صرْط مُسْتَّقِي و » 
[الشورى: 07]. 
#اك بين حتلق الاعتداء والوضول" إل اطق وهو المزاد فول تغالى: :8 يك يي 
تهَرى من أْحْبِيكَ 4 [القصص: 65 ]. 
الشرح الإجمالي: 
إن الله سبحانه وتعالى يخلق الضلالة في الإنسان بعد قصده لسببها وتوجهه إليهاء 
ويخلق الاهتداء في الإنسان بعد قصده لسببه وتوجهه إليه. 
وزعمت المعتزلة: 
أن الله تعالى يدي من يشاء بالمعنى الأول فقط؛ لأنَّ العبد خالق لأفعاله عندهم 
وهذا مردود لوجهين: 
الوجه الأول: إن الهداية مبذا المعنى حاصلة للكافر والمسلم» فلا داعي لتعليقها بمشيئة 
الله تعالى. 
والوجه الثاني: أنه قد وردت نصوص منافية لهذا المعنى» مثل قوله تعالى: 9 إِنَّكَ لا 
تجْوى من لبيك 4 [القصص: 0 
حي سم عع م لاو كس سمه 0 


ولج شرج ع شبوالمعقائدالكفية "دنجي طروو نع تجو شرج - 
مع أنه هَدَاهُمٍ ودعا هم بالحداية بقوله يك «اللهمّ اهظءدٍ قومي» ولو كانت 
الحداية بالمعنى الذي ترونه؛ لما استلزم الدعاء لهم؛ لأنَّهُ قد حصلت الدلالة منه فلا حاجة 
إلى طلبها من الله تعالى. 
وقد علق الإضلال والهداية على مشيئته؛ لأنَّهُ تعالى فكّال لما يريد فلو لم يرد 
خلقهما في العبد لما وجدا ى) هو شأن بقية الأفعال إذ أنه تقع بإرادته لا بإكراه أو سهو 
أو نحوهما. 


2011001001000 0 


2 م ب ا ميات سا و لمات 


0 ارج ع0 اج ارج - 66 الفصل الثان: الإلهيهيات 2 شرج * 


سام 


ع : #١‏ ا و عه 
ص: : وَمَا م د قَلَيْسَ بواجب عَلَ الله تَعَا ى. 
د 5 7 سكسا لاد اسل لا د لا سد ساد امهم 


طلا نه للعبد 4 

9 ش: المفردات 3 
الأصلح: هو الأحسن للعبد. 
ليس بواجب: أي ليس ملزماً بفعله ولا مذموماً على تركه. 

الشرح الإجمالي: 

ذهب أهل الحق إلى أنه تعالى لا يجب عليه شيءٌ من الأشياء؛ لأنَّ الوجوب حكم 
من الأحكام؛ والحكم لا يثبت ثِ- ا ا و ا 
فلا يجب عليه شيء؛ لأنَّهُ لو وجب عليه شيء؛ لاستحق بتركه الذم» وإن استحق الذم؛ 
لزم كونه تعالى ناقصاً لذاته مستكملاً بفعله وهو محال. 

وذهبت المعتزلة: 

إلى وجوب اللطف من الله للعبد كالثواب على الطاعة» والعقاب على الكبائر قبل 
التوبة» ويجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده في الدنيا وأن لا يفعل القبيح عقلاً. 

واستدلوا على ذلك: 
بأن ترك الأصلح بُخلُ وسفةٌ وهما محالان عليه تعالى. 

ويجاب على ذلك: 

أنه لو كان كذلك؛ لما خخلق الفقير الكافر المعلَّبٍ في الدنيا والآخرة ولما كان له 
على عباده مِنََّ إذا فعل معهم الحسن, لأنَّهُ قد فعل الواجب عليه. 

ولما كان امتنانه على النبي محمد ككِ أكثر من امتنانه على أبي جهل؛ لأنّهُ قد فعل 
لكل منهما ما هو أصلح له. 


لوا ل 6 


ولو كان فعل الأصلح واجباً؛ لما كان لسؤال التوفيق وكشف الضر وطلب 
البسط والرخاء فائدة؛ لأَنَّهُ ترك ما هو مفسدة لكل واحد يجب عليه تركها. 
وأما ما ذهبوا إليه - من أنَّ عدم فعل الأصلح بخلٌ وسفه - فتقول: إن منع 
ما يكون حقاً للمانع محضٌ عدل وحكمة؛ ولا سيا قد ثبت كرمه وحكمته وعلمه 
بالعواقب. 
ثم نسأهم ما المراد بالواجب؟ 
فإِنْ كان الواجب الشَّرعي لزم أن يستحق الله الذم والعقاب على تركه وهو ظاهر 
البطلان. 
وإن كان الواجب العقلى يلزم عدم تخلّفه عنه تعالى والواقع أنه يتخلف. 
ثم ماذا يقولون في ثلاثة أخوة: 
.١‏ أحدهم مات صغيراً دون البلوغ» فدخل الجنة. 
؟. والثاني مات كبيراً كافراء فدخل النار. 
. والثالث مات كبيراً صاحاء فدخل الجنة في المراتب العالية. 
وبإمكانهم جميعاً أن يقيمواا لحجة عليه تعالى بأنه لم يفعل الأصلح لهم. 
أما الصغير فإنَّه يحتج على الله تعالى» ويقول: لو بقيت إلى ما بعد البلوغ؛ لنلت 
مرتبة أخي البالغ الصالح» فموتي صغيراً ليس من الأصلح لي. 
وأما الكبير الصّالح: فيمكنه أن يحتج ويقول: لو مت صغيراً؛ لدخلت الجن 
بدون تحمل مشقة التكاليف الشرعية. 
وأما الكبير الكافر فيقول: كان الأصلح لي أن أموت صغيراً؛ حتى أدخل الجنة. 
وعلى كل حال فإنَ الله لم يفعل الأصلح لكل واحد من الثلاثة. 
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١‏ - سؤال القبر وعذابه ونعيمه. 
"- البعث. 

*- الوزن والميزان. 

5 - إعطاء كتب الأعمال. 

ه- سؤال الحشر. 

5- الحوض. 

/ا- الصراط. 

8- الجنة والنار. 

4- الكبيرة لا تخلد المسلم في النار. 
-٠‏ مغفرة الذنوب ماعدا الشرك. 
١‏ -الشفاعة. 

-١‏ عدم تخليد المؤمنين في النار. 


روط رمو« ترم رورم ترم رو 


2 تج رجو نج لاج ”19 _الفصل الثالث: في أحسوال الآخيرة ‏ «ققج ارت 
الاو ع م م مدع حو موت وزو كسا نر جوم بش مجاه بت بد 


ص: :عاب القثر لاف ولبَفض عُصَا اين وم أل الطلاةوفي 
القير بَا يَعَلَّمُهُ الله ويريدة. 


وسُوَالُ منْكَر وتكير: ثابثٌ بالدَّلائلٍ السَّمْعِبَة. 
لل 3 2 -2 5-0 2 له - دنه 2-7 


5" القبر وسؤاله 1 
اع ش: المفردات - 
عذاب القبر: ليس المراد به الحفرة التي يدفن فيها اميت فقطء بل المراد أي مكان يحل 
فيه بعد الموت سواء الأرض أم الهواء أم البحار أم بطون الحيوانات أم غيرها. 
ولبعض عصة المؤمنين: أتى بلفظ البعض هنا ولم يأت بها مع الكافرين؛ لأنَّ قسم| من 
عصاة المؤمنين لم يرد الله تعذيبهم. 
منكر ونكير: هما ملكان يسألان العبد في القبرء سمّيا بذلك لإتيانها الميت بهيئة منكرة» 
وقيل: هما للكافر والفاسق» ومبشر وبشير للمؤمن الصالح. 
الدلائل السمعية: هي المنقولة عن الكتاب والسنة. 
الشرح الإجمالي: 
هذه المسألة مشتملة على بحثين: 
١‏ - سؤال القبر 
؟ - عذاب القبر ونعيمه. 
الأول: سوال القبر: 


ثبت في السنة: أن العبد يسأل في قبره عن ربه» وعن نبيه» وعن دينه» ويمكننا أن 
نستدل على ثبوته عقلا ونقلا. 
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عق 6 177 . 


د لحم شر بجا ع - شر حالعقااائد اللفية 


أما عقّلا: 


“د تجبي شرج 0 اج مار يط )* 


فَلأنّهِ من الممكنات لا من المستحيلات» وقد أَخْبّرَ به الصادق المؤيد بالمعجزة. 
ثم إننا نؤمن بما يراه النائم في منامه؛ إذ قد يكون من جملته: أن يُسأل» وأن يجيبَ» وأن 
يمتحن» وغير ذلك في الرؤياء نما يدل على إمكانه في القبر للميت. 

وأما نقلاً: 

فمن ذلك ما رواه البراء بن عازب ذه عن النبي يَكلِةِ أنه قال: «المسلم إذا سئل 
في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى: يعيث ألله 
لبح ءَامَنُوا يالْمَوَلٍ الما لئَّاتِ في لَْيَوْةِ لديا وَفِ الجر 4# . 

وعن أبي سعيد الخدري #5 قال: سمعت رسول الله يك يقول في هذه الآية: 3 
الْعَيْرَ آَوّلْ مَنَازِلٍ الآخرّق 0 

ومن ذلك ما روي عن أنس ذه عن النبي يك أنه قال: «إذا وضع العبد في قبره 
وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما 
منكر وللآخر نكير» فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ فإن كان مؤمناً قال: الله ربي 
فيقولان له: ما كنت 7 تقول في هذا الرجل؟ -يعني محمداً يِه فيقول: هو رسول الله. 
فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. 
فعند ذلك ينادي مناد من السماء: أن صدق العبد. 

وإن كان منافقاً أو كافراً فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري كنت أقول 
كما يقول الناس. 


فيقولان له: ما كنت 5 تقول في محمد جَلِةِ؟ فيقول: لا أدري كنت أقول كا يقول 
الناس. 


.)5 صحيح البخاريء كتاب التفسير سورة الأنبياء» رقم: (؟571‎ )١( 
.)71708( (؟) مسند أحمد بن حنبل برقم: (5 50)» والترمذي: 061/4 برقم:‎ 
00 الال ل ل‎ 


ب تجح شار جا 26 الفصل الثالث: في أحوال الآخسرة 3 مح طبر جا - 
فيقولان له: لادريت ولا تليت. وينادي مناد من السماء: أن كذب العبد» . 
الثان: عذاب القير ونعيمه: 
ثبت عذاب القير ونعيمه بالكتاب والسئنة. 


أما الكتاب: 
-١‏ فقوله تعالى: لواف يكال فِرْعَوْنَ سو الْعَدّابِ :* أت ذ يعوَصُوت عَلَيهَا عَدُواً 


ِ كاير ررم سس لي 


وعَشيًا وبوم تقو م ألماعة أَدَجْلواءَالَ فرعود فرعورم رج أَسَدَ ال لَعَدَّابِ © [غافر: 55-6]. 


وحه الاستدلال مها: 


020 


أنه لما قال تعالى: #وَيَومَ تَهُومُ َلمنَاعَةٌ أَدَِلوَاءَالَ فِرَعَوََح أَسَّدَّ أَلْمَدَابٍِ © دلّ 
على أنَّ عَرْضَهم على النار عُدوَّاً وعشيّاً هو في القبر؛ إذ أنه لو لم يُحْمَل على ذلك كان 
تكرارأء فقد قال ابن عباس فيه تعرض أرواحهم على النار غدواً وعشياً ". 


22 


م و 


وقال ابن مسعود د (إِنَ أَرْوَاحَهُمْ في أجْوَافٍ طْيُورِ سُودٍِيَرَوْنَ مََاِكُمْ عُذْوَةَ وعَشِيَةٌ) ". 


3 - قوله تعالى في قوم نوح: «أعْرؤوا مَأْدَِلُوأ كارا © [نوح: 6]. 
وجه الاستدلال مها: 
8 000 0 
أن الفاء في (فأدخلوا) للترتيب والتعقيب بدون تراخ» وهذا يدل على أنهم 
أدخلوا النار عقب غرقهم مباشرة» وذلك لا يكون إلا في القبر. 
د مة ة 0 
يا *47]. 


.)171/7( وبمعنى هذه الرواية رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم:‎ )١( 
الغدو أول التهارء والعشي هو آخر النهار.‎ )7( 

(8) انظر تفسير ابن كثير: 4/ 87. 

5-000 


“مجم نر هبنع ” شرح العقاائدالتسفية *3 لج شر جر ع تج لقا ون - 


وقوله تعالى: «فَكيِفَإِدَا وََتَهُمْ الملتيكة يصربوت وُجُومَهَُ وَأَدَبَرَهُمْ »* 
[غخمد: 58؟]. 


أما السنة: 
فقوله يَكَِدٍ «القبرٌ إِمّا روضةٌ من رياض الجنّة أو حفرّة من حَمْر النار» '. 
2-0 


وقوله يَكلِ «استنزهوا من البولٍ فإنَّ عامةً عذاب القير منهُ» 


وبها روى البخاري عن ابن عباس ه أن النبي يللي مرّ بقبرين فقال: «إتهها 
يُعذّبان وما يُعذّبانَ في كبير» ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر 


غرف 


يمشى بالنميمة» 
وقد وردت أحاديث كثيرة في التعوذ من عذاب القبر. 


وقد أنكر بعض المعتزلة سؤال القبر وعذابه: 
واحتجوا على ذلك بما يأتي: 


-١‏ بقوله تعالى على لسان أهل النار: ##قَالُوأ ونا سنا أتدين وأَحِييسَنا أنْسَسَيْنِ فَأعكرفسَا 


رصم م 
+ 


يَذنويسَافَهَل إل خُرُوج مِّن َيِل © [غافر: .]1١‏ 
وجه الاستدلال مها: 
أنهم اعترفوا بإماتتين وإحيائين» فلو 2 الميت في القبر للسؤال والعذاب؛ 
لكانت ثلاث إماتات وثلاثة إحياءات وليستا باثنين. 


.)7؟57٠( سنن الترمذي؛ صفغة القيامة والرقاق والورعء رقم:‎ )١( 

(؟) الدار قطني: .1777/1١‏ 

() صحيح البخاريء كتاب الوضوء؛ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. رقم: (11؟). 
: ع ل 0 00-0 


ويجاب عن هذا من وجهين: 
الأول: إِنَّ المراد بالموتتين الأولى عند انخرام أجلهم في الدنياء والثانية في القبر بعد 
السؤالء وأن الإحيائين الأول في القبر للسؤال والثاني في المحشر"'. 
الثاني: إن إثبات الاثنين لا يد على نفي الزائد عنهما؛ إذ لا يوجد أي حصر في الآية 

فالموتتان في الدنيا والقبر وكذا الإحياء» وتركوا حياة الآخرة لأنهم يشاهدونها 
فالاعتراف عل ما قبلها'. 

؟- قالوا: إنَّ اميت جماد لا روح فيه ولا إدراك» فتعذيبه محال ونراه ونشاهده أياماً لا 
يتحرّّكُ ولا يضطربء فلو عُدَّبَ لاضطرب وتحرك. 
ويجاب عن هذا بما يأتي: 

-١‏ إن الإنسان له روح يفعل ويتحرك بهاء وهذه أثر من آثار ضخ الدم في الأوردة 
والشرايين وهي التي يفقدها الميت إذا مات. 
وله حياة مدركة يحسٌ بها الآلام والأفراح» وهي التي يفقدها النائم والمخدّر 

3 ع 5 

والمغمى عليه فإذا أدخل الإنسان القبر عادت عليه حياة الإدراك» فأخذ يتنعم 
ويتلذذ ويتألم» كالنائم حينا يرى رؤياء ولم تعد إليه روح الحركة التي تحتاج إلى 
الغذاء والتنفس وغيره. 
والعذاب والنّعيم يحسٌ بهم الميت بتلك لا بهذه. 

؟- ما دامت الآخرة تختلف اختلافاً كثيراً عن الدنياء فلا مانع من أن يجعل الله في 
أجزاء الميت وذراته نوعاً من الحياة الخاصة؛ ليدرك ذلك الجزء أثر العذاب أو 
النعيم وهذا لا يستلزم حركته واضطرابه؛ وقد سبق أنَّ القرآن بين أن الكافر عند 
الترِع يُضْرَبُ على وجهه ودُبّره ونحن لا نرى ذلك ونؤمن به دون شَّك. 


)١(‏ نثر اللآلي:ص775. 
(؟) شرح رمضان: ص5 71. 


-٠‏ إن رسول الله يَةِ كلم المشركين بعدما ألقاهم في قليب بدرء وقال: «يا أبا جهل 
بن هشام. يا أمية بن خلف» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم 


5 مم 2 2 
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ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدن ربي حقاً. فسمع عمر قول النبي 
يكلِ. فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنّى يجيبوا وقد جيفوا؟. قال: والذي 
نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا» رواه 
مسلم" » وهذا يدل على أن لهم حياة خاصة يسمعون ويحسون بها. 

4- نرى النائم أمامنا وهو في رؤيا يُعذَّبُ بها أو يُنَعَمُ ومع ذلك فإنّا لا نشاهد آثارها 
عليه وما دام هذا ممكناً فلا مانع من حصول ذلك مع الميت» ولو لم نشاهد ذلك. 

- عدم رؤيتنا لآثار التعذيب والتنعيم على الميّت لا يتنافى مع وقوعه عليه؛ إذ كان 
جبريل يأتي النَّّي بل فيكلمه ويخاطبه ولم يره الصحابة الحاضرون. 


هل هناك سؤال للصبيان والأنبياء؟ 

في ذلك قولان: أحدهما: أنبها يسألان» والثاني: عدم سؤاهماء وهو الأصح؛ إذ 
الصّبيان غير مكلفين» وليس من المستساغ أن يسأل النبي عن نفسه إذ من جملة سؤال 
القبر عن النْبِي؛ ولأنُّم معصومون. 

هل يعفى أحد من سؤال القبر وعذابه؟ 

نعم يعفى من ذلك الشهداء. 

ما روى النسائي أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يُفتنونَ في قبورهم إلا 
الشهيد؟ فقال يَلِ: «كفى ببارقة السيوف على رأسِه فتنة» ". 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه رقم: (781/5). 
زهرف4 النسائي» كتاب الجنائز» بياب الشهيد» رقم: ه١١‏ 5). 


- مم 


منج فرط عد نج رحس 1الفصل الثالث:في أحول الأآحسرة “فق وططارجط ع 
وكذا يُعْفى المرابط يوماً وليلة في سبيل الله تعالى» ومن مات يوم الجمعة وليلتهاء 
ومن داوم على قراءة سورة الملك في حياته كلّ ليلة» وَاَبَطُونُ والميتٌ زمنَ الطاعون» 
والصدَّيقٌ والقارئٌ قل هو الله أحد في مرض موته' » وجميع أصناف الشهداء . 
ألّْف الإمام السيوطي رسالةٌ جمَع فيها الأحاديث الواردة في أنواع الشهداء 
فأبلغهم إلى سين صنفاً تقريباً. 


رو شروو شرو _ ارم _واارم_و ترس 


للك سد النسائي» كتاب الجنائز» باب الشهيد» رقم:(65١5)‏ ذكر فيه (الطاعون» والبطن» والغريق 


ذا مي 
والنفسّاء شهادة). 
69 انظرهم في حاشية الباجوري على الجوهرة: ص37١٠‏ - 1 
تج 19 رط - 


تج برج 6 شر حالمقاند الس فية ح تج رجت ع جم ار جتن" 
د له 3 0خ رت ود د - 7ه 
0007 017 7 ين لوخ ع و و اسن 67 بي 8 
ص: والبعث حق» والوزن حقء والكتاب حق» والسؤال خق؛ والخوض حقء 
والصّرَاط حَقٌ؛ وَالحنّهُ كن والتاد حَقٌّ» وهُمَا كحْلُوَتَان الآنَ بَاقِتَانِ لَيَفْئِانِ 


5 أحوال القيامة # 


5 ش: المفردات 4 
البعث: هو إحياء المخلوقين في الآخرة» وذلك بجمع أجزائهم ورد أرواحها إليها. 
حق: أي ثابتٌ وواقع. 
الوزن: وزن الأعمال الحسنة والسيئة. 
والكتاب: هو الذي تسجَّلُ فيه أعمال الإنسان من خيرٍ وشرٌ. 
الحوض: حوضٌ فيه ماءٌ يكون في المحشر وهو الكوثر. 
الصراط: هو جسر تمدود على ظهر جهنم. 
الجنة: هي دار النعيم» مأخوذ من جنٌّ أي ستر؛ لأنََّا تَسْمُّ من فيها؛ لكثافة أشجارها. 
النار: هي دار العذاب. 

الشرح الإجمالي: 

هذا الموضوع يبحث عن أحوال يوم القيامة بعد انتهاء أمد الدنياء وحلول النفخة 
الثانية. 

إذ يبعث الله الخلاثة ثق جميعأء ويحشرون على صعيد واحدء ويوضع ا ميزان» وتعطى 


كتب الأعبال» ويحاسب الناس عل أعمالهم» فمنهم مَنْ مصيره إلى الجنة» ومنهم مَنْ 
مصيره إلى النار» فيخلّد الكافر» ويعذبُ العاصي على قدر معصيته؛ لذا فإنا سنبحث هنا 


عن هذه المسائل كل واحدة على انفرادها. 
كعم 17٠١‏ روظ 


المسألة الأولى: البعث: 

أنكر البعض البعث والحشر مطلقاًء وهذا كفدٌ لا شكٌ فيه. ىا أنكر بعض 
الفلاسفة المسلمين حشر الأجسامء وادعى أنَّ الحشر للأرواح وهذا أيضاً كفر؛ لأنَهُ 
يتنافى مع النصوص الآتية. 


أما من ينكر البعث مطلقاً فإئّم يعتقدون أنَّ الإنسان إذا مات فني وصار عظاماً 
نخرة فإنه لا يعاد» وقد نطق القرآن في كثير من الآيات معبراً عن إنكارهم. 

من ذلك قوله تعالى: لإ دا كمَاعِظمَاضجر ةا ُرْكِذ كر مسَايسرَة4 [النازعات: »]17-1١‏ 
ومن ذلك قوله تعالى: 9 وَصَرَبٌ لَنَامَئَلَا وى خَلْقَةقَالَ مَن يح العظام وب رمي # 
[يس: 78]» ومن ذلك قوله تعالى: « وَبَقُول الإنسنٌ لوا مَامِتٌ لَسَوَفَ حر حي ا 


حر م 


0 ره اس و وي مدوم 2 م 20 ا ال ا‎ ٠. 
» يَرْصَكُرٌ لانن أنا حَلقَنَهُ من بَلُ وليك سينا * ورياك لنحشْرَيَهمْ وَالشَنِْينَ‎ 
.] 518-55 [يس:‎ 

وأما الفلاسفة: فَإئَّم قالوا: لا تحشر الأجساد. بل الأرواح فقطء إذ أنها إذا ماتت 
صارت معدومة وإعادة المعدوم بعينه محال. 

ويجاب عن ذلك: 

بأنَّ القادر الذي تمكن من أن يُنشْحالإنسان من نطفة قاوِرٌ على الإعادة؛ إذ من 
المألوف أنَّ إعادة الشىء بعد نقضه أيسر من إنشائه أولاًء ثم إِنَّ إعادة المعدوم الذي لم 
يوجد يستحيل إطلاق الإعادة عليه؛ إذ لا يقال لما لم يوجد: نه معاد أما المعدوم بعد 
الوجود فلا استحالة في إعادته فإعادة بناء الدار بعد هدمه أيسمٌ من تأسيسه مجدداً؛ إذ 
إعادة المعدوم يمكن الاستعانة ببعض أنقاضهه أما بناؤه مجدداً ففيه عناء» إذ يحتاج إلى 
تحضير وتبيئة وجمع المواد لونشائه. 

وقد جاء القرآن الكريم ناطقاً بآيات عديدة ترد على المنكرين. 


واي صا يا 1171 كلما 0ن 


فج طرجوطع 6 شر العقادالسفية | *ونجعي روج ع نجي طشر جيل" 
. 5 0 صخت ما ل 1 سمط سعه عش جر 02 بي 
منها قوله تعالى: «إقل نيبا ألَذِىَ أنشأها وَل مَرَْ وَهْوَ بِكلٍ حَلقٍ عَلِيم * 

[يس: 74]» والضمير في يحييها يعود إلى العظام في الآية السابقة. 

ومنها قوله تعالى: إإِنه وَيبْرى وَيعيدٌ © [البروج: 17]. 


5 اس 2 .ا اله اسم مودت رتت مكدب 0 و 2 
ومنها قوله تعالى: ا يِكَأَيهَا ألنّاسُ نير ف ريب ين لبت ونا كفتك عن ا كم 


سْ 
مه 2 7 ده ٠.‏ ا ولوس أت ع سيرية ابر ع ا لصح يه سا سر عرص صم مل 

7 م س3 سر + سس 0052 ساب “كذاه 0 6 . ل إأليى 
من نَطْفَقَ شم مِنْ عَلقَتر كر مِن مُضِعَةٍ ملَقَةٍ وغيرٍ خلقة لبي لكم وَنْقِرٌ في الأيْمام مانشاء إك 


حل الس صر الاي رح مس اصح عر اس بروسم جرم سجس عاد وس سل عي ودك 
أجل سك ثم ركم طِغْلا ثم لتَبلغوا أشرحكم وونحكم من ينوف وء من يرد 
7 م» خم سي ممه ا ح امن ع لاس 2 سر ا 7 0 
ِلَ أَرَدْلِ الشمر لحكيلا يلم مِنْ بحَد عِلَم سَينًا وتَرى الأرص هامِدة فإذا أنزلنا عليّها الماء 
مله مكاسع ار شه 4 و جد ولق بأد أيه جه كفيك رابك ل البق أت لل د 
اهتزت وريت واذ نبتت من حكل زوج بهيج : ذالك يآن لله هو الحق وأنه: ييحي لموك وأنه, على ل شو 
- 224 هر رخ على سس سي 7 سس عر ل ري 
مَرِيِرٌ * َأَنَّألمَاعَد ءايية لاريب فباوارة ١‏ يَبْعَتُ من في القبور © [الحج: ه-لا]. 
و 5 

1 6 مع عرو ِ 00 عو 

فقوله تعالى: «إمَن في القبور #* يدل على حشر الأجسام؛ لأن القبور تدفن فيها 
الأجسام له الأرواح. 


وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إعادة الأجسام. 

ومن السّنة: 

ما روت عائشة :نل قالت: سمعت رسول الله يَللِ يقول: «مُحْشَرٌ التاس يوم 
القيامّة حُفَاةٌ عراةً عُرْلاً - يعني بلا ختان على الخلقَةٍ الأصليّة - قالت عائشة: يا رسول 
الله الرجال والنساء ينظر بعضُهم إلى بعض؟ 

فقال: يا عائشةٌ الأمرٌ أشدٌّ من أنْ ينظرٌ بعضُهمْ إلى بعض " . 

ففي كل هذا دلالة واضحة على البعث» وعلى حشر الأجسام مع الأرواح إذ 
الحُفَيٌُ »والعُريٌ» وبقاء القلفة» وإحياء العظام» من لوازم الجسم. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: 
(8669م5). 


حص مي و ا 114 | بلطيح مون امس سن ع 


تنج فرج نج رج الفصل الثالث:في ألو لآير «وتوملر هط 

َم إن الجسم ما دام قد اتصف بكونه مكناً يستوي وجوده وعدمه. فلا مانع من 
إيجاده بعد العدم ى| لا مانع من إعدامه بعد الوجود. 

واستدلوا عل استحالة إعادة المعدوم: 

بقولهم: لو أكل إنسان إنساناً آخر بحيث صار الثاني جزءاً من الأول» فأجزاء 
الثانى إما أن تُعادَ فيها فهو محال؛ لاستحالة الجزء الواحد في آنِ واحدٍ معاداً في شخصين 
متباينين" » وإما أن يعاد في أحدهما فيكون الآخر غير معاد بجميع أجزائه. 

ويجاب عن هذا: 

إنَّ المعاد هي الأجزاء الأصلية في الإنسان وهي العناصر التى خلق منهاء أما ما 
يأكل الإنسان منه» فإنما هو الزوائد عليها وهي لا يلزم إعادتها؛ إذ أن الجسم هنا سيعاد 
بأجزائه الأصلية وتتغير هيئته عن الدنيا؛ إذ ورد أن أهل الجنة مُردء وأن الكافر يتضخم 
حِسْمّه في النار؛ لزيادة ألم العذاب فيه. 


المسألة الثانية: الوزن: 
هو تقدير الأعمال بميزان» والميزان ما يُعرفٌ به مقادير الأفعال. 


ومع أنه قد ورد عن ابن عباس أنه قال: (تُورَّنْ الحَسَنَاتٌ والسَيقَاتُ في مِيرّان له 
يسان وَكَمْنَانِ تُوضَعٌ فيه أعمالّم...الخ)'. فإِنّا غير مكلّفين بمعرفة كيفيته. 


. 1/817 انظر شرح التفتازاني: ص‎ )١( 
وتمام الأثر: فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة:» فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على‎ )١( 
سيئاته» ثم يأخذ عمله يوضع في الجنة عند منزلة» فيقال له: الحق بعملك فيأتي الجنة فيعرفها به؛ وأما‎ 
الكافر فيؤتى بعمله على أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان فيخف والباطل خفيف. ثم يرفع فيلقى‎ 
في النار فيقال له: الحق بعملك فيأتي منزلته في النار فيعرفها به.‎ 
انظر: البيهقي» شعب الإيهان» فصل: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمالء دار الكتب‎ 
.7529 /١ العلمية. ط١ء سنة ١٠51١اهه تحقيق: محمد السعيد زغلول:‎ 
روط‎ ١١١ كدج‎ 2-000 


حى 3 11 - 0 0 كاله 000 0-0 شق 1 4 011 
مقجي شر بطع شرحالعقادالنسقية رتجع رجو عد جع رج 


وقد وردت آيات كثيرة تدل على وجوده: 


و 


5 3 5 ِ رم لح ل سس ا ل سم ' 
منها قوله تعالى: "وا لوزن و ِل الْحَىّ # [الأعراف: 4]. 
وقوله تعالى: 8 فَأَمَا م َقلَتْ مَوْزِيِحُة, # هَهَوَفي عِيسَةٍ رَاضِيَِةَ # وَأَمَا مَنْ 


2 آي ير 


خفت موازي نه :# مَأْتّمْمََاوِيَةٌ » [القارعة: 5-ة]. 
ا ا مه 01 ررس اساصدى 
وقوله تعالى: #قمن تقلت موزيئة. وليك هم المفلخوت * ومن حَفْتَ 
ع لكي سر كت ل ع وسره يس عرح ا سكس ىم 5 . 
موازينة, فَأَؤْلتيك الذي حسروا أنفسهم في جهتم خللدون * [المؤمنون: ]٠١-1١7‏ وغير 
ذلك من الآيات. 
وهناك أحاديث كثيرة بهذا الخصوصء من ذلك ما رواه أنس قال: (سألت النبي 
يك أن يشفع لي يوم القيامة» فقال: «أنا فاعل» قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: 
«اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط»»؛ قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: «فاطلبني 
عند الميزان»» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان» قال:«فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطي 
هذه الثلاث المواطن») ‏ . 
وقد أنكر المعتزلة الميزان» وقالوا: 
3 3 03 4 زفق 
-١‏ إن الأعمال أعراض لا يمكن إعادتها؛ لآها منقضية . 
؟- و إن فُرض إعادتها لا يمكن وزنها؛ لعدم اتصافها بالخفّة والثقل. 
“- إنها معلومة لله تعالى» ومن العبث وزنها. 
ويمكن أن يجاب عن ذلك: 
-١‏ يمكن أن نقول: إن الموزون هو الكتب التي فيها الأعمال» لا نفس الأعمال» 
والكتب توصف بالخفة والثقل. 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ييه باب: شأن الصراط. 
رقم:(1471). 

(؟) لا غرابة بعد أن أوجد العلم الحديث بعض المقاييس التي يعرف بها درجة أو كمية الأشياء غير 
المجسمة من ذلك مقايبس الطاقة الكهربائية» حيث تعرف بها الوحدات المستهلكة ومقاييس الخرارة 
والبرودة والرطوبة ونحوذلك. 


50 4 3 2 - أغالف:ة ِ 3 2 2 
نفج رجن ار ج هطع الفصل الثالث: في اول الأسرة “43ت ارط 


- ليس بمتعذر على الله تعالى أن يجعل من الأعمال ما يتصف بالخفة والثقل» أليس قد 
صم أن الموت سَيؤتى بهيوم القيامة على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار؟ وأيضاً 
قد ورد بأن الأعمال قد تخلق بشكل أجسام وها ثقل» فتحمل على الظهرء قال تعالى: 
لأقَالُوايْحَسَرَكَنَا َل مافَرَطْنَا يها وهم يحِلُونَ أَوَارَهْمعَلَ ظُهُورهمَ 4 [الأنعام: .]1١‏ 
- إن وزن الأعمال مع علم الله بها لا يعد عباًء إذ قد تقتضي الحكمة ذلك»”' وعدم 
اطلاعنا على الحكمة لا يوجب العبث" » ثم إن طبيعة الإنسان مجبولة على تحكيم 
الأسباب والمسببات فاقتضت حكمة الله أن يوقف الإنسان بنفسه على أعماله 
التي عملها في الدنياء وليرى انعكاسها عليه كما يرى الزارع ثار زرعه بحيث 
يحصل له يقين بها يجازى به ما لا يحصل له فيهما لو قيل له: إن الله علم أعمالك 
في الدنيا وهذا جزاؤك عليها يوم القيامة» وهذه هي الحكمة بعينها حينا يُنْطِقَ 
الله الجوارح؛ لتشهد على صاحبها لوَقَالوا لوده ِمَ هدم عاطقنا 
أَسَهالدىَأنطى كل سَىْءِ © [فصلت: .]7١‏ 
وقد أَوَلَ المعتزلة الآيات السابقة بأنّ المراد بالميزان العدل في كل شيء. 
ونحن نقول: إِنَّ هذا التأويل بعيد جداً بعد أن اطلعنا على ما تقدم من حديث 
أنس وآثر ابن عباس طه. 
هل توزن أعمال الكافرين؟ 
في المسألة قولان: 
الأول: لا توزن؛ لأها تَُحبَطُ كيف ما كانت؛ لقوله تعالى: لمَلادِْيمُْ م بوم الْقِيمَ ورا 
[الكهف: .]٠١6‏ 
الثاني: الأصحٌ أنها توزن» وأن المراد في الآية: لا نقيم لهم وزناً معتيراً أو نافعاً. 


)١(‏ لعل من الحكمة تعريف العباد مقادير أعالهم؛ إذ لو دخلوا الدارين قبله ربها ظنّ الجميع أن أعماله 
تستحق منزلة أعلى» وربها ظنَّ العاصي أن عذابه أكثر من ذنبه» أو ليعرف الإنسان المقبول من عمله 
من المردود أو غير ذلك. 
() انظر التفتازاني: ص ١854‏ - 186. 
2 ام ب السك 6 170 .م 5-6 


المسألة الثالثة: الكتاب: 
هو الصحيفة"" التي دَوّنَت فيها الملائكة أعمال الإنسان في الدنيا من خير أو شر 
يدفع لكل إنسان كتابّه فيقرؤه بنفسه إذ هناك يقرأ المتعلم والأمي. 
فالمؤمن: يُعطى بيمينه؛ لأنَّ كنابه ملىء بالطيبات التي خصت بها اليد اليمنى. 
والكافر: يأخذ بشماله ومن حََلْفِ ظَهْره؛ لأنّهُ ملِءٌ بالخبيثات والسيئات التي من 
شأنها أن تُستَعْملٌ لها اليد اليسرى وتُدفع له من خلف؛ لأنَّهُ لا يستحق المواجهة. 
والدليل على ذلك: 
قوله تعال: ط وَكُلٌَ إدن ارس تيده فى عقو مطح لهم الَْمَةٍ ححتَها لق 


ا ل 


مَنشورًا # أقَرَأ كتنبك كف ينَفْسِك الوم علَيِكَ حَسِيبًا 4 [الإسراء: .]١4-17‏ 


8 مت م« الى عمو سم ل 2 ار 7 0 002 
وقوله تعالى: لمَأْما من أوق كثبة, سَمينهء * فَسَوفَ يحَاسَبُ حسابا يرا * 


2007 ه» راج روك مه و ل يا ا 07 له ل عرس سل علس 
وَينْقَلِب إِلح أهلو. مسرورا * وأما من أو قكلبه ورا ظهروء #* فسوف يذعوأ شور * ومضل سَعِيرًا © 
[الإنشقاق: .]1١7-1/‏ 
7 و 007 0 4 مع 2 عع و و عسي ل وى ا ل 
وقوله تعالى: 'إفَآمَامَنْ أو قَككدبه, سَمبِيهء فيفول هاؤم أفرء وأ كنبيه #إفي ظئنت أن ملق 


وك موه . 0ك ل الس سي 


- 005 م عو 
حِسَابيهُ #فهو فى عسّةٍ راضيم :# فى جِنََةٍ عالبِةٍ #قطوفهادانية *# كلوا وسْربواً هنحا 
ف الأياو لاله وأما من أوق كنيه 


2 


__ 
بع م رصمو روه مس 2 4 


5 7 لز سر ع ل 4 ار سس صرعع 
:سماو فقول يكن لز أوت كتئبية # [الحاقة: 16-19]. 


)١(‏ الصحيفة بمثابة الوثيقة التى تدفعها المدرسة إلى الطالب بعد امتحانه في نباية السنة الدراسية؛ ليعرف 
نتيجة سعيه واجتهاده. فإما أن تكون الفوزء أو الرسوب. أو الإكال. 
وقد سُئل ابن عباس عن كيفية إعطاء الناس كتبهم يوم القيامة» فقال: المؤمنْ يُعطى كتابه بيمينه وهو 
صحيفة أثبتت فيها حسناته وسيئاته. يقرأ سيأته في باطنها وحسناته في ظاهرها فيجد فيها: عملت 
كذاء وكذا وصنعت كذا وكذا. وقلت كذا وكذا في سنة كذا وكذا في شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذاء 
في ساعة كذا وكذاء في مكان كذا وكذاء فإذا انتهى إلى أسفلها قيل له: غَمَرَ الله لك» فاقرأ ما في ظهرها 
فيقرأ حسناته فيسرٌه ما يّرى ويسفر لونه عند ذلك. 
ويعطى الكافر كتابه بشم اله ويق رأ حسناته في باطنهاء وسيثاته في ظاهرههاء فإذا انتهى إلى آخره قيل: هذه 
حسناتك قدرّدَّت عليك اقرأمافي ظهرهافيُرى فيهاسيئاته قد حفظت عليه كل صغيرة وكبيرة» فيسوؤه 
ذلك ويسود وجهه. وتزرق عيناه» ويقول عند ذلك: يا ليتني لم أوت كتابيه. نثر اللآلي: ص 5 70. 


ل يفخ 1716 ,0ه 0-6 


تفج رجن ننج ارج فصل الالك:في حون الآ رة “تجو زرط 


المسألة الرابعة: السؤال: 

المراد بالسؤال هو محاسبة الله عباده في المحشر» وهذا قد ثبت بالأدلة القطعية من 
الكتاب. والسنة» وإجماع المسلمين. 

ا ات ا 0 1 فين 
ذلك قوله تعالى:إفَسَوْفٌ يحَاسَبُ حِسَابًا يُسِيرا4 [الإنشقاق: 8]» وقوله تعالى: إن لتنا 


- 
ممم م 


امهم * عم ا بالك 


وقوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ماني فْ سكم أو حْحَهُوه يُحَاسبَكْم يد أنه 4 


[اليقرة: 85 ]. 
5 5 ا ا ل ا يا و مرو ماه 
وقوله تعالى: #إنَّ لذي يَضِلُونَ عن سبي ل أله لَهُمْ عَذَابٌ سَدِيديمًا و ُو بولسا © 
[(ص: حرا وإلى غير ذلك. 


وأما السّنة: فهناك أحاديث كثيرة بهذا الخصوص 
منها قوله كِِ: «لا تزولٌ قدما عبد يومَ القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره 
فيه| أفناة» وعنئْ جسده فيما أبلاه» وعن علمه فيما عمل به وعن ماله منْ أينَ اكتسبَهُ وفيما 


ع .جم لفق 
انفقه») . 


ومنها ما أخرجه الشيخان: عن ابن عمر ض#ه قال: سمعت رسول الله و يقول: 
إن الله يدني المؤمنَ حتى يَضَع كته 
أتعرفٌ ذنب كذا؟ أتعرف ذئب كذا؟ فيقول: رب أعرفٌء حتى إذا قَرّرّهُ بذنوبه ورأى 
في نفسه أنه قد هلك قال: تنيت ا قلت و الحتاواا غير ها للعاليوم » نم ييعطى 
كاب حسناته» وأما الكفَّارٌ والمنافقونَ فيقولٌ الأشهادٌ: هؤلاءِ الذينَ كذبوا على رتّهم ألا 
لعنةٌ الله على الظالمين»”" 


عليه ويسترهُ من النامس ويُعَررَهُ بذنوبه ويقولٌ لهُ: 


إلى غير ذلك من الأحاديث . 


.)41/١١( معجم الطبراني الأوسط: 0/ 5لا رقم:‎ )١( 

() متفق عليه يلاحظ مشكاة المصابيح: ؟/ 701. 

(7) من ذلك ما روته عائشة ,رثن أن رسول الله يَكلِخِ قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك» - 
مخ بديمات اتن خم 117/6 وك ع 


«دقجي شرج ةع 2 شسالمقادالسفية ‏ “تجو لوبعد جب .شر جرال ” 

المسألة الخامسة: الحوض 

الذي دوعق اعتاداف الزوايات. في مكان الوص هل هو ال الويت قف أو فى 
الجنة؟ إِنَّ هناك حوضين. 

ه أحدهما: في الموقف. 

٠.‏ والثاني: في الجنة. 

والدليل على وجوده قوله تعالى: إن أعَطَبْئناك الْكوترَ * [الكوثر: »]١‏ وأضل 
الكوثر: الخير الكثير» وقد أطلق على الحوض اللخاص برسول الله #للة. 

وقوله يللد فيه: #حوضي مسيرةٌ شَهرء وَزواياهُ سوائ وماؤةُ أبيض من اللَبنِ؛ 
وريه أطيبُ من المسلك وكيزانة أكثرُ من نجوم السَّماءِه مَنْ شرب من فلا يظماً أبدا” : 
وتناول الشرب منه خاص بالمؤمنين دون غيرهم. 

المسألة السادسة: الصراط: 

هو الجسر الممدود على ظهر جهنم؛ أدقٌ من الشّعرة» وأَحَدٌ من السيف. يعبر 
أهل الجنة» وتزل به أقدام أهل النار. 

قال تعالى: "(فاهدوه هم إِلَصِِطِ لتحم * [الصافات: ]. 

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة 5ه «أن أناساً قالوا: يا رسول 
الال نرى رينا يوم القيامة؟ فقال: هل نضازون في القمر ليلة ابر ليس ذوئة سيعات؟ 
-إلى أن قال-: وَيَضْرِبٌ الله جر + جهنم فأكون أنا وأمتي أول مَنْ يمير ودعاء الرّسَلٍ 
يومئذٍ اللهمّ سلّمْ سَلَّمْ وبه كلاليبُ مثلُ شَوْكٍ التّعْدانِء أمَا رَأيتم شَوْكَ السَّعْدانِ؟” 


لذن 


- قلت: أوليس يقول الله تعالى: «فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سِيرَا © فقال: (إنا ذلك العرضء» ولكن من نوقش 
ال ا ا 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا وَلِيةِ وصفاته؛ رقم: (517957). 
() نبت ذو شوك عظيم. 
خم 6 1١‏ روف 


"انتج نارجن »5 0 رجو ع الفصل الثالث:في لحو الآحسمة ‏ وأ #وطار مط 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: فَإنها مثلُ شوك السَّعْدانٍ غَيْرَ أنها لا يَعلمُ قَدْرَ عِظّمها إلا 
و ل ل ل ل ل ل ون مو انيه 0 
الله جل جلاله» فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بِعَمَلِهِ ومنهم المخردل ثم ينجو) 5 

وقد أنكره بعض المعتزلة؟ إذ قالوا: إنه ببذه الصفة لا يمكن العبور عليه» وإن 
وقد أوَّلوا الآية بأنَّ المراد: فاهدوهم إلى الطريق الذي يوصل إلى النار. 

ويجاب عن هذا: 
بأن الله يجعل عبوره سهلاً على المؤمنين» إذ منهم من يعبره كالبرق الخاطف» ومنهم 
كالرّيح المرسلة» ومنهم كالجواد» ومنهم من تسرح رجلاه في النار وتتعلق به يداه 
ومنهم من يراه كالوادي الواسع. 

وهذا هو المراد بقوله تعالى: #وَإِن مَنَكْرْ إِلَاوَارِدُهَا © [مريم: »10١‏ أي النار» 
فورودها بالنسبة للمؤمنين مرورهم على الصراط فوقهاء وأما ما أولوا به الآية فبعيد إذ 
أن النار هناك أمامهم» فلا حاجة لهم إلى من مبديهم إلى طريقها. 

المسألة السابعة: الجنة والنار: 

فى هذه المسألة نقطتان: 
ل إحداهما: هل تفنى الجنّة والثّار وأهلها أو يبقون؟ 
٠‏ ثانيهما: هل هما مخلوقتان الآن, أو تخلقان يوم القيامة؟ 

النقطة الأولى: 

الجنّة: هي دار النعيم يدخلها المؤمنون» ويخلدون فيها أبداً ليس فيها حر ولا 
بردٌ ولا مرضٌ ولا حاجةً ولا موتٌ» وهي لا تفنى ولا يفنى أهلها قال تعالى -في حق 

ا ل ل ل 0 
المؤمنئين-: #أؤلتيك أصِحنبٌ الجِنَة هم فيا حَدلِدُوت * [البقرة: 47 وقال تعالى: 
)١(‏ صحيج البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب فضل السجود. رقم: ففةة ومعنى المخردل أي 


المقطع أي تارة تعود وتارة ترفع حتى يصل في نهايتها. 
ا مع ا 46 ل ل ا ل ا 


5-2 50 2 5 5 500 -2 ع 0 0 0 
تع ارطع" شرح العقائد السسفية دنجي ارج بنع نج رجي 


مس الخلا ا ا م ا 


انال اموا وَعَمِلُوا لصحت كنت لهم حت الْفْردَوْسٍ تر # خَلِدِينَ فا لا يبِعُونَ عَنها 
ولا » [الكهف: )]1١8-٠٠07‏ وغير ذلك من الآيات الدَّال على بقاء الجنة وتخلود أهلها. 

والثّار: هي دار العقاب يدخلها الكافرون» ويخلدون فيها أبداً قال تعالى: 9# إِنَّ 
ل كَمَرومِنْ أَمْلٍ الككب وَالْمُْرِكنَف َارجَهَتَمكَلِدينَ فيا 4 [البينة: <]. 


00 


وقال تعالى: لوََادوا كيك لض عَلِكَنارَيْكُ قَالَإتَكر مكبو * [الزخرف: 9/7]. 

ومن ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِِ: «إذا صارٌ أهل 
الجن وأهل النار جيء بالموت حتّى مُجْعَلَ بينَ الجنةٍ والناره ثم يُْبَحُ» ثم يُنادي مُنادٍ يا 
أهلّ الجنة لا موتَء ويا أهل النار لا موتّء فيزدادُ أهل الحنّةٍ فرحاً إلى فرحهم ويزدادٌ 
أهلٌ الثار حُزناً إلى حزهبم»''» أما عصاة المؤمنين فإنهم يدخلون النار ويعذبون فيها على 
قدر معصيتهم ثم يخرجون منها إلى الجنة. 

فقد روي أنه ِ قال: «يخرُحٌ من النار من كان في قلبه مثقالُ ذرة من الإيمانٍ» . 

وقد أخرج الطبراني وابن مردويه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يل: «إنَ أناسا من أمتي يُعَذّبونَ بذنوبهم فيكونونٌ في النار ما شاءً الله أن 
يكونوا ثم يعيّرهم أهلٌ الشَّركِ فيقولون ما نرى ما كُنتم فيه من تصديقِكُم نَفْعَكُمْ فلا 
يتبقى مُوحدَ إلا أخرجة الله منَ النار» ثم قرأ رسول الله كل « وما يود اين حكفروأ 
وكا ملي 74 

وقد أنكر جماعة كون الجنة والنار حِسَّيئَينَ واذَّعَوا بأنَّ المراد بالجنة الواردة بالأدلة 
مافيه ارتياح تطوف فيه النفس والروح. والمراد بالنار ما فيه تعب وإزعاج تعانيه النفس 
والروح. 


.)01917( رقم:‎ 198/١٠١ مسئد أحمد بن حنبل:‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي» صفة جهنم رقم: (5094). 

(؟) يلاحظ بمعناه تفسير ابن كثير: 167/5 - “61٠ء‏ وأخرجه النسائي في السئن الكبرى» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطء برقم:7017١1١»‏ والطبراني في الأوسطء برقم:57١0‏ عن جابر بن عبد الله. 


و تج ار شرج )3 2 . 0 الفصل الثالث: في أحو الالآخييرة ‏ و نيجت شرج ” 


ويجاب عن هذا: 
أنه حالف لظاهر النصوص الشَّرعية» وأنه منافٍ للمعاد الجساني» وقد ثبت 
مقي اذه للست والزوى ساءاتم [إاقد ورد قي ألقاظ الأرات ما بدل بعل أن 
الجنة والنار محسوستان من ذلك قوله تعالى: #وجوه بِوْمِذٍ ل تاعمد #سَعما ضيه فجن 
نورودي عرد الام ب را 


عَاليهَ #لّا ممما َه * يها عن جار ** فيه سرد مرفوعَه # وأ واب مُوصُوعَة *#وغَارُِ مصفُوكةٌ :* 
ا 3 يدوك 6 [الغاشية: 11-4]» وقوله أيضاً: لوَأضم حب اليِمِينِ مآ اد ارين ف تر 


ُو # وطلص مَنضو* وَظِل مدوو* ومو مَسَكُوبٍ * وفكهة كبرق # لَّامَقَطوحَةَ امود 
ودش مَرَشُوعة #6 [الواقعة : /74-51]» وقوله في حق أهل النار: إن اَذ 0 
سَوْفٌَ يلوم كا 6 مت نم جَأودهُم بدَلْتَهُمَ جِنُودًا غَيْرَهَا © [النساء: 0116 فنضجان 


وغير ذلك من الأدلة. 
وقد أنكرت الجهمية"' » استمرار الجنة والنار وبقاءهما: 
قالوا: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» واستمتع أهل الجنة بقدر أعمالهم 
وأهل النار أذاقهم الله العذاب بقدر أعمالهم وكفرهم. أفنى الله الجنة والتار وأهليهما. 
واحتجوا لذلك با يأتي: 
-١‏ بقوله تعالى: «إهْوَالأَوَلُ وَالْآجْرٌ 4 [الحديد: *] ولا يكون آخراً إلا إذا فني أهل 
0 


)١(‏ الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الراسبي» وكنيته أبو محرزء ويعرف بالترمذي والسمرقنديء كان 
كاتباً للحارث بن سريج عظيم الأزد بخراسانء والذي خرج على الدولة الأموية في أواخر أيامهاء 
فقتله سليم بن أحوز المازني سنة( 74١ه)»‏ بأمر من والي خراسان نصر بن سيارء الفرق بين الفرق: 
ص8؟١.‏ 

6 ع ياف 1١5116‏ ركنن 5 


مج لجعي نقلي 1 3 ع بدااتلفة مد جع الث 3 تحص قر 0200 
3 لجسم شير صر ع- شيحالعقاائدا ِ و نجعي شير جم > تجو شار جف 


َف ى لَه حَلِرِينَ با مَادَامَتٍ السَمنوات وَالْارض إلا ما سه ريك يك عط غَيْرٌ تدوز 4# 
[هود: )]2٠١8-1١‏ فالاستثناء في الآيتين من الخلود» وهذا يدل على أن بعض من 
يدخل الجنة لا يخلّد إذ قال إلا ما شاء ربك. 
الو إن الإحراق بالنار ينفى الرطوبية والبنية» وهما شرط الحياة» فبقاء الحياة مع 
الاحتراق خروج عن العقل. 
ويجاب على ذلك: 
بأن هذا الإدعاء مالف لما تقدم من الآيات والأحاديث الدالة على بقاء الجنة 
والنار وأهلههما. 
وعن الآية الأولى: بأنَّ المراد بالآخر بالنسبة للبقاء في الدنيا. 
وعن الآية الثانية: بأن الاستثناء يكون فيها من قوله سعدوا وشقواء لا من 
الخلود» أي أن أهل الشقاوة لّدون في النار إلا من شاء الله أن لا يخلده كعصاة المؤمنين 
5 لق 
وأنَّ أهل السّعادة هم في الجنة إلا من شاء الله تعذيبه منهم لفترة فإنَّهِ يعذب ويخرج ١‏ 
وعن الدليل الثالث: أنه ما دامت حياتهم بخلق الله إنَّه قادر على أن يخلقهم 
بدون رطوبة وبدون بنية تفنيهما النار. 
النقطة الثانية: 
ذهب أهل الحق إلى: أنَّ الجنة والئّار محلوقتان وهما موجودتان الآن وذهب أكثر 
المعتزلة إلى أنهه| يخلقان يوم القيامة. 
2 7 
واستدل الأولون بم يأتي: 
١‏ - بقصة سيدنا آدم وحواء؛ حيث اسكنها الله الجئنة وأخرجههما منهاء وهذا دليل 
على أن الجنة موجودة الآن. 
)١(‏ والتعبير بها في الآية التي هي لغير العاقل» ولم يأت بمن التي هي للعاقل؛ لملاحظة العدد لا 
الأشخاص. والعدد غير عاقل. 
6 1417 ب . 


تفج برج بنع جو ارج __الفصل الثالث: في حون الآخسيرة “فهو رجف 


52-1 سه 
0 .7 


؟- ظاهر الآيات الدالة على إعدادها وتبيئتهاء مثل قوله تعالى: #أَعِدَّتٌ لِلْمْتَّقِينَ # 
لأعِدَّتَِلْكَفَْ #قد أتى بالفعل بلفظ الماضي. 

“7- ويمكن الاستدلال على وجودها بقصة حبيب النجار حينا قتله قومه؛ إذ قال: 
«إِيْت ءامن ث بيِرَيَيْ فََسْمَعُونِ + ِيلّ أدَخُلٍ لَْتَّةَ مال يلت َوَيِيَمَلمُونَ 
* يما عَفَرَى رق وبحعلنٍ مِنَالْمْكْرَمِينَ 4 [يس: 77-10]» إذ قيل له: أدخل الجنة 
بعد قتله وهذا دليل على وجودها. 

4- هناك حديث يدل على أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
الجنة» وهو ما رواه عبد الله بن مسعود مرفوعاً أنه قد سكل عن هذه الآية: 5« وَل 


2 مل 2 ع 2 خخ سب سام م و م - 01 
لَذِينَ كيِلواً سبي ل الله أَموكا بل أحياءُ عِنْدَ رَيّهِمْ رَرَهُونَ ‏ قال: أما إنا قد 


٠.‏ ثم 


سألنا عن ذلك؛ فقال: أرواحُهُم في جوف طير ضر ها قناديلٌ معلّقةٌ بالعرش 
زلق 


تَسرَحُ في الجنةٍ حيثُ شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل... الحديث . 


واستدل الآخرون بم يأتي: 
ع 9 ١‏ 01 2 ع 2 ل عرصم ال 

-١‏ أن الله وصف أكُل الحنّة بأنه داكم بقوله: كلها ديم للها »فلو كانت 
موجودة؛ للزم هلاك أكلها إذ يقول تعالى: #كل شَىْءٍ هلك إلا وجهة,» وهلاكه 
يتناى مع الدوام المذكور في الآية السابقة» إذن فهي ليست موجودة الآن. 
ويمكن أن يجاب عن هذا: 
بأنه لا تنافي بين الآيتين لم يأتي: 

أ- إِنَّ المراد بدوام الأكل عدم انقطاعه بالكلية بأن يذهب ويخلفه غيره؛ أما دوام أكل 
بعينه فلا يعقل» وإلا لما سمي أكلأ» وهذا لا ينافي شموله بالهلاك إذ كل أكل 
هلك ولو لحظة. 


للك صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» 
رقم:(/1841). 


لل ا ا و ا ا ا اي 


ب- إن هلاك الشيء لا يستلزم فناءه» بل قد يطلق على الشيء إذا خرج عن حد 
الانتفاع به: إنه هالك» ولو كان موجوداً كدار خربة يقال لها: هالكة» ولا يقال: 
فانية» وقد يكون هلاك أكل أهل الجنة من هذا القبيل. 

ج- يمكن أن يراد بالحلاك الإمكان الذاتي» أي كل شيء قابل للهلاك ولو لم بلك 
فعلآ» فهو بمنزلة العدم إلا الله تعالى. 


واستدلوا أيضاً 

؟- بقوله تعالى: « يَنْكَ ادا لخر يحَسَلهسا يدن لابرِيدُونَ علو ف الْرضٍ وَلَا هسَادًا * 
[القصص: ”47] 
وجه استدلالهم مها: 
أنه تعالى قال: يمرا » وهو مستقبل فيكون المعنى نجعلها في الآخرة. 
ويجاب عن ذلك: 


بأنَّ «نجعل) فعل مضارعٌ يحتمل الخال والاستمرار والاستقبال» وما دام هذا 
الاحتمال موجوداء فلا يجوز حمله على المستقبل فقط. 

ويمكن أن يفْسّر بمعنى التمليك والتخصيص لا الخلق. 

- وقد أجابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: لأَعِدَّتٌ * بأن المراد بها التعبير بالماضي 

عن المستقبل أي (تُعَدٌ) وعبر به لتحقق الوقوعء مثل: (نفخ في الصور) أي ينفخ. 
ويرد على هذا بأنَّ حمله على الماضي أولى من العدول به عن ظاهره؛ ما دام أنَّ قصة آدم 
تدل على ذلك. 

أين مكان الجنة؟ 

الأكثرون على أنَّ مكانها الآن فوق السماوات السبع وتحت العرش وذلك بإشارة 
قولهويِةِ: «في الجنة مائةٌ درجة ما بينَ كل درجتينٍ كا بين السّماءِ والأرضٍ والفردوس 


0 6 ع6 114 .جلي بئ-- 


000 1 : صا الثالث: ة : 5 ع 5-8 
منج طرجون 3 نج نار جطع” فصل الثالث:في لحو الأعسسيرة “تنج ارط 


أعلاها درجة ومنها تفَجَرٌ أنهارٌ الجنَةِ الأربعةٌ ومِنْ فوقها يكون العرشٌ فإذا سألتمٌ الله 
فقلوة القرة د ير . 

وفكل :فى الا الرايعة ومل عي ذللقه. 

أما النّار فتحت الأرضين السبعء والأأولى القول بأن محلّها بمكان لا يعلمه إلا الله" . 


عرو رو درو ترص ومنشرى ترس 


درق سنن الترمذي» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة درجات الجنة. رقم: (70171). 
6 لاحظ في جميع ذلك نثر اللآلي: ص19 - ل/الاو 5١/0‏ - /ال1”» شرح رمضان: ص 10# -7011. 
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3ف وطرجوط ع 76 شي العقاد السفية ولج ربنع تج طرف 


(عدكا نف رفك )7 اج 0 


#_؟ 


اد الم 0 3 ف 2 و ما سا ل : اي 
اس ع 92 و .0 4 م رو يه ل كوه ٍ؟ 
ص: وَالكبيرة لا تحرج المؤْمِن مِن الإِيَْانٍ» ولا تدخله في الكفر. 


ل 0 سس سوه :7272029 هه ا - 3-5 
ُ بحث الكبيرة 5 

الخلاف مع الخوارج ومع المعتزلة: 

79 ش: المفردات 5 
الكبيرة" ' : يراد بها عند الإطلاق: الكفرء إذ لا ذنب أكبر منه. 
الكبيرة: بالجملة المراد مها المعصية دون الكفر. 
لا تخرج المؤمن: أي لا تجعله متخلياً عن الإيمان ولا يوصف بالكفر. 

الشرح الإجمالي: 

اختلف المسلمون في مرتكب الكبيرة غير أهل الكفر هل هو مؤمنء أو كافر» أو 
منزلة بين المنزلتين؟ 

إلى أنَّه مؤمن غيرُ خارج بعملها عن الإيهان» ولا داخل في الكفر, إلا أن يكون 
قد عملها مستحلاً لها أو مستخِمًاً في مشروعية النَّهى عنهاء أو ترك الواجب مستخفاً في 


مشروعية الأمر به» فإنه مرتد وكافر. 


(1) اختلف في الكبيرة» فقيل: كل ما كان في فعله مفسدة: وقيل: كل ما توعد عليه الشارع وقيل: إِنَّ 
كل معصية كبيرة بالنسبة للأقل منها ضرراً وصغيرة بالنسبة للأكثر منها ضرراًء ومن الكبائر: الكفر: 
وهو أعظمهاء وقتل النفس بغير حق. وقذف المحصتة» والزناء والفرار يوم الزحفء والسحرء وأكل 
مال اليتيم» وعقوق الوالدين» والصغيرة في الحرم» والسرقة. وشرب الخمرء وأكل الربا. 


ننج فارج 1 اجو رجف 1 _الفصل الثالك: في لول الأخسرة ‏ “قت طرف 
واتارا ل متحوم وابار 
-١‏ قالوا: إِنْ حقيقة الإيوان: هو التصديق القلبي» فإذا عمل المؤمن المعصية وقلبه لا 


222 0 


يزال مصدّقاً فإنه يبقى متصفاً به 1 


”- بإطلاق لفظ الإيهان على من عمل الكبائر والذنوب» منها قوله تعالى: 9 يما 
أن امَو كدب عله الْقِصَاصُ © [البقرة: 174]» والقصاص لا يكتب إلا على 
قاتل النفس المحرّمة عمداً. 
ومنها قوله تعالى: #إيكأيًا لذت ءَامَثُوأ وبَأ إل َه توبَةٌ توا 4 [التحريم: +]» 
والتوبة لا تكون إلا عن معصية. 
ومنها قوله تعالى: 99 وإن طَابِمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْتَمَلُوا © [الحجرات: 4]» والاقتتال 
بين المسلمين من الكبائر ومع ذلك سماهم بالمؤمنين. 
ومنها قوله يِِ: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجن 
فقالّ أبؤُدَرّ: ون زّنى وإِنْ سرق؟ قال رسولٌ الله ينِ: وإنْ زتى وَإِنْ سرقٌ. ثم قال: وإن 
زنى وَإن سرق؟ قالّ: وَإِنَ زَنَىَ وإنْ سَرَقٌ على رَغْم أنْفٍ أي در" 
“- ومن ذلك إجماع الأمة من عصر النبي كلِْهَ إلى يومنا هذا على الصلاة على 
من مات من أهل القبلة ولو لم يتب» فلو كان كافراً؛ لما جازت الصلاة عليه 


إفف 


والاستغفار له 5 


)١(‏ فإن قيل: على هذا يلزم أن من تلفظ بالكفر أو عمل عملا يكفره كأنُ سجد لصنم. أو ألقى المصحف 
في القاذورات؛ أو نحو ذلكء لا يلزم تكفيره إلا أن يبدو لنا إنكاره القلبي ورجوعه عن الاقرار. 
قلنا: إن عَمَله أو تلفظه هذا أمارةٌ من إمارات الإنكار» وهذا يحكم بكفره. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل 
الناره رقم: (45). 

() أخرج الطبراني في الكبير بمعناه وهو قوله يَككيِ: (صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا وراء من قال 
لا إله إلا الله) 517/17". 


: 0 5 
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ودصيت الخوارج 


إلى أنه كافرٌ؛ إذ لا واسطة بين الكفر والإييان» وأن مرتكب الكبيرة أطلق عليه 
عباتي ميب 
[المائدة: /1 4 ]» ارس الود يسم ال 


ومن ذلك قوله تعالى: #ومركتر بعدد لح دَأْولتِكَ مْمالمسِعُونَ ) © [النور: 560]» 

فقد سمى الكفر فسقاً في هذه الآية. 
5 0 4 3 00 ات ع جره د سد سر 2 عر 
وقد جعل أيضاً مقابلا [للايران بقولهتعالى:8 أفسَنكات مَؤمنا كين كات»فافيقا 


دء سيو 


لَامِسِتَونَّ © [السجدة: 18]. 


ومن ذلك قوله تعالى: #وَيِنَوعَكَ 
اتروع أقَدخيا عل التنليية4 آل عمران: 99]. ذا جعل تازك الج كافرأ» ومن ,ذلك 
قوله 6ل «من ترك الضالاة متعسدا فقد كفرع" 

والحسوا: يأل الطاب عى من تعضائضى الفاقرين اقزق 1ت ميركب الكبرة 
فإنّا لكفره بارتكابها لقوله تعالى: «أَنَألْمَرَابٌ عَلك م نكَذَّم وول [طه: 0144 وقوله: 
#لايسَلهه] إل الام # الَزِ ىكب ويَوَلّ 4 [الليل: 11-18]» ومن ذلك قوله تعالى: 9 ومَن 
ع قو للق وو ع 1ه عوك خرن با #ادسده ع وإل قب ذلك 
من التسيوصى الداللاعل قفر مركب الكبيرة. 


)١(‏ اسم لفرقة سياسية دينية خرجت عن الناس أو عن الحق أو عن طاعة سيدنا علي كرم الله وجهه 
وهم يدغون أن سبب التسمية بذلك مأخوذ من الخروج في سبيل الله:ويسهنون بالحرورية نسبة إلى 
(حروراء) قرية بظاهر الكوفة اجتمعوا فيها بعد خروجهم من جيش علي في معركة صفين. 
ويسمون (الحَكمة) لأنهم لم يرتضوا بالتحكيم وقالوا لا حكم إلا لله ويسمون (بالشراة) جمع شار 
لأبم يقولون شرينا أنفسنا لدين الله ويسمون (بالمارقة) لأ:هم مرقوا عن جماعة المسلمين. 

(؟) المعجم الأوسط: /٠"‏ "5 "ا رقم: (/51774). 

لسع ١5/6‏ .وبي 
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+2 فحصم رق جح > 
تج شاور 


و م لشب مرا ©- الفصل الثالث: في ألحوال الأخسرة 3ج شير جا ع- 

ويجاب عن ذلك: 

بأنَّ الكفر في الآية الأولى يكون إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله» وهذا لا 
خلاف في كفرهء وكذا يحمل حديث ترك الصلاة وآية انج" » وأنَّ المراد بالفسق في 
الثانية وفي الثالثة الكفر؛ لأنّهُ من أعظّم الفسق. 

وعن الخلود ني آية القتل بأن المراد به الحكث الطويل لا البقاء إلى الأبد؛ ولذا لم 
يقل أبداً كا قال في عذاب الكافرين. 

إذن فلا بِدَّ من العدول عن ظواهر هذه النصوص؛ لتتفق مع الإجماع ومع 
النصوص التي تدل على أن مرتكب الكبيرة مؤمن. 

وذهبت المعتزلة: 

إلى أنه يكون فاسقاً لا مؤمناً ولا كافرأًء بل منزلة بين المنزلتين. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

و 

-١‏ قالوا: اتفق الكل على تسمية مرتكب الكبيرة فاسقاء واختلفوا في هل أنه مؤمن 
وهو مذهب أهل السنة» أو كافر وهو مذهب الخوارجء فأخذنا بالمتفق عليه 
وتركنا المختلف فيه وقلنا: هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر. 
ويجاب عن هذا: 
بأن الأمة قد أجمعت على وجود نوعين: كافر ومؤمنء فإحداث نوع ثالث فيه 

خروج عن هذا الإجماع. 

١‏ - قالوا: إنه ليس بمؤمن؛ إذ قد جعل الله الفسق مقابلاً للإيمان. بقوله تعالى: 9# أَفَمَن 

كان مَؤْمًِا كَمَ نكا فَايقًا » وأن النبي يل قد نفى الإيمان عن مرتكب الكبيرة» 


اقرف 


فقال: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» " » وقولهيِة: «لاإيمان من لا أمانةلة» ". 


)١(‏ أو أنه من باب الترهيب والتخويف. 
(؟) سنن الترمذيء كتاب الإيهان» باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن» رقم: (7776). 
(7) مسئد أحمد بن حنبل ١9:‏ / الا رقم: .)١7481(‏ 

س2 2.١54‏ ب 
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تلض نهو كاف الآن الأمة كانوا بسكرة عانم :ويدترة مع البتلمينة ولا 
يقتلونه» ويجرون عليه أحكام المرتد فهو إذن ما بين الكفر والإيمان. 

ويجاب عن الآية: 

بأنَّ المراد بالفسق هنا الكفر؛ لِأنَّهُ أعظم الفسق؛ لذا جعل مقابل الإيمان» وعن 
الحديث الأول بأنَّ المراد نفي الإيهان عنه حال وقوعه في الزنى إذ لو اتصف بالإيمان 
وأيقن بأنَّ الله سيغضب عليه؛ ويعاقبه لما ارتكب هذا المنكر. 

وعن الحديث الثاني: بأنه قد انتفى عنه الإيمان الكامل أي لا إيهان كاملا أو من 
باب الترهيب والتغليظ بدليل حديث أبي ذر السابق إذ قد نص على أن الزاني والسارق 
يدخلان الجنة. 


وطشرو و روي رورم لوعي ارو 


ٍ مع 6 ١6١‏ .كف 


منج فرج ننج ارج فصل النالك: في حون السرم التو ارط 
ده 3-2 جه ناه 
8 رهة.و 2ه كوت دوعر صانم كورس مو عي - 007 
ص: ل ا 1 اليقات عل 


اي عن المأنيين © 
# ش: المفردات ل 
الشّرك: هو أن مُجْعَل مع الله إهاً آخر. 
والمراد هنا الكفر بأنواعه الآتية وهى: 
١‏ - الكافر - من لا إيمان له. 
- المنافق - من أظهر الإيمان وأضمر الكفر. 
- المرتد -- من كفر بعد إيمانه. 
5 - المشرك - من يقول بإلمين فأكثر. 
- الكتابي - هو من دان بدين غير الإسلام. 
- الدهري - هو من قال بقدم الدهر وأسند الحوادث إليه. 
- الزنديق - من اعترف بالنبوة وقال بقدم الدهر"'. وأسند الحوادث إليه. 
8- الملحد - هو من أنكر وجود الله. 
الاستحلال - هو اعتقاد حل المحرم وإباحة الفرض. 
الشرح الإجمالي: 
اح الدلجوا كل امتخزيمة الكفر إذا مانتي ار بكاة لبي قار لها مول 


عه 


تعالى: 9 إِنَّأَنَّهَ ا يَمْفِرأن يشْرَكَ يو #الآية» وعللوا ذلك بم يأتي: 


)١(‏ يلاحظ شرح رمضان: ص14 ؟7. 
لمم ا ا و و4 كبري ا حي عم شي 


"ففجي طرجطع.” ستبر النفالن التجفيمة انتج رج ع اج شرج 


ل كد وريه 

-١‏ إن الكفر نهاية في الجناية لا تحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلاً »فلا تحتمل العفو 
ورفع الغرامة. 

1- إن الكافر يعتقد أن كفره حقٌّ فلا يطلب العفو عنه. 

؟٠-‏ إن الكافر ينوي البقاء على كفره ولو بقي أبداء فلا بد أن يلقى جزاء مشبها لنيته 
إذ الجزاء من جنس العمل. 

أما ما دون الكفر من الذنوب" » فقد اختلف المسلمون في العفو عنها إلى مذهبين: 
الأول: مذهب أهل الحق: 
قالوا: يجوز أن يغفر الله لمن يشاء ما عمله من الذنوب الصغائر والكبائر ولو لم 

يتب فاعلها. 


واستدلوا بقوله تعالى: وَيَمْفرَ مَادُوْنَ ذَّلِكَ لِمَن يَمَآَهُ #. وكل ذنب دون الكفر 

٠ َ‏ . م2 لع وم 2 رسا م هت 1 
داخل في احتمال المغفرة والعفوء وقوله تعالى :أ إِنَأمَهَ يَعْهِرَالدْموْبَ جمِيعًا * [الزمر: 57]» 
وقوله تعالى: «إغافِرِلذَّ وَقَابِلٍ لوب »* [غافر: 7]. 


() الذنوب على ثلاثة أوجه: 
ذنب فيا بين العبد وبين الله تعالى: كالزنى» واللواطة» والخمرء فهذا داخل في رجاء العفو أو التوبة. 
ذنب فيه بين العبد وبين الأعمال: كأَنْ يترك الصلاة والصيام والزكاة والحجء فهذا لا بدَّ من التوبة 
وقضاء ما بدمته منها. 
ذنب بين العبد وبين عباد الله: كالغصب والسّرقة والغيبة» فلا بدَّ لصحة التوبة من استرضاء أهل 
هذه الحقوق» وقد سثل الإمام علي رضي الله عنه عن التوبة» فقال: 
هي اسم يقع على ست معان: 
.١‏ عل الماضي من الذنوب - الندامة. 
3 ولتضييع الفرائض. 
٠‏ وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية. 
4. وإذاقة النفس مرارة الطاعة ى) أذقتها حلاوة المعصية. 
5. والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. 
53 ورد المظالم لأهلها. 
شرح رمضان: ص 575-40 7. 


ع6 1061 يوظي.. .لد د 
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مفجو رج 5 نج شرج بذ لقصل اللالك:في اول الأعسرة ‏ “قتي شرجت: 


والثاني: مذهب المعتزلة: 


قالوا: إن الله يغفر الصغائر أو الكبائر المقرونة بالتوبة» ولا يغفر الكبائر بدون توبة العبد. 


واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
-١‏ بالآيات والأحاديث الواردة في عذاب العصاة» مثل قوله تعالى: #ومن بعص الله 
ورسولهفَإِنَ له نَارَحجَهَتمَ حَدلِدِينَ فيبا أبدًا 4 [الجن: 17]. 


سدح لي ره 


وقوله تعالى: م وَإِنَالفْجَارَلقِى يم © [الإنفطار: ]١4‏ وغيرهما من النصوص. 
ويجاب عن هذا: 
باه وتجوغا ندل عل رفوع العدات للا وجوت قوعت وم ذلك نيمك 
تخصيص عمومها بمن عفى الله عنه واقتصارها على من ل يرد الله العفو عنه. 
1- واستدلوا أيضاً: بأن في هذا فسح مجال لأهل الموبقات؛ إذ القول بهذا إقرار تحض 
له على الاستمرار في الذنب» وهذا أمر يتنانى مع آيات الزجر. 
ويجاب عن هذا: 
أن جواز العفو لا يستلزم وقوعه لا محالة» إذ أنَّ الغالب وقوع التعذيبء وأن 
العفو محض احتتمال فضل الله وكزمه» فلا يؤدي ذلك إلى التادي والاستمرار على 
المعصية. 


وما دام العفو عن المعصية محضٌ فضل الله تعالى فيجوز أن يعذَّبٌ على الصغيرة 


ويعفو عن الكبيرة» إذ يقول الله تعالى: لاإلا يِعَاوِرُ صَعِيرَةٌ ولا ّيرَةَ إِلّدَ لَخْصَها » 
[الكهف: 54]» وإحصاء الصغيرة ليس إلا للسوّال عليها. 
إلى أنه إذا اجتنب الكبيرة لم يجز تعذيبه على الصغيرة» واستدلوا بقوله تعالى: 
« إن يسنا حكبَابر ما تُتهَوْنَ عَنْهُ لُكَفِرَعَدَكُمَ مسَيِكَايَكُم # [النساء: »]7١‏ والسيئات 
هنا يراد بها الصغائر؛ لأنها جعلت مقابل الكبائر. 
لخ 6 53.1077 خخ 0 


وت رج 71 شو المقائد السفية ونج رجن جحي ارهن 

ويجاب عن هذا: 

بأنَّ المراد بالكبائر هنا الكفر بأنواعه"'» إذ الكافر إذا أسلم غفِرَ له جميع ذنوبه؛ 
لأنَّ الإسلام يجب ما قبله» وهذا إذا لم يكن مرتكبها مستحلاً لفعلها. 

أما المستحل لفعل المعاصي أو ترك الفرائض فإِنْ ثبتت الفرضية أو التحريم 
بالدليل القطعي” وأنكر ذلك فهو كافرٌ وإن بدليل ظني فهو فاسق. 


شوشرم _و شرم _وبطادرم_وجلثارى 


)١(‏ وقد جاء بلفظ الجمع لأن الكفر أنواع أو لأنه أراد أفراد الكفر الموجودة في أفراد الكافرين. 


(؟) هو ما ورد بنص القرآن أو بالسنة المتواترة أو المشهورة المستفيضة. 


0 عمج و 4 3 ' ثالك: ف : 5 2 4 
3ج مشر جرع :0 تج لبر جح  ”26‏ الفصل الثالت: في ألحوالن الآخسيرة .“3 فجت طبر وجا - 


ب-5- ل سيه- 2740© 5ه - سوك 
2 5 ع و وي ع . 2 ء. ل 
ص: والشَّفَاعَةٌ ثابتةٌ للرّشل والأخُيّار فى حَقٌّ أمُل الكَبَائِر. 
َّ 7 1 ا ل 
الل لس سسهسؤويه وين :ته 5 سهد 


© ش: المفردات 2 
الشفاعة: هي التوسط بين اثنين. 
الأخيار: هم الأنبياء والعلماء والصالحون. 
أي أنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنَّ الله سيأذن لأهل الخير من الأنبياء 
والصا حين في التوسط لأهل الكبائر من المسلمين؛ لإنقاذهم من العقاب يوم القيامة. 
وفي هذا اختلف العلاء إلى مذهبين: 
أولاً- مذهب أهل الحق: 
قالوا: بأن الشّفاعة ثابتة يوم القيامة. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
١‏ - بقوله تعالى: #وَاسْتَغْفْرَ لد يْلكَوَإِْمُومِنِينَ * [حمد: 14]» واستغفار النبي كلل 
- بقوله تعالى: من ذا لَِى يَهْهَمٌ عِندهِإِلَّا دن © [البقرة: 00 ؟]. 
-٠‏ وقوله تعالى: «إقَمَا تممه سَفْعَةَ ألشَّيفِعِينَ * [المدثر: 44]» وهي تدل على وجود 
الشفاعة لغير الكافرين وإلالما كان لنفيها عنهم معنى في مقام ذمهم وتقبيح حالهم. 
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5 0300 مد 55 02 معي 1١‏ 
- وقوله كَكِلَةِ اشفاعتي لاهل الكبائر من امتّي؟ . 


.)1470( سئن الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وق » رقم:‎ )١( 


ثانياً- مذهب المعتزلة والمخنوارج: 

قالوا: لا توجد شفاعة في العفو عن المعاصي؛ لأنَّ الكبائر لا تفيد فيها الشفاعة 
بل لا بدّ من توبة فاعلهاء والصغائر يجب على الله العفو عنها إن اجتنبت الكبائر فلا 
موجب للشفاعة» وأما عند الخوارج فإنّه كافر كما تقدم. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
١‏ - بقوله تعالى: 9 وَأَتَموا وما لا جرَى تفْس عن تفي سنا لاتقل متها سَفَلحَة © [البقرة:46]. 
7- وبقوله تعالى: ما لِلطَلِِينَ مِنْ سيم وَلَا سَّفيعيِطَاعٌ © [غافر: 18]. 

ويجاب عن الآية الأولى: 

أنها نزلت في حق اليهود وهم كفار؛ إذ قالوا: نحن أبناء إبراهيم وأحباؤه فلا 
نعدَّبَ لأجله؛ وعن الثانية: بأنَّ المراد بالظالمين الكافرون؛ لأنَّ الظلم إذا أطلق أريد به 
الكفر؛ لأَنّهُ الكامل عند الإطلاق. 
وقد أولوا الآيات التي استدل بها أهل الحق بأن المراد بها الشفاعة لزيادة الثواب. 

ونقول: هذا مخالف للنصوص الدالة على الشفاعة. إذ أنها دالة على العفو عن 
المعصية لا لزيادة الثواب. 


ع الصف قرعرى رو رو تارمو ارو 


اتج فارج تجو ارج الفصل الثالك:في لون الأعسسيرة “ورج 


30 0 12 4ج سو 
6ه 7< كل 2 3 2 و 0-9 ع و 2 
٠. ٠ 3 0000 2 5 5‏ 
ص: واهل ١‏ لكبائر مِنَ المؤمِنينَ لآ يخلدون ني النار. 
0 9 جججحجججححجججججججيجبييبب مق 0 


الشرح: 
تقدم أن عقيدة أهل السنة والجماعة: أن مرتكب الكبيرة هو مؤمنٌء وعلى هذا 
الأساس فإنّه إن أدخل النارٌ؛ ليعذّبٍ على قدر ذنوبه فلا بدَّ من أن يخرج إلى الجنة. 


والدليل على ذلك 

ما جاء من النصوص الدالة على تخليد المؤمن في الجنة أو دخوله الجنة أو مجحازات 
أهل الخير بالخير. 

من ذلك قوله تعالى: #هَمَن يَمْمَلُ مِتْفَسال دَرَوَ حيرا يرق 4 . 

ولاشك أن الإيهان من جملة عمل الخير فلا بدَّ من أن يرى ثوابه» ولا يمكن ذلك 
مع تخليده في النار. 

ومن ذلك قوله تعالى: وعد أله لْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِئتِ جَنّتِ © [التوبة: 1/ا]» 
ومن عمل الكبيرة فهو من جملة المؤمنين فلا بد من أن يدخل الجنة بموجب وعده تعالى. 

ثم إن تخليد المؤمن في النار زيادة في جزائه إذ الخلود أعظم عقاب وحيئئذ لم يبق 
فرق بين الكافر والمؤمن العاصي في العذاب» وهذا لا يعقل. 


)١(‏ الخير يطلق على معان منها: 
على المال كقوله تعالى: فإإن ترك حَيْرَا 4 . أي مالاً. 
على الإيهان كقوله تعالى: ل وَلَوْعِلِمَ ويم حيرا 4 » أي إيماناً. 
على الأفضل كقوله تعالى: «وَأَتَ حَيرٌ أليحِينَ 4 » أي أفضل. 
على العافية كقوله تعالى: «إوَإِن يَسْسَسَكَ حير # » أي بعافية. 
على الأجر كقوله تعالى: للك وِبَا حي . أي أجر. 
شرح رمضان: ص 707. 


#دقجك رجو شن عه فسحفيه ٠٠‏ وتو اجر عوج فرج 
أما المعتزلة والخوارج: 
فئّهم يقولون: إنَّ من يدخل في النار إما كافر أو صاحب كبيرة مات على غير 
توبة» وكلاهما من أهل الخلود في النار. 
أما الكافر فبالإجماع: 
وأا صاحب الكبيرة فلا تقدم من أدلتهم أنه غير مؤمن وقد تقدم ردنا عليهم 


ع ى عرص تصص تعد رصعو قارع 
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ويتضمن أربعة مباحث: 

.١‏ المبحث الأول: تفسير الإيوان. 

". المبحث الثاني: هل يزيد وينقتص؟ 

“. المبحث الثالث: هل الإسلام والويهان واحد؟ 
0" المبحث الرابع: خاتمة الإنسان في الدنيا. 
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ل 


“ننجي روطع تجو ار حص ع الفصل الرابع:الاد د «فتجوطرجطء» 
25720 الا ل : 
ص: والإيَانٌ: هُوَ العَصْدِيقٌ با ججاء به التي يكل مِنْ عِندٍ الله تَعَالَ وَالإقْرَارٌ به. 
أمَا الأَعَْالٌ فَهِيَ تَتَرَايدٌ في تَفُسهاء والإيَانٌ لا يزيد ولا ينقصٌء والإِيَانٌ والإسلامُ 
واحِدٌ وإذا وُجِدَ مِنْ اعد التَصدِيقٌ والإقرارٌ صَحَّ له أَنْ يَقولّ: أنَا مُؤْمنُ 
حَمَا ولا ينبغي أَنْ يَقُولَ: آنا مُوْمنٌ إِنْ شَاء الله تعالى. 
م الإعان والإسلام © 
# ش: المفردات ب 
الإيمان في اللغة: التصديق والإذعان. 
الإسلام في اللغة: الانقياد والخضوع. 
الشرح الإجمالي: 
في هذا الموضوع ثلاثة أبحاث هي: 
-١‏ هل يكفي إذعان القلب بدون الإقرار باللسان؟ 
-٠‏ هل الأعمال لها أثر في زيادة الإيمان ونقصانه؟ 
“- هل الإسلام هو نفس الإيمان أو غيره؟. 


عناوم ارو عجارم _واشارم_وطارى 


د تجعم شر جحي ج- 5 العقائد النسفية “انتج رو ع الج شار جرف ” 
د جم _شر ودع شرح ند ٍ ١‏ يحي رش رح جع شا رجت )” 


الميحك الأول 


. ذهب جمهور المحققين إلى أنه هو التصديق بالجنان‎ - ١ 
. أما الإقرار باللسان: فهو شرط لإجراء الأحكام فالدناء [ذهودال على إيهانه فقط‎ 
ويترتب على هذا: أنَّ من آمن بقلبه ول يقر بلسانه فإنَّهِ مؤمنٌ عند الله تعالى ويعامل‎ 
معاملة الكافر في أحكام الدنياء ومن أقرَّ بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهو كافر عند الله‎ 
وتجري عليه أحكام المسلم في الدنيا - وهو المنافق.‎ 
وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي, والإمام أبو حنيفة» والمحققون من الأشاعرة‎ 
كالقاضي والأستاذ.‎ 
ذهب بعض العلماء إلى أنه التصديق بالقلبء والإقرار باللسان» وهو رأي أكثر‎ - 
المحققين واختاره فخر الإسلام البزدويء والإمام السرخسيء وبه قال الاشعري.‎ 
وهو الحق.‎ 
وذهب الآخرون إلى أنّه تصديق في الجنان» وإقرار باللسان» والعمل بالأركان»‎ -'“ 
وهؤلاء اختلفوا:‎ 
فالمعتزلة والخوارج قالوا: الأعمال ركن أساسي في الإيران؛ لأنَّ عندهم من ترك‎ 
ركناً من أركان الإسلام أو عمل كبيرة فهو كافرٌ أو ليس بمؤمن.‎ 
أما جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء ونقل عن الشافعي أيضاً: فإئَّم اعتبروا‎ 
الأعمال ركناً للإيوان الكامل لا لأصل الإيمان» فعلى هذا أنَّ من ترك العمل فإيمانه ناقص‎ 
ومن عمل فإيهانه كامل.‎ 
.7١ 5 انظر شرح النسفية للتفتازاني: ص‎ )١( 


أي تصديق النبي يلي بالقلب بكل ما أخبر عنه من عند الله» كالملائكة والرسل واليوم الآخر والقضاء 
والقدرء وما إلى ذلك. 


“فج نار جص ع2 نمم لش جعي 2-6 الفصل الرابع:الإس-سان “3 8جو رطع 
الأدلة: 

استدل أصحاب الرأي الأول بما يأتي: 

-١‏ بقوله تعالى: لأوْلتِيكَ كب فى قُلُوِ ءْآلإِيِمُنَ 4 [المجادلة: 7؟]» وهذا يدل على 
أن الإيان موضعه القلب. 

؟- بقوله تعالى: إإلَّا مَنْ أحكرء وَكَلبْهمُظمَينٌ لايم » [النحل: »]٠01‏ فلو كان 
الإقرار ركناً للإيهان؛ لأصبح المكرّه المنكر بلسانه كافراً ولا قائل به. 

- بقوله تعالى: #وَلْمَايْدَحْل لمن في قلويي 4 [الحجرات: .]1١5‏ 

4 - بقوله علية الصلاة والسلام: «يَا مُمَلَبَ القلوب ثبت قَلبِي على دينِكَ» . 

- وأنَّ النبي َه قد أنكر على أسامة حين! قتل من قال: لا إله إلا الله وظنّ أنه قالها 


زفق 


خوفاً فقال له بلِ: (هلا شققتٌ عن قلبه؟) . 

واستدل أصحاب الرأي الثاني: 

بأنَّ النبي كَل وأصحابه كانوا لا يقبلون إسلام أحد ما لم يقر بلسانه وينطق 
بالشهادة» ولو علموا أنه مؤمن بها في قلبه. 

ويمكن أن يجاب عن هذا: 

بأنهم كانوا يشترطون الإقرار باللسان؛ لغرض إجراء أحكام الدنيا فقط لا 
لصحة التصديق فيها بينه وبين الله تعالى. 

واستدل أصحاب الرأي الثالث بما يأتي: 

أما المعتزلة والخوارج فقد تقدم عنهم أخهم تمسكوا بالنصوص الدالة على تخليد 
من يعمل بالمعصية في النار أو على كفره وقد تقدم ردهم. 


)23 سنن الترمذيء في القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي ال رحمن» رقم: .)3١1450(‏ 
زفق المعجم الكبير: 5757/18 رقم: (1611/5). 
حي 6و١‏ روطي تيد 


-(3 نم بشي ججرا ©- شرح العقالئدالنسفية +2 نجعي دشار جر ددح شار جا ج- 

وآبنا جهرر تلتكلنين والصقيح قد امعدلواخل قللفه نان الأعان يلا أثر 
زيادة الإيران ونقصانه: وليس ذلك إلا لكونها ركناً تكميلياً له» وكيا سنذكر من الأدلة 
الدالة على زيادة الإيران. 


ا ل ههه ع 


منج رج نج ارج 1 _الفصل الربع الس لدان «فلتطترجطة 
المبحث الثاني 


مطنان 
م 


هل الإيمان يزنك وشعصن 
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من خلال ما ذكرنا من التعاريف تريّن أنَّ في المسألة رأيين:- 


الرأي الأول: 

أنَّ الإبمان يزيد وينتقص»ء وهو رأي من اعتبر الأعمال ركنا للإيهان الكامل. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

قوله تعالى: لإقَأمًا ألَررت َامَنُوا رَاد هم إِيملنًا وهر مَسْتَبِشْرُونَ# [التوبة: 155]. 
ا 00 


وقال أيضاً: وَإدًا تلبت عَلَيمَ ءايه رادم يمنا » [الأنفال: 7]. 


وقوله تعالى: حاكياً قول سيدنا إبراهيم لثّله: 9ولكن لَيَطمَِيِنَّ قَلّى © [البقرة: ٠7؟]»‏ 
فاطمئنان القلب: هو زيادة ني الإيان والاعتقاد. 


واستدلوا أيضاً: بأنَّ هناك فرقاً بين إيمان النبى يك وإيمان آحاد الأمة. 


5 595 1 0 1 عو وز معنن د رامع يشم 200 
وبقوله وَل الو وزِن يان أبي بكر مَعَ إِيَانٍ الخَلاتِقٍ لرَجَحَ إِيَآان أبي بَكر؟ . 


الإيهان» إذ قالوا: إِنَّ التصديق القلبي إذا بلغ حدَّ الجزم والإذعان لا يتصور فيه زيادة 
ولا نقصان. 


2١ رواه إسحاق بن راهويهء والبيهقى في الشعب يسند صحيح. عن عمرء انظر شعب الايمات:‎ )١( 
رقم: 250 وكتاب ييز الطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من الحديث» لابن الديبع:‎ 
.17 ص5‎ 

ا 6 ل سس ف 


ففجي روط شرحالعقاندالنسفية “تج شرو ناجم شرج وبل * 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

-١‏ إن الله تعالى قد أطلق الإيهان على من عمل المعاصي في كثير من الآيات» وهذا 
دليل على أنَّ الأعمال لا أثر لا في الإيمان. 

؟- إِنَّ الله عطف العمل على الإييان» والعطفٌ دليل المغايرة» وذلك مثل قوله 
تعالى : 9# إنَّالذِينَ ءامئُواوعَمِلُوأ لصحت * [الكهف: .]٠١7‏ وعلى هذا فالأعمال 
الصالحة لا تدخل في الإيهان فلا تؤثر عليه زيادة أو نقصاً. 

-٠‏ جعل الإيهان شرطاً لقبول العمل في قوله تعالى: #إوَمَن يَعْمَلْمِنََلصَلِحتٍ وهو 
موت 4 [طه: 117]. دليل على أن العمل غير الإيهان إذ المشروط لا يدخل في 
الشرط. 

وقد أجابوا عا تقدم من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان: بأنَّ المراد زيادة ثمرته 

وإشراق نور قلب المتّصف به. فإئّها تزداد في الطاعة وتنقص بالمعصية. 
ويمكن أنْ ياب عن هذه الأدلة من قبل من يقول: (بأنَّ الإيهان يزيد وينقص). 

إننا إذ نقول: بأن الأعمال تزيد في الإيمان» فإنّا لا نعني أن الأعمال هي جزء 
أساسي من الإيهان وبزواها يزول. بل إِنَّهِ جزء تكميلي فلا تقوم هذه الأدلة حجة عليناء 
بل على من ينفي الإيهان عمن قَضَّرٌ فيها. 

وَالحقٌ 3 الإيهان يقوى بقدر ما يتكشف للمسلم من آيات ربه العظمى وما 
يطلمزعليدامن مجائب خلقه:اوتدبين كوته» بوإحدائتة. يض الامو ]لقي لا بادراة 
وقوعها الإنسان. 

وأنه يضعف بقدر ما ابتعد المسلم عن ذلك قال َلِلِ: 0 إن الإِيَانَ لَيَخْلَقُ في 
جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كما يحل التَوْبُ؛ فاسألوا الله أَنْ يجَدَّدَ الإيّانَ في قُلُوِكُمْ »". 


مارم ورم وطتارم وشارى_وشارد 


.)17317( رقم:‎ »5048/١ كنز العمال:‎ )١( 
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المبحث الثالث 


ؤهل الإسلام والإيجان شيء واحد؟ © 


اختلف العلماء في ذلك إلى رأيين: 


الرأى الأول: 

ِنَّ الإسلام والإيمان واحدٌّ إذ الإسلام الخضوع والانقياد بقبول الأحكام 
والإذعان لماء والإيان لا يراد به سوى ذلكء فههما وإن اختلفا من حيث المفهوم فههما 
مُتّحدان من حيث الماصدق. 

واستدلوا على ذلك: 

بقوله تعالى : فلحا كان فها م نَالْمؤْمِنِنَ فا وحَدَنَا باعي ربت من ألْمْلِينَ 4 
[الذاريات: ه837-7] وبأنّه لا يقبل من أحد أن يكون مؤمناً وهو ليس بمسلم أو أن يكون 


هو أن الإيان والإسلام متغايران. 

واستدلوا على ذلك: 

بقوله تعالى: طقَالَتٍ الْحَراب ءامن كل لم وَصِمُوأ وليكن فووا 
لِايمنٌ فى قوم 4 [الحجرات: 14] فقد نفى عنهم الإيهان» وأثبت لهم الإسلام؛ وعلى 
هذا فهها متغايران. 

واستدلوا أيضاً بحديث جبريل حينم سأل النبي يل عن الإيوان فقال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته...الخ ثم سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً 


1 جحي ل عل لي سرحي ا 


سلمنا ولما يدل 


0 سم 113/6 هب 


قفمسطرج 0 شوالعقادالسفية 1 اوتنج ارج تعنتجي شرهون» 
رسول الله وتقيم الصلاة...الخ»"". فلو لم يكونا مختلفين؛ لما سأل عن كل واحد منهما 
على الانفراد. 

أما الرواية التى جاءت بأنه حينما سأله عن الإيهان قال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة...الخ»" فإن) هو لبيان آثار الإيمان لا لبيان ماهيته. 


ويمكن أن يجاب عن الآية: 

بأنَّ الإسلام الثابت للأعراب هو الإسلام اللغوي: وهو الانقياد الظاهري. 
والإيمان المنفي عنهم: هو الإيهان الحقيقي الذي يساوي الإسلام بمعنى الانقياد الباطني. 

ولا يخفى ما في هذا الجواب من التأويل البعيد. والذي أراه: أنَّ الإسلام والإيمان 
ليسا مترادفين» بل هما متغايران من حيث المعنى» وبينهم| العموم وا لخصوص الوجهي 
من حيث الماصدق. 

إذ يصدقان على مثل أبي بكر الصديق #ه. وينفرد الإسلام عن الإيهان في مثل 
بي بن سلولء وينفرد الإيهان عن الإسلام في مثل أبي طالب» وبعد أن يحصل التصديق 
والإقرار من الشخص حكم عليه بالإيمان والإسلام. 

لذا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن حقاًء ولا يعلّقَ ذلك على مشيئة الله بأن يقول: 
أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنهُ لو قصد التعليق» فهو كفر؛ إذ لا يمكن الاطلاع على مشيكة 
الله فيصبح تعليقاً للإيمان على شيء مجهول» وإذا أراد أن يقول ذلك تبركاً فليس بكفرء 
والأولى تركه. 


روعرو روط ةاعرو ارمر ورم وثبرى 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يي عن الإيهان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعةق رقم: (60). 
(؟) صحيح البخاريء كتاب الإيهان» باب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاق رقم: (01). 
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0000 


هه 

ص: والسَّعِيدُ قَدْ يشقى والصَّقيٌ قد يَسْعَدٌ وَالتَغْييُ يكُونٌ عَلِنَ الشّقَاوَة والسَّعَادةِ 
دون الإسعاد و الإشقاء. وَهْمَا مِنْ صمَّاتٍ الله د تَعَالىء ولا تَغييرَ عَى الله تَعَا 
ولاعَلى صِمَاتَهِ. 


با 6 بام ل ل كم ا ل يي 


42 


سس مرا 
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9 ش: المفردات 5 
السعيد: هو مَن لازّمٌ الإيهان والطاعة. 
والشقي: هو مَنْ لازم الكفر أو المعصية. 
الإسعاد والإشقاء: صفتا تكوين لله تعالى. 
الشقاوة والسعادة: صفتان للإنسان السعيد أو الشقي. 


الشرح الوجمالي: 

هذا الموضوع في الحقيقة من أبحاث القضاء والقدر وقد تقدم الكلام على ذلك 
في بحث أفعال العباد وفي بحث تعلق الحداية والإضلال بمشيئة الله تعالى. 

ولربا يبدو للقارئ وجود تنافٍ بين هذا الموضوع وبين ما ذكر سابقاً؛ لذا نوضح 
أن أمر القضاء والقدر هنا يعود إلى نفس ما ذكرناه في البحثين آنفي الذكر. 

وق جنا :ةا الشف ارقتاطا عرق تمو ولق الرشيول للا تعييت يقر لقي لازن 
حَدَكُمْ يجمعُ خلقة في بطن أمه أربعن يوماً نطف ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكوذ 
مضغة مثلّ ذلكِ» ثم يرسل الملك فيتفخ ة فيه الروخ» ويؤمرٌ بأربع كلمات: بكتب رزقيء 
أله وَعملهء وشقي أو سعيدء فو الذي لا إله غيره إنّ احدكمٌ ليعمل بعملٍ أهل 
الجنةٍ حَتى ما يكونٌ بينةُ وبينها إلا ذراعٌ فيسبقٌ عليه الكتابٌ فيعمل بعملٍ أهل الثّار 
لس س6 2.١704‏ بي 2 5 5000002 


9 9 لقي 5 0 
رف عر شتبح المقتالل التسمفية “منج رج ونع نجي شر هط 


فيدخلهاء وإن أَحَدَكُم ليعملٌ بعمل أهل الثّار حَتى ما يكونٌ بينهُ وبينها إلا ذراع فيسبقٌ 
عليه الكتابٌ فيعمل بعمل أهل الجنَةِ فَيدخلها»”” 

وفي الحقيقة أنَّ المراد بذلك: أن الإنسان يعمل أعمال الخير والسعادة ظاهراً 
ونفسه وباطنه ووجهته خلاف ظاهره. فهو يميل إلى الشر وإن كان ظاهره الحسنى. 
ومَنْ هذا شأنه لا بد أن يظهر ما في سريرته على ظاهره فينعكس أمره. 

وقد يُرى الإنسان يعمل أعمال الشرٌ والسوء» وسريرته تكره ذلك. وتميل إلى 
الخير والعمل الصالح؛ ويتمنى أن يوفق للسيطرة على نزعات نفسه. فلا بد أن ينعكس 
شأنه ويوفق للتوبة والعمل الصالح» فينعكس أمره. ومصداق هذا قوله يليه في رواية 
يرويها مسلم: «إنَّ الزجل لِيعملٌ عَمَلَ أهل الجنةٍ فِيا يبدو للناس وَهْرّ مِنْ أهل الثَّار» 
وإن الرجل ليعمل عَمَلَ أهل النار فِيَا يبدو للناس وهو مِنْ أهلٍ الجن 

فقوله يك (في) يبدو للناس) دليل على أنه يعمل خلاف ما في سريرته ثم إنَّ سنة 
الله في الإسعاد والإشقاء جرت أن يخلق الله الإسعاد والإشقاء مطابقاً لتوجه الإنسان 
وقصده في مباشرة أسباب الإسعاد والإشقاء» والدليل على ذلك قوله تعالى: «إفَأمَامُنَ 
0 سيره سر 00 [الليل: ه-7]» وقوله تعالى: 8 وَمَن يِسنَاقَق 
الرسو بين لَهُ الْهَدَئ وَيتَِّعَ غير سيل الْمُوْمِنِينَ مَل مَا توَلَ وَصضَيِوء 


ا 2 


.]١١6 [النساء:‎ 0 0 


فمن اتجه إلى أسياب الخير يَسَّرَ الل له طريق الخبرء وم ناته إل أسباب الشر بسر 
الله له طريق الشر. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب القدر. باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته؛ رقم: (571417). 

(؟) المصدر السابق» كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بثيء عذب به 
في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة:» رقم: .)١١7(‏ 


م ص ا م ا م رجيات 6« ار وو طن بيضوت مي 0 


مجر 3 جم و خم : : . حج ا ع 
دنجي رهونع تجو ريف الفصل الرابع الا سان __ةجوطترجت 


ويؤيد هذا قوله يَلِ: «ما مَكُمْ مِنْ نفس إلا وقد علم منزها مِنْ الجنةٍ والثَّار 
قالوا: يا رسولٌ الله قَلِمَّ تَعْملُ أفلا نتكل؟ قال: لا اعملُوا فكل ميس يا خلق 
ل ثم قر أ: مادم مَنْ أغطكن وَأنَقَ * وَصَدَّقَ للق 4 إلى قوله تعالى: مأصَّيْيَيرُب لمر 4 
[الليل: م 


رو شرو م طارص روط اارعروب ةأرم وطارو 


دلق صحيح مسلم» كتاب القدر. باب كيفية الخلق الآدمي ف يطن أفة وكتابة رزقه وأجله وَعَمْلَه 
وشقاوته وسعادته رقم: (/757851). 
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ويتضمن: 
-١‏ تعريف النبي والرسول. 

؟- الحكمة من إرسال الرسل. 

- هل يكون غير بشر وهل يكون امرأة؟ 

5 - مهمة الرسل. 

- معجزات الرسل وكرامات الأولياء. 
"- عددهم ومن هو أولهم وآخرهم؟ 

/ا- ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقهم. 
8- بيان أفضلهم. 

4- وجود الملائكة. 

- إنزال الكتب على الأنبياء. 


حل 


-١١‏ معجزةالإسراء والمعراج. 


روطرمرى امورو انرو وروي شيو 


تحج لارج عن جو ارط 1 الفصل الخامس: البوات واللاتكة :و6 ارط 

ص: : فل 11*09 إل البقر 

و ومنذرين مبيّين للناس م تحتاجون إليّْهِ من أمُورِ الدّنيا والدّين 
وأيّدَهُمْ بالمعجرّات الناقضات للعاكةٍ. 


وأولُ الأنبيّاء آدمٌ وآخرهم محمد عَليهم الصَّلاة والسَّلام. 
وَقَد وَرَدَ دَ بين م وَالأَوْلَ أن لاي مص يِقَتَصَرّ عَلى العدّد 


ركو ديد الله تعلل: مده ين قَصَضَا لوهم نل تتصْض 
تك > وَلايؤتخ فيغر العقد ذيذل فنهم عن لبس بتهم. أذ ترج ينه 
في 


كَانُوَا مُبَلّغِيْنَ عَنْ عَنْ الله تعَالى صَادقِينَ تَاصِحينٌ. 
نع الأنبياء ححَمَّدَ يللةِ. 


د سل لس ل ل سس جرووس ف وج 2222599 5 سد لد لس ل ل سس يهن 


© ش: المفردات يم 


الرسل: جمع مفرده رسول من الرسالة: وهي سفارة بين الله وخلقه» وقد ذكرنا تعريف 
الرسول والنبي في بحث الخبر الصادق. 

حكمة: أي مصلحة وفائدة. 

البشر: مأخوذ من البشارة والسرورء سُمّيَ الإنسان به؛ لأنَّهُ إذا سّىّ ظهر ذلك على 
بشرته؛ أو لأنّهُ مكشوف البشرة دون سائر الحيواتات. 

مبشرين: أهل الطاعة بالثواب والجنة. 

ومنذرين: أهل المعصية بالعقاب والنار. 

من أمور الدنيا: كالمبايعات» والمناكحات. والعقوبات» وسائر المعاملات الدنيوية. 

ع كع 6 ١17١‏ رحظ _-_ 5 


“مت رط ” شرحالعقائد السنفية "متي شرج ع بجع شرج رط * 
أمور الدين: هي العبادات باتباع الأوامر واجتناب المناهي. والتسليم للقضاء والقدر. 
المعجزة: الأمر الخارق للعادة. 


الشرح الإجمالي: 
تمهيد: 
إن الله تعالى قد خلق الإنسان» ومنحه التكريم على سائر المخلوقات» وميّزه 
بالعقل؛ ليقدر ذلكء وليعلم أنه الأصل في هذه المخلوقات. وخلق دارين الدنيا 
والآخرة» وجعل الأولى» دار إعداد وعبيئة وعمل فجعل ها نهاية» وجعل الثانية دار 
جزاء لما أعد في الأولى» فجعلها بدون نباية؛ إذ هى المكان المعد لهذا البشر. 
ولقاء ما منح الله العقل للإنسان جعله محلاً للتكليف والاختبار في هذه الحياق» 
ولا بد هذا المكلف من أن يعرف المكلف به؛ لتنظيم حياته الأولى» ولتنفيذ ما جعل 
وسيلة لنجاحه في الآخرة» وهذه الوسيلة على نوعين: 
نوع يمكن للعقل أن يستقلٌ به كالإيهان بوجود الخالق» وكونه واحداً قادراً 
عليراء وكالعلم بنفع الصدق وضر الكذب» ووجود يوم آخر لجزاء المحسن على إحسانه 
والمسيء بإساءته. 
ونوع لايستقل بمعرفته كأوقات الصلاة» وعدد الركعات. ووجود الجنة والنارء 
وتنظيم بعض المعاملات الدنيوية. 
لأجل ذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يرسل ما بين فترة وأخرى رسلا يبينون 
و ال لاوا ا يا 
النبوات هى: 
-١‏ لماذا أرسل الرسل؟ 
؟- هل يمكن أن يكون الرسول من غير نوع البشر؟ وهل يكون غير رجل؟ 


سسب س سس بلي ةم 00 2011/1 للد ان سيم 


“9< ترجو نج لجع 792 الفصل ا خامر: النبوّات واللائكة :3ج ارج 
“'- ما هي المهمة التي أُرسل هؤلاء الرسل من أجلها؟ 
- ما هي العلامة التي يستدل بها على صحة إرسال الرسول؟ 
- من هو أول الأنبياء ومن هو آخرهم؟ 
5- هل للأنبياء والمرسلين عدد معين؟ 
- ما هو الواجب عقلاً في حقهم؟ 


8- من هو أفضل الأنبياء؟ 


رووص ري طارص و ترصو اي 


ا ات ب ا لس 8 


س1 تدده ١‏ سن لست حت نس ل ان تع سيسمر سس ا بسر حوس بوجوو ؟واسحه اكه ادح 1 لالاالا" له نل . تاق 


وتورلرمذه- شب السنادلسنبة © :وأجوولرجطعد درج ط» 


المبحث الأورل 


: اكه من إرسال ال سل 9 


ينا أن الحكمة في إرسالهم: هي تبليغ الناس مما لا مجال للعقل في الاستقلال 
بمعرفته؛ حتى لا تقام الحجة على الله تعالى إذا أراد أن يحاسب الناس يوم القيامة؛ إذ لا 


1 0 ل ا 
قال تعالى: #وما ل ك4 ا 16]. 

وقال تعالى: # وَمَاكانَ ربك مهلا الْفُرئ حي يبعت ف أْمَهَا ر. سولا يْلُوأ يهم 
يليما مكنا ا المرفع ل اهلها عاتتورت # [القصص: ا" 


ا[ 0 ايه 5 [ مر جر ود صر 


مي سحي ١‏ ل مإ عن جم جحي الف لين 
وقال 'تعال: ربشلة 0 مَبِشَرِينَ وَمَندَرنَ ِمَلَا يون لئاس عَلَ ) حجة بعد 


سب لبي يلين 


23 


الرسل ون الله لد لله عربزا 12 ]. 


عجارم _وجلارت_ومشرم رورم مارم 


اا ل ل ل سس 


عجو 0 يع د 01 004 : م8 كاه َ و 1 53-0 
دفجو طرج ع ب رجف 02 الفصل الخامس: البوات وللائكة “283 ارت 


المبحث الثانى 


هل يكون النبيّ من غير البشر؟ وهل يكون غير رجل؟» 


لا يمكن أن يكون الرسول إلا بشراً؛ وذلك لأنَّهُ لو كان من الملائكة أو من الجر 
لما أمكن للبشر رؤيتهء والالتقاء به إلا أن يتشكل بهيئة البشر؛ إذ لا طاقة للإنس على 
رؤية الجن أو الملك إلا عن طريق خرق العادة» بينها يمكن للملك والجنّ رؤية البشرء 
وهذه هي الحكمة في إرساله من البشر. 

قال تحالى: «وَوَانا لوك أل عَََهِ مكف وَلرْأَرَنَا ملكا لين الْكَتمْ شُوّ لا يرون عد 
وَلَوْ جَعَلََهُ ملكا لَّجَعَلئَهُ رَجْلا وَكلبَسَنًا عليه م كَالِلَسُوت * [الأنعام: 4-4]. 


ا حت سه لل لص الغ سحي سر حوس جرم 2026 
وقال تعالى: # قل لَوْ كا نف الأرضٍ ملوحكة يمشوت مطمَينِينَ لنزلنا 
عَلَيهِميَنَ السَّمَلةِ مَلَحكا يَسُولا © [الإسراء: 40]. وقال تعالى: أمَالَتْ لهم رَسَلهُم 


م ب حار 


إن حَحْنُ إلا مسر مَعْلْصَكُمْ 4 [إبراهيم: .]١١‏ وقال تعالى: #فلْإنَّمَا أنَأ شولك بح إل 4 
[الكهف: .]١١١‏ 

ىا له يكون اليس امرأة»؛ وذلك لضعف عقلهاء ودينهاء وبئيتها؛ ولأن مبئى 
حاها الستر وملازمة المنزل» وكل ذلك أمور تتنافى مع الرسالة» التي مبنى حاها على 
رجاحة العقل وقوة الدين والبنية» والاختلاط بالناس. 


رح صلل . 


قال تعالى: إوَمَآ أَرْسَلْنَا من قََلِكَ إلا رسالا يح إِلَتِمْ 4 [النحل: *4]. 


21011 3 


ا ل ال 50 : 


"ننجي شرهجطع." شبح العقاد السفية  -‏ “تلج رطع ج00 شرجط» 


الميحث الثالث 


بيان المهمة التي جاء من أجلها الرسل ب 


5 58 هع 06 5 ل 3 03 ء 35 5 

هي كما قال تعالى: 'مَبَشَرِينَ وَمَنذِرِينَ #* أي مبشرين من أطاع أوامر الله بالجنة 
ومنذرين من عصاه بالنار أو الملاك. 

ومنظمين لهم حياتهم: الاجتاعية» والاقتصادية» والصحيةء والأخلاقية. 
والعسكرية» أما الأمور الدنيوية التى تعود إلى العادات والأعراف ولا ضرر فيها فإن 
الرسالة لا دخل لا مها. 

وذلك كما وقع لرسول الله بك حينم) مر برجل يؤبّرٌ (أي يلقح النخل) فقال لو 
تركتموه فتركوه فصار شيصاً» وبعد معر فته يَكِِ بفساده قال: «أنْتُمْ أعلَمُ بأمر دُنيَاكُمْ. 
روا عسلم . 

وكما وقع له في غزوة بدر» حينما نزل بها فقال له الحباب: يا رسول الله أهذا منزل 
أنزله الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر» أو الرأي والمكيدة؟ فقال: بل الرأي والمكيدة. 

فبين له أن النزول على الماء أفضلء فعدل عن الرأي السابق ونزل على الماء كا 
أراد الحباب” . 


20111 7 


000 صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره يِل من معايش الدنيا 
على سبيل الرأي» رقم: (777517). 
)١(‏ الطبقات الكبرى: 7/7 /651. 


3 بجعم الأ جر ©« لبحب طبر جا - نامن: الوّات وا . «ه بجع رار ججه ب - 
تفج رجنخ رج 2 الفصل الخامر:البوّات والللائعة “تفج ارجف 


المبحث الرابع 
البرهان ع صعة رسالة الرسول © 


الرسول مبعوث الله تعالى» ولا يسَعْنا أن نصدق إنساناً إذا ادعى أنه مرسل من 
قبل الله إلا أن يقع غل يديه.ما يدل عل صدقه» شريطة أن يكون ما يوقعه لا يمكن 
حصوله عادةٌ وهوما يسمّى (بالمعجزة) 

وهي أمر خارق للعادة" يظهر على يد من ادعى النبوّة عندما يتحدى» وقد 
وقعت المعجزات على يد المرسلين قبل رسولنا محمد كه من ذلك ما وقع لسيدنا موسى 
عليه الصلاة والسلام من قلب العصى ثعبانا» وانفجار الماء من الحجرء وانفلاق البحرء 
وغيرها من الآيات؛ وما وقع لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من إبراء الأكمه” 
والأبرص» وإحياء الموتى» وما وقع له أيضاً من نطْقِهِ في المهد. 

وكيا وقع لسيدنا داود من تليين الحديد بدون نار» وما وقع لسيدنا سلييان من 
تسخير ان والرياح حين كانت تنقل البساط إلى أي مكان يريد بمثابة الطائرة النفاثة 
في عصرنا هذا؛ إذ كان يسير في اليوم مسافة شهرين» وكل ذلك ذكره القرآن الكريم لا 
مجال لإنكاره. 

وأما رسولنا محمد يلي فقد وقعت له المعجزات الكثيرة: منها ما نطق بها القرآن 
الكريم: كحادثة الإسراء والمعراج» وحادثة شق القمرء وحادثة رميه كفا من حصى على 
أعين المشركين في غزوة بدر. 


)000 والعادة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فقد يكون الشىء خارقاً للعادة في زمان دون آخر أو في 
مكان دون آخرء فالمراد يكونه خارقاً للعادة في ذلك الزمان والمكان. 

(1) الأكمه الذي ولد أعمى. فَإنَّ معالجته غير متوقعة البرئ» أما من يعمى بعد الولادة فمن الجحائز إبراء 
عينيه من العمى. 

معي يس سس سي تي رضي 


ومنها ما وردت به السنّة النبوية مما قد بلغ حدَّ التواتر: كنبع الماء من تحت أصابعه 
الشريفة. وسماع كلام الحصى وتسبيحهء وكلام زند الشاة المسمومة. وكحنين الجذع. 
وما إلى ذلك مما لا يسعنا سردها في هذا المقام» وفي مقدمة معجزاته يِيِةِ القرآن الكريم 
إذ أنه اشتمل على جانبين من الإعجاز. 
ه أحدهماعام: يعترف به جميع الناس. 
٠‏ وثانيهما خاص: يُقَيّمُةُ فصحاء العرب وبلغاؤهم. 

أما الأول: 

فوجوه إعجازه أمور عديدة: 

منها استمراره وبقاؤه: ‏ إِنَاححَن ْنَا الذّكْرَوَإِنا لم لفِظُونَ» [الحجر: 414 وفي 
تشريعاته الشاملة الدقيقة الصالحة لكل زمان ومكان بخلاف معجزات سائر الأنبياء. 

ومنها تحَدّنّه عن أخبار من سبق مع أمية الرّسول َل وعدم تعلمه: ولا اتصاله 
بمن يعرفهاء ومنها الإخبار عن أمور مستقبلية» وقد وقع أكثرها. 

وأما الثاني: 

فهو ما انطوى عليه القرآن من بديع النظم الذي أدهش البلغاء والفصحاء منذ 
ظهوره. وإلى أن تقوم الساعة حيث لم يكن منسجراً مع النثر بأساليبه وطريقه ولا مع 
الشعر في بحوره وأعاريضه. بلاغة سامية وأسلوب غريب. 

وأكبر دليل على عجز البلغاء عن الإتيان بسورة منه» أنهم لو تمكنوا من مقارعته 
باللسان لما اضطروا إلى مقارعته بالسلاح والسنان. 


كلدم وار رص الصو رع 


ممع ا اي 


733ل رجهت ةج ارج 6 0 الفصل الخاس:البوات واللائكة “63ج فارج 


المبحث اخامس 


32 ِ كم 2 ناور 

مما لا شك فيه أن أَوّلَ نبي ظَهَرَ على وجه هذه البسيطة هو سيدنا آدم عليه الصلاة 
والسلام. 

إذ هو أبو البشرء وقد وردت آيات عديدة في سورة البقرة والأعراف وغيرها 
تدلّ على تكليفه وذريته بالأمر والنهي وليس النبوة والرسالة إلا ذلك. 

وأما آخرهم فهو سيدنا محمد يي فهو خاتم النبيين وآخر المرسلين» ومن ادعى 
لاسو هه سس يه 

5 عن حك أي 

010 0 َس 0 

اك رط الال يل فل لكر رجن كا بام حسنة فَأَحْمَلَهٌ إلا 
موضع لبن من زاويته فَجََلٍ لاس يَطوقُون به يبون له ويَقولونَ هلا وُضِعَتْ 
هذ اللينة؟ قَنَا اللبنة وأنا خاتمٌ م التّينَ؛ متفق 2 ق عليه" . فإن قيل: إن هذه النصوص تدل 
على كونه خاتم الأنبياء وليس خاتماً للمرسلين فالجواب إنه إذا كان خاتم الأنبياء لزم أن 
يكون خاتم المرسلين إذ كل رسول لا بد أن يكون نبياً. 


- 


با أحَدِ من 
د من 


وترم ورم ورور فرصت تدع 


2000 صحيح مسلمء» كتاب الفضائلء باب ذكر كونه يلي حاتم النبيين» رقم: (785). انظر مشكاة 
المصابيح: لا/ 5 ؟17, 


. ل ا ل ل 0 


مج 3 حضع ج- 08 ِ بداللفة ريعي _رقر لسن مم رايعم رق حصا يه 
3ج روطع شرح العقائد النسغفية مجع نرج جب عجري شار ج17 ” 


05055 


هل اه في الا نبياء والمرسلين؛ ي>* 


حَدَّدَ بعض العلماء عدد الأنبياء بعائة وأربعة وعشرين ألف نبيء يخرج منهم 
ثلاثائة وثلاثة عشر رسولاً. 

والأؤلى أن لا يقتصر على ذكر عدد منهم» والحديث الذي ورد في العدد يتناق 
مع صريح الآية» وهي قوله تعالى: « وَرُسلَا قد َصَصِْتَهُمَ عَلَتكَ من قَبَلُ ورسلا لَّمْ 
تَقَصْصضِههجَ عَلَتِلَك 4 [النساء: 134]. 


وقال: «إوإن مَنْ أَمَّةِ لاخلا فا ندْيرٌ © [فاطر: 4 ؟]. 


50007 00 ع 000 )220( 
وقد ذكر القران الكريم أسماء خحمسة وعشرين منهم . 


وافرعص شرم وطشارم ارم درو 


)١(‏ وهم آدم؛ إدريس» نوح» هود: صالح. إبراهيم» لوطء إساعيل» إسحاق» يعقوب» يوسف. شعيب» 
أيوب» ذو الكفل» موسىء» هارون,» سليهان» داود» إلياس» اليسع» يونس» زكرياء يحيى» عيسى» 
محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام» وأولوا العزم منهم خمسة (وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 


ومحمد). 


7-د7-دبب000000 0 66 0 


منج فرج ةرج هط 19 الفصل الخامس:البوات واللاتكة ‏ “وتتورلار جد 


المبحث السابع 


ها عاونا اجمل وفاشوواق بسني ل 
ْ جب و يستحيل و جور في حمهم 2 
يجب في حق الرسل عقلاً ما يأتي: 
أولاً- الصدق: 
خصوصاً فيا يتعلق بالشرائع والأحكام »فقد أجمعت الأمة على امتناع كذبهم عمداً أما 
سهواً فكذلك ما عدا الإمام الباقلاني. 
ثانياً- الأمانة: 
إذ لو انوا بفعل محرّم أو مكروه؛ لانقلب المحرم أو المكروه واجباًء أو مندوباً 
وهما تما أمر الله بهماء والله لا يأمر بفعل المحرم والمكروه. 
الثاً- العصمة من وقوع الذنب: 
أجمع العلماء على امتناع وقوع الكفر منهم قبل البعثة وبعدهاء وكذا أجمعوا 
على عدم تعمد وقوع الكبيرة من غير الكفر منهم بعد البعثة» أما الصغيرة فجوز 


الجمهور وقوعها إلا ما يدل على خِسَّةٍ في مقامهم الكريم» كسرقة شيء أقل من 
التصاب. 


وقد خالف الجبائي وأتباعه بذلك» حيث منعوا وقوع الصغيرة منهم» هذا كلَّه 
بعد الوحيء أما قبله فالجمهور على عدم امتناعها منهم إذ لا دليل على المنع. 

والمعتزلة منعوا وقوعها؛ لأنها تستلزم نفرة من الناس عنهم فتفوت مصلحة 
انعا 

واللتق مَنْعٌ ما فيه خسة أو يوجب نفرة الناس عنهم كالزنى» والكذبء والخيانة. 


5 ع6 18 .لظم 200 


>2 و 39 و 8 2 9 . 2< 2 تج ول - - دع ع2 نجهم 5 عم 


وعلى هذا الأساس فإِنَّ جميع ما ورد عن الأنبياء فيها ظاهره معنى المعصية والذنب 
2 وريم 71 للق 
فإنه يصرّف عن ظاهره ويؤول . 

أو أنه من باب المفضول ذنباً بالنسبة للأفضلء ومن هذا القبيل قول الإمام الجنيد: 
(حسنات الأبرار سَيَّاتٌ المقربين) ٠‏ أو أنه وقع قبل البعثة على رأي من يجوز ذلك. 


رابعاً- النباهة والفطنة وكمال العقل. 


إذ هي من مستلزمات أداء الرسالة التي كُلَّففَ بهاء ولو كان الرسول ناقصاً في 
عقله مع تكليفه بالرسالة؛ لكان ذلك متنافياً مع مبدأ الرسالة» إذ هي أعفت ناقص 
العقل من التكاليف» فكيف يكون الرسول مكلفاً بأداء الرسالة؟ 


آي 


)0غ( فمثلا قد ورد عن سيدنا آدم قوله تعالى: #وعص ادم يفَو © فيراد هنا بالعصيان مطلق المخالفة؟ 
إذ نبي آدم وزوجه أن يأكلا من الشجرة ليس للتحريم؛ بل لمصلحتهما أو أن ذلك قبل بعثه رسولاً أو 
أن الله أراد أن يكون الأمر كذلك؛ ليتعلم أبناؤه طريقة التوبة والرجوع إلى الله بعد المعصية» كما رجع 
أبوهم وتاب واستغفر؛ ليفرق بينه وبين إبليس الذي أمره بالسجود لآدم فعصى وأصر على عصيانه؛ 
ليكون من باب المقارنة بين آدم وإبليس؛ ولنعتبر بهما؛ ولنختار أفضلهما قدوة لنا. 
وقد ورد أيضاً في حق محمد يَككةٍ ما يدل على الذنب مثل قوله تعالى: للََِفْرََكَ أََّهُمَاتكَدّم من دَئْلكت 
وَمَاتَأخَرَ 4 ومثل طوَاْسْتَفْفِرْ لدَيْلََ 4 فهذا يحمل على تركه الأولى والأفضل إذ أن النبي إذا ترك 
الأولى كان بمثابة الذنب وليس بذنب. 
وأما قتل موسى للقبطيء فله محامل منها: أنه قبل البعثة» ومنها: أنه كان من الأعداء المحاربين» 
ومنها: أنه لم يكن قتله عمداً إذ غاية ما هنالك أنه وكزه بيده فمات» وأما ما وقع من أخوة يوسف». 
فالجمهور على أنهم ليسوا أنبياء» وأما ما يقال عن سيدنا داود: بأنه خطب زوجة وزيره وأمره أن 
يذهب إلى القتال؛ ليقتل ثم يتزوجهاء وكان له تسع وتسعون زوجة قبلهاء فإنه من أكاذيب اليهود. 
وما ورد من دخول الخصمين عليه وادعائهم| بأنّ لأحدهما تسعا وتسعين نعجة وللأخر نعجة فإنهها 
قد اصطنعا هذا التتخاصمء إذ أنهم| أتيا قاصدين اغتياله كسائر أنبياء بني إسرائيل» ودخلا عليه في 
غير أوقات الحكمء ولذلك لم يدخلا من الباب خشية من حراسه؛ بل تسورا المحراب, ولما أحسٌس 
بهما اصطنعا هذا العذر؛ تخلصا من العقاب» فاستغفاره وسجوده؛ لأنه ظن مهما أنهما قتلةء فتظاهرا 
بخلاف ذلك وليس من ذنب. 


ج1276 لوط ل 


2 جحي الام حرا 3ح طبر حصا ©- الفصل الخامس: البوّات والملائكة حم 3 لي بش رحجرا ع - 
ويستحيل في حقهم أضداد ما تقدم من الصفات الأربع؛ لأنها نقائص في حقهم 
ويجوز في حقهم كل ما هو من العوارض البشرية: كالأكل» والشربء والنكاح» 
والبيع» والشراء» والمرضء وما إلى ذلك. 


22193 


0 ل ل 0 1 


"قف مرجطع"” شرع المتحائة المسسفية "ففجي جل نجي شروونع” 


المبحث الثامن 


ج من هو أفضلهم؟ © 
أفضلهم هو سيدنا محمد و بالإجماع؛ لقوله تعالى: « كح خَيْرَ أَمَّةِ أُمِجَتَ 
لتايس * وإذا كانت هذه الأمة خير أمة فرسوها يكون خير الرسل من باب أولى» ولولا 
أفضليته؛ لما صارت أمته أفضل الأمم» وقد ورد بذلك قوله يك «أنَا سَيّد ولد آدَمَ ولا 
قَخْرَه"'» والمراد بولد آدم الجنس البشريء فيشمل آدم أيضاً. 
وأما ما ورد من قوله بَِ «لا ترون على موسى»”" فهو من باب التواضع؛ 
وليعلم أمته عدم التفرقة بين الأنبياء في الإيهان بهم فقط. 


ىعري بعري تعر ارو رو ارم 


.)7110( سئن الترمذيء كتاب المناقب» باب في فضل النبي لي » رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري, كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الاشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم 
واليهودي, رقم: (7780). 

حب ل حي ا ارم ل ا ا ا بي 


نفج فرت ند ةجوطرجط 1 الفصل الخاس: البوات واللائكة “لجار 


لحم سم عن .0 سي تس ماعن لاب امم سمس سس سد اميد جم 2 227 2 - جه - سيم الث 0ك لسع روه 
. 2 ساث إن 2ه كه ا ا 0 2 
ص. والملائكة عباد الله تعالى» عاملون بامرى لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. 


8 
«أ6 


6 
9 


2 ش: المفردات 5 
الملائكة: جمغ مفرده مَلَكٌّ. 
الملك: مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة؛ لأئّهم وسائط بين الله وبين الناس» وهم رسل 
الله إليهم أو كالرسل ". 
الملك: عَرَّفةُ أكثر المتكلمين بأنه: جسم لطيف قادر على التشكل بأشكال مختلفة» وعرفه 
الحكياء: بأنه جوهر مجرد مالف للنفوس الناطقة في الحقيقة ". 

الشرح الإجمالي: 

يجب الإيهانَ بأنَّ لله ملائكةٌ هم أكثر خلق الله تعالى وهم لا يتناسلون؛ لذلك لا 
يجوز وصفهم بالذكورة والأنوثة ى) وصفهم مشركو قريشء ولا يجوز اعتبارهم بنات 
الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا بل هم عباده ولا تجتمع الولادة والعبودية قطعاً 
قال تعاكق: 

لا سيفوته, لصوا 9 وَهْماَمَرِوم يَحمَلُورت * [الأنبياء: /1؟] لا كروي 
عَنْ عبادته- ولا مِسْسَحَِرُونَ © [الأنبياء: 0]14 أي يعجزون. 

وقال أيضاً في النار: #عَليهًا ملَهَكه يلظ سداد لَايَعصونَ أله مآ مره وَبفْعَلُونَ 
مَابْوّمَرُونَ 4 [التحريم: 1]. 
)١(‏ شرح رمضان: ص 7860. 


ضف شرح رمضان: ص786. 
ومح م يي اف را د م يميد 


"انتج فر شرح العقائدالنسفية د فجي شرج عد جب طرجسن ٠.‏ 
والملائكة على نوعين: 
نوع واجبهم الاستغراق في عبادة الله وتقديسه وليسوا مكلفين بخدمة البشر ولم 
يؤمروا بالسجود لآدم وهم العلّيون أو العالون أو المقربون. 
ونوع واجبهم خدمة الإنسان وما تتطلبه حالته» فمنهم موكل بالوحيء ومنهم 
يقبض الأرواح» ومنهم من يسوق السحابء ومنهم من يصنع الثارء ومنهم من هو 
موكل بالشمسء ومنهم بالقمر» ومنهم حفظة للإنسان» ومنهم كتبة» ومنهم حفظة 
الجنة» ومنهم حفظة النار» ولا مجال لإنكار وجودهم إذ إنكارهم كفر باتفاق المسلمين. 
قال تعالى: #ومن يَكدد به وَمَلَقَكَوء وَكْيهء وَرُسُلِو وَالْْوْوِ الآ فَفَدَ صَلَّ 


تج 


آذ 
“ 


صللا بِعِيدًَا © [النساء: .]١75‏ 
والاستدلال على وجودهم من وجهين: 


الوجه الأول: الاستدلال العقلي: 

غاية ما يقوله منكر وجود الملائكة: أننا لا ندركهم بالحواس الخمسة؛ لأنّهُ لا 
يؤمن إلا بالمحسوسات والماديات. 

والجواب: عن هذا أنه لا يلزم توقف الإيمان بوجود الشيء على إحساسه إذ كل 
محسوس موجود؛ وليس كل موجودٍ محسوساً. 

فجاذبية الأرض موجودة نؤمن بها ولا نحسهاء والطاقة الكهربائية نؤمن 
بوجودها ني الأسلاك ولا نحسهاء وبعض الجراثيم يؤمن الطب بوجودها ولا يدركها 
المجهر والعقل نؤمن بوجوده ولا نحسه. بل غاية الأمر أننا نرى أثر الحاذبية وأثر الطاقة 
في المصباح وغيره من الآلات الكهربائية» وأثر المرض وآثار العقل» ثم إن وجودهم من 
الأمور الممكنة التي جوزها العقل ولا يعدها من المستحيلات. 

الو جه الثاني: الاستدلال النقلي: 

من الكتاب قوله تعالى: ءامن السُولُ يمآ أُْرِلَإليَهِ مِن رَيَوء وَالْمُوَصوَن عل 


يه مم سس طلخ ا 
ءامن الله ومكيكدء وَكْيوء وَرْسلو © [البقرة: 186]. 


9 


لصي لض مس رما 


53 عع مشر حصا ع3 لجع للب جر الفصل الخامس: النبوات والمسلائكة ف يج برجو - 


الآخر وتؤمن بالقضاء خيره 000 
وقد وردت آيات وأحاديث تنطق بالملائكة سواء في بيان وجودهم أو ذكر 


أشكالهم, أو ذكر أعالهم. 


رو على رمي لعي وري شرو 


للف صحيح البخاري» كتاب الإيهان» باب سؤال جيريل النبي عل عن الإييان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة» رقم: (20)» ومسلم كتاب الويمان باب بيان الإيمان والؤسلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» رقم: .)٠١(‏ 


052 عه 141.هل 


"ق#جو روط" تشرع العقل اند البيقية ‏ > نج سار جب 1 تج شرج رط * 
جح حه سج 0 2 2 
لظ قفد يوك ور هاه يبن 222 ع ا ادعام جيه جع 
ص: ولله كتب أَنْرْها عَل أنبيّائه بيّنّ فيها أمره وَمَبِيَة ووعده وَوَعِيده. 
- --2 35 هزه 3 


8 ش: المفردات 3 
الكتب: جمع مفرده كتاب» بمعنى مكتوب فيه. 
الوعد: يكون حقيقة في الخير. 
الوعيد: يكون حقيقة في الشر. 
وقد يعبر بأحدهما مكان الآخر مجازاً مع وجود القرينة فتقول: وعدن بالسّجنء 
وأوعدني بألف دينار. 
الشرح الإجمالي: 
نا عب أنانؤمن بددوالذى هو رك من أرقاق الأب اقضعى الأبياق سآن ال فال 
أنزل أربعة كتب فيها: كلامه؛ أمره ونبيه» ووعده ووعيده؛ والإخبار عن الماضي وعن 
أمور تقع في المستقبل. 
كا أنه أنزل مائة صحيفة 
أما الكتب الأربعة فهي: 
ا#التيراة الاسدطل درنظامود علي دسق وق حك موواتانت لين 
متها قوله تعالى: 9# وكف ممكبوتك ومين هما ورد فيا حَكمْ أ * [المائدة: 41]. 
وقوله: 3 ادن يَتَبَعُوت الرَسُولَ الى الأ م الْدِى يجدوكة: مَكنوبًا عِندَهُمْ في 
أَلتّوَرنَةٍ * [الأعراف: /181]. 


8 رك #8" 


تنج ابرج عد ف رج 902 الفصل الخامس:البوات واللائكة “وار 
2 5-5 ل ا 00 ل ا 

؟- الزبور: انزل على سيدنا داود عليه السلام» قال تعالى: تووءاتينا داقيد دَمورًا 4 ا 

.]١* [النساء:‎ 


5 5 0 ره اا رس 6 عه هه 2 2 
وقال تعال:#وَلَقَنْحِكيسَافِالرَوَرِ بت ياد مأركالارْضَيرثهاعباد ىالصديمورت 4# ْ 


*- الإنجيل: أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام» قال تعالى: '#وءَاتَنََه ألْإجيلَ فيه 
ري ليوو آذ زكر لصي لت 


هدى ونور وَمصدقَالِما بين يديه مِنَّ الْتَورَئنةَ © [المائدة: 47]. 

- القرآن الكريم: الذي هو أفضلها؛ لأنَّ أسلوبه إععجازي وقراءته أفضل وأنفع 
ولكونه نسخ ما قبله من الكتب» وهو الذي أنزل على سيدنا محمد يَلِةٌ وهو 
أفضل الأنبياء. 
أما الصحف فهي ماثة: 

هء 5٠‏ أنزلت على شيث عليه السلام. 


[الأنبياء: © .]9٠١‏ ا 
! 
ٍْ 
١‏ 


الما 


.سيردإ_-خونخأ“٠‎ ٠ 
أنزلت على إبراهيم عليه السلام.‎ ٠١ هء‎ 
03 


0 ع ٠.‏ إنفق 
كما ورد في حديث يرويه أبو ذر ذه . 


0 00 رم ل 


قال تعالى: 96 إنَّ هنذا لَفى لصحف الأو ن د صحف إترنهيم وموس #[الأعلى:19-14]. 


ُ 


رو شرم_وجظاري_ وعللارم_ولقارم_ وبري 


.05501( صحيح ابن حبان: ؟/ الاء برقم‎ )١( 
3 موك‎ ١947 6 تخ‎ 


سه ارق كو 1 : 5 20007 00 4 3 5 0 0 
مد 0 تجبح الفعتبائد السحتفية رف كي ل 2 


ا 75 كد 0 اع لل فد معنم د ا 0 ََ 
3-8 ده لاح رن 5 1ه - ا 


5 مسري وس ايه * ع 5 9 0م 2 ع 
َّ 2 2 ان 


الحم 7 1 وك اممقي عاعدسع اجحوراعد ر ور 35 
-ة د ته 3( رت 1 2 ا 


معجزة الإسر اء والمعرا اج 


© ش: المفردات ل 

المعراج: هو آلة العروج كالسَّلم والدرج. والمراد به هنا: ما صعد به يَلِيْةِ من بيت المقدس 
حيث الصخرة المعروفة إلى السهاوات» ولا يعرف كيفيته أو ماهيته. 

اليقظة: ضد النوم. 

والإسراء: هو السير ليلآًء يقال: سرى وأسرى أي سار ليلاً. 


الشرح الإحمالي: 

معسجزة الإسراء ثابتة في نص القرآن الكريم لا مجال لإنكارها ومنكرها كافر؛ 
إذ قد أنكر نصاً صريحاً من القرآن الكريمء قال تعالى: «سْبْحَنَّ الَذِىَ أسْرئ يِسَبَدِوء 
لْبْصِيرَ © [الإسراء: .]١‏ 

أما المعراج فقد ورد بالحديث المشهور الذي يرويه البخاري ومسلم» وحيث 
إنه م يرد نص صريمٌ في القرآن أو السنة المتواترة فإ منكرٌةٌ لا يحكم عليه بالكفر» بل 
بالابتداع. 

وأما الاستدلال على المعراج بقوله: « تمدن ندل #فَكانَ قَابَ هَوْسَيْنِ ادق » 
فليس بسليم إذ يمكن أن يراد به جبريل عليه السلام دنا من الرسول يلد ىا أنه يحتمل 
أن الرسول دنا من الله دنو رتبة ورفعة لا مكان. 


سس سس 22١14‏ ا 


فجي رج 20 نج ارج 026 9الفصل الخامس:البِوّات والللاتكة “تجو ابر يط" 

ولا مجال لذي عقل سليم أن ينكر الإسراءً والمعراج؛ لاستغرابه أن يرحل هذه 
الرحلة المحتوية على كثير من الأفعال والأقوال والتنقلات مع وجود البعد الشاسع بين 
الأرض والسماء وبين السياوات» والمدة قصيرة جداً. 

إذ قد نطق القرآن بأنَّ عرش بلقيس قد نقله آصف بن برخيا من اليمن إلى 
فلسيطين بزرمشة العين. 

كا أن ضوء الشمس يمتد بعد بروزها على الأرض بكل ثانية مائة وستة وثانين 
ألف ميل» وأن قطرها مسافته تزيد على حجم الأرض با ينوف على مائة وستين مرة 
ويتكامل شروقه وغروبه بثلاث دقائق. 

وعلى الرغم من كونها معجزة فإِنَّ العلم الحديث جاء مؤيداً لمثل هذه الحادثة. 

إذ قد صعد رواد الفضاء إلى سطح القمر بواسطة السّفن الفضائية كا أن الأقهار 
الفبتاعية قاور :سول الأرضن بنترعة فافقة:ودفيقة جدا. 


هل عُرِجٌ يقظةٌ وبجسمه أو رؤياء أو بروحه؟ 

لم يحصل خلاف بين العلماء في ثبوت الإسراء والمعراج على اختلاف في قوة 
الدليل بينهما. 

إلا أنهم اختلفوا في أنه هل عرج به يقظة أو رؤياء أو بروحه فقط؟. 

فجمهور المسلمين على أنه يقظة وبجسمه وروحه. 

اس كمي 1 كر م ل 
قريش وتكذيبهم له؛ لأنَّ الرؤيا وعروج الرّوح أمر مقبول لديهم يمكن أن يقع من 
0 لس ال ا قي 
ولما سألوه عن القافلة القادمة من الشام. 


وقد زعم بعضهم أنه رؤياء ومنهم من قال بروحه. 


عنص ص سما سي م لمم مه 


3 ارطع 2 شي العنائد السسفية ح “ونج رجن تج رج نط" 
واستدلوا على ذلك: 
الباردي ولا أنه سَيْلَ عن المعراج فقال: كانت رؤيا صا حة. 
؟ - وبيا روي عن عائشة بن أنها قالت: ما فقد جسد محمد يلكي ليلة المعراج. 
- قوله تعالى: ا لديا أ أل أَرَيْسَكَ إِلَا يمه لاس 6 [الإسراء: .]5١‏ 
ويجاب عن ذلك بما يأتي: 
أما حديث معاوية فعلى فرض صحته لم يرفعه فهو موقوفٌ» وقد يكون اجتهاداً 
منهء وهو لا يقاوم الأدلة الدالة على أنه يقظة. 
وأما ما ورد عن عائشة فإنَّه ضعيف؛ إذ أنَّ المعراج كان قبل ال هجرة بخمس 
سنوات في مكة وهي لم تكن يومئذ زوجته» وكان عمرها آنذاك ثلاث سنوات لا يمكنها 
ضبط الحادثة لترويهاء كا يحتمل أن يراد أن جسمه لم يفارق روحه. بل عرج مع روحه. 
وأما الرؤيا في الآية فيمكن أن يراد بها الرؤيا بالعين» ىا سبق أن ذكرنا ذلك في 
آخر ببحث رؤية الله تعالى. 


ممصم ارو مارم _ومطارو وشم 


ا ا 


“تفج رج 3 بج .شار جو ”2 الفصل الخامس: النبوّات واللائكة “تنج ارطع 
ع سس ل سوه 4 و7 ج37 دج سا ل اس ل سه لس م ل ل هيم 
ص: وَكَرامَاتٌ الأولياء حَقٌّ 
فَيُظهرٌ الكرَامَة عسلى طريق تقض العَادةٍ للوي: مِنْ قط المسَاقَةٍ البعيدة في 
المّة القَلِيلهَ وظهور الطّعَام والصَّر اب و لاس عِنْد الْحَاجَة و المي عَلى الماءء 
والطيران في الَوَاءء وَكلآم الجماد والعجراء» وغير ذَّلِكَ مَن الأشيّاء. 
وَيكونُ ذلك مُعجرَّةَ للرَسول الذي ظَهَرتْ هِذِو الكَرَامَةٌ لواحي مِنْ أمّه؛ 
لآنّه يظهَرٌ با أنه وَيٌ وَلَنْ يكُونَ وَليَا إلا أن يكونّ تُحقاً في ديانته. وديانته 
الإقرارٌ والتَصْديقٌ برِسَالةِ رَسُولِهِ. 


و لل تت ا ا ع يي دي ص ا 
00 
م 5-5 لا 2 


# ش: المفردات 3 
الكرامات: جمع كرامة» بمعنى التكريم أو الإكرام» وهي وقوع أمر خارق للعادة من 
صالح؛ وليس معه دعوى الرسالة. 
الأولياء: جمع ولي» وهو: العارف بالله تعالى المواظب على الطاعاتء المجتنب للمناهي؛ 
والمعرض عن الانهاك في اللذات والشهوات. 
نقض العادة: أي خارق لقانون السببية في الكون. 
الجهاد: الذي لا حياة له 
العجماء: الحي الذي لا ينطق ويشمل جميع الحيوانات. 
الشرح الإجمالي: 
إن لله عباداً اعتصموا بدينه وأخلصوا له وأنابوا إليه» توجهوا إلى الخين 
وأعرضوا عن الشر؛ فأحبهم الله» وأعلى مكانتهم» ولبَّى طلباتهم» وأكرمهم الحسنى 
ععمم ا سي ع ب 1 اوس 


م زر 4 1 0 3 عد اا خنة مم و لقا حسر ع تيم - ا« غعء 
فر مسشترح المقنتحائد التستفية حت حم تج 3 ف 


في الدنيا والآخرة فأمدّهُم بعونٍ منه» وأجرى على أيديهيم خوارق العادات» ميرهئين 
للناس أحقية دينهم وصدق أقوالهم» وصحة عبادتهم؛ فأيّدَ الله ,هم دينه» وغرس الإيمان 
في قلوب الناس ببركة أخلاقهم ونور اهتدائهم. 
وأعلى مقام الكرامة هي الاستقامة على العمل الصالح؛ إذ عادة النفس تسبب 
لصاحبها الانحراف والعزوف عن الخير» فالسيطرة على نزواتها وإحكام زمامها في 
الاستمرار على العمل الصالح أعلى كرامةً من الله إلى عبده. 
خوارق العادات تنقسم إلى أربعة أقسام: 
١‏ - معجزة: أمر خارق للعادة تقع تمن يدعي النبوة قبل ختم الرسالة» وتقع هذه من 
الأنبياء فقط. وقد أسلفنا الكلام عليها. 
؟- كرامة: أمر خارق للعادة يظهر على يّدِ رجل صالح بدون دعوى الشّيوّة وهذه 
تكون للأولياء. 0 
“- استدراج: أمر خارق للعادة يظهر على يد من لا يؤمن ولا يعمل صا حاًء وقد 
تكون إهانة ى] وقع لمسيلمة الكذاب؛ إذ أي إليه بأعور؛ لأجل أن تبصر عينه كا 
فعل رسول الله وكيد فل) مد يده إلى عينيه عورت الأخرى. فصار أعمى. 
وأتي به إلى بثر مالحةٍ؛ ليجعلها عذبة فبصق بها فغار ماؤها. 
وكإمنذاد الله الكافرين بالمال والصحة والنعيم في الدنياء قال تعالى: 


وير حت ساس ار م 


لسِسَتَدرجهُم من حَيِثٌ لا يَعْلمُونَ * [الأعراف: 147]. 
- معونة: إذا ظهر أمر غير مألوف عادةٌ على يد عوام المسلمين. 
والفرق بينها وبين السحر: 
إن السحر أمور وهمية لا حقيقة لهاء بل هي قوانين وممارسة أعمال تخيل للرائي 
حقيقة شيء وهو ليس كذلك. والكرامة أمر حقيقي لا وهمي خارق للعادة. 


تفج رج ونع تجو دجب ”02 _الفصل الخامر: ابوت والللائكة “تج ارط" 
4 
وكرامات الاولياء: 


لم يخالف فيها ولم ينكرها إلا المعتزلة ومن نحى نحوهمء وذلك بحجة اختلاطها 
بالمعجزة وعندئذ لا يتميز النبي من غيره. 

والجواب على ذلك: أن من تظهر الكرامة على يديه لم يدع النبوة» ولو ادعاها بعد 
ختم الرسالة لحكمنا بكفره فضلاً عن ولايته. 

ثم - كم بين الماتن -: أن كرامة الولي معجزة لنبيه؛ إذ يفهم الناس بعد وقوعها 
منه أنَّ دين هذا النبي حق» ولولا ذلك لما أمده بهذه الكرامة» ولا شك أنها تقرّي إيمان 
الرائي أو السامع بذلك الدين الذي يدين به هذا الشخص. 


ويستدل على ثبوتها: 
أولاً- بالكتاب: 


.١‏ أكرم الله سيدتنا مريم بإعطائها فاكهة الصيف في الشتاء. وفاكهة الشتاء في 
الصيف: لقلا مكل لساري لساب وَجَدَعندَهَا رذق لمأن لذي هنذا كَالَتَهُوَ 


د 
2 دمرس ع 1 ل لمدسسي مره 


إن الله رَرْقُ من يعَام بير ساب 4# [آل عمران: /ا]. 


مِنْ علدا 5 

.١‏ كما وقع لها أيضاً حين جاءها المخاضء أن جرى طا بالماء وادي سريأء وتساقط 
الرطب من الجذعء ولم تكن النخلة مثمرة آنذاك. 

“. وكما في قصة أصحاب الكهف؛ إذ عاشوا السنين الطويلة نائمين وبدون طعام 
وشراب. ولم تأكل أجسادهم الأرض. 

4. طلب سيدنا سليمان إحضار عرش ملكة اليمن بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس 
فأتاه به أحد وزرائه الصالحين وهو (آصف بن برخيا) قبل ارتداد طرف سيدنا 
سليان الى عدم عليينَ الككب آنأ ءإنيكيد. مل أن يَبَدَإِكَ رك فَلَمَا 31 مدعمة 


واو سكير 
عِندَهُء قال هندّامِن فَضْلِرَقَ © [النمل: .]4٠‏ 


ب 000 0 ا 


"متجي روطع شرحالعقائدالسفية ننجي رجن عد نجع .شر ججرل- 
ثانيا- بالسنة: 
روى أبو هريرة أن رسول الله يلِْهِ ذكر لأصحابه قصةً فقال«بينما رجل راكب 
على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا خلقت للحراثة» فقال النبي يَلِيِ: آمنت أنا 
وأبو بكر وعمر وأخخذ الذئب شاة فتبعها الراعي» فقال الذئب: من ها يوم السبع يوم لا 
راعي لها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر»". 
وقصة الصخرة التي نزلت على باب الغار الذي دخله ثلاثة أشخاصء وتحركها 
بدون محرك. 
ثالثاً- من المأثور: 

١‏ - سيدنا عمر 5ه يخطب يوم الجمعة على منبر المدينة» وجيش المسلمين بقيادة ساريةطه 
يقاتل في نهاوند» وأراد العدو الاستيلاء على الجبل؛ ليسيطر على المسلمين» فكشف 
الله ذلك لسيدنا عمر فرآه من على النبر» فقال في أثناء خطبته: يا سارية ابل 
الجبل"» فسمع سارية صوتٌ الخليفة فاستولى على الجبل قبل وصول العدو إليه» 
فهاتان كرامتان: واحدة لسيدنا عمر وهي الرؤية من مكان بعيدءوالثانية لسيدنا 


إنيفن 


سارية وهي السسماع من مكان بعيد . 
٠. 1‏ 0 5 0 
؟- نيل مصر له عادة يتعطل عن الجريان مرة في السنة إلا أن تلقى به جارية من اجمل 
الجواري. 
فأخبرٌَ عمرٌ بذلك فكتب إليه عمرٌ كتاباً: 


.)7199( صحيح البخاريء كتاب المزارعة؛ باب استعمال البقر للحراثة» رقم:‎ )١( 

(؟) منصوب عل الاغراءء أي الْرّمْ الجبل. يُلاحظ صحة الأثر في كشف الخفاء للعجلون: 7 / ."8١‏ 

(") لم يبق مجال للذين لا يصدقون بهذا بعد أن أظهر العِلْمُ آلة الفاكس واللاسلكي وآلة الرائي 
(التلفزيونات) وأثبت أنَّ الاصوات والصور لا تفنى من الفضاءء بل تبقى إلا أخها تحتاج إلى ما ترى 
به أو تسمعء كا لا يبقى ريب لمن ينكر تسجيل الملكين رقيب وعتيد أعمال وأقوال الإنسان بعد أن 
ظهرت الأشرطة الصوتية. 


مجحو م يحم 4 231:8 8 قورت ََ 7 84 جم 
تح رج )1 نح .ناي جص ع الفصل الخامس: النبِوّات وا ملائكة 3 نجي برط 


إلى نيل مصر من عبد الله عمر بن الخطاب أما بعد: 

«أيها النيل إن كنت تجري بنفسك فلا حاجة بنا إليك. وإن كنت تجري 
بأمر الله فاجر على اسم الله». 

وأمر أن يلقيها في النيل فجرى من ذلك اليوم ولم يتوقف قط”". 


“- لما طلب الروم من سيدنا خالد 5ه شُّرْبَ الس تحدياً منهم؛ لصحة دينه» تناوله 
وقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
زفف 


العليم» وشربه وَلم يضره . 
٠. 1‏ 0م 75 2 افيف 
+ - كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء -ؤ#:- قصعة فسّبحَت وسّمعِا تسبيحها 1 


ومن الكرامات: 

إطلاع بعض الصالحين على بعض الأسرار والمغيبات» ولعل من يُنكرٌ الكرامات 
يحنج على ذلك بقوله تعالى: لفقل إتَمََْيْبُ ينه 4 [يونس: 5٠١‏ عدي اَي 3ك 
يظهرعَلَ عند أُحَدا4 [الجن: 05 


5 ا ا 2 0 
وقوله: #قل لَايِحَامَ من ف السَّموتٍ والأرض ألْمَيْبَ إلا 


- 


َه * [النمل: 50]. 

فالجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ الألف واللام في الغيب للاستغراق والسلبء إذا تقدم على 
العموم أفاد سلب العموم؛ أي لا يعلم كل الغيب إلا هوء ومفهومه أن البعض يمكن 


() انظر الطبقات للسبكي: را 
(؟) مشكاة المصابيح: 5/ 517. 


(*) دلائل النبوة للبيهقي: 537/7. 
ممعي ع ا ل جو يم ماق 6ل 07617 في 


أن يعلمه غير الله ثم الآية الثانية قد استثنى منها فقال: إِلَّامِنِأَرتضَئ من رسُولٍ © [الجنّ: 
] وهذا يدل على جواز إطلاع الله بعض عباده على ما غاب عن الحواس. 

الوجه الثاني: أنه يسمى غيباً ما دام غير معلوم للشخصء وهو من اختصاص 
الله تعالى؛ إذ هو يعلم الغيب بذاته وبدون رفع الموانع» أما بعد رفع الحواجز والموانع فلا 
يسمى غيباً"» ولا نعني بالكرامة إلا رفع الحاجز والمانع؛ لتفعل ا حاسَّة فعلها فالأمور 
التي خلف الجدار غيب عني فإذا رفع الجدار خرجت عن كونبها غيبا» ومع ذلك فقدرة 
الله تعالى أعظم ما نراه محالاً عادة» والأمثلة على وجود الكرامة كثيرة جداً لا يسعها 
مقامنا هذا. 


شرم ورم ورور و رمو ارم 


(1) إلا من باب المجاز المرسل باعتبار ما كان. 
تلام ااا لف ع دع د جه . 


0 2 


6 
0 


0 ء: 


الفصل السادس 
الفحاافنة ,الماح 


اع اماجصض جعرادهم م 0 . 
ل م ا 3ه 
-ة 2 427 جه 


ويتضمن: 

-١‏ فضل الخلفاء الراشدين ومن هو الأحق بالخلافة. 
- لا بد للمسلمين من وجود إمام ظاهر. 

*- شروط الإمام. 

4 - واجبات الإمام. 


عور فرص وشارم_ ارم روجلازرى 


55 ج00 : 


“تج ارج و3 نجي ”02 الفصل السادس: القلافةوالإمامة ‏ “3فجي ارج 
ص: : وَأفْصَلٌ اشر بعد ين أبُو بكر الصّديقٌ» : ثم عَمَر عُمَرٌ القَارُوقٌُ ثمّ عبان ذُو 
الثورّين, ثم عَلِنٌ الْرَقَى -رضي الله عَنْهِم -. 
وعلااتم عل علا اميه والللدل لاون كا ثم تعدها مُلّكُ وأْمَارَةٌ. 
00-6 - د ص وسح هرتسه ادا لاست)د 020 د02 تعد 


التفضيل ين اخلفاء الراشدين © 


# ش: المفردات م 
نايعا “الأول أنايقو لبفه الآقاة لآن انكر لسن انل سن الانياء . 
الصديق: المبالغ في الصدق. 
الفاروق: الذي قَرَّقّ بين الحق والباطل. 
ذو النورين: لقب به عثمان #م؛ لأنَّهُ تررّج بنتي رسول الله كل أو لأنّهُ كان يختم القرآن 
مرتين في اليوم والليلة؛ أو لأنَّ الجنة تبرق له برقتين. 
المرتضى: الذي ارتضاه رسول الله يَِةِ في أمر الدنيا والدين. 
الخلافة: النيابة عن رسول الله يدي في إقامة الدين والدولة. 
الشرح الوجمالي: 
في هذا ا موضوع مبحثان: 
أحدهما: أي الخلفاء الأربعة أفضل؟ 
ثانيها: أيهم أحىّ بالخلافة؟ 
لذلك سنتكلم عن كل مبحث على انفراد. 
)١(‏ وإن أراد في الزمن يكون أبو بكر أفضل من عيسى» وليس كذلك. 
لل سي خخ ل 7١60‏ ري 


أولا- من هو أذ فضلهم؟ 

ما لا شك فيه أن مقياس التفاضل عند الله تعاللى لا يكون مبناً على شرف الآباء 
والأحنابة إة يفول الله سال: وتاك 1 كرت مندائر 
نكم 4 [السجرات: 15]. 

فالتقوى هي الأساس في تقدم مكانة الإنسان وتأخرهاء وعلى هذا فقد أجمع 
سي ابيا وا سييسيا فالتا العم 
قية السوحانة" ا 
أدلة تفضيله عا لى من بعده. 

أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كَكلهِ: 
اسمه؟ عبن الله أو عتيق::سمى به لحتاقة وبجهه - أي خشية».وقيل: قو لقب لهه وليسن 

السنا . 
كقه 0 أبو يكو 


اسم أبيه : عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعدء بن تيم بن مرة بن كعب. وتيم 
أخو كلاب بن مرة بن كعب. فأبو بكر رضي الله عنه يلتقي برسول الله يك بجده 
كنية أينة! أبو قحافة. 


وفاته: ليلة الثلاثاء (؟ 1 -جمادى الآخرة - سنة «7اها). 


)١(‏ يقال: إنه يليهم في المرتبة بقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم أهل بدرء ثم أهل أحدء ثم أهل بيعة 
الرضوان. 
نغن: اللآلى: صن /11”. 


تجو رج ع2 تج لارح ”90 الفصل السادس: الخلافة والامامة “3و رط 
عمره: 17 سنة. 
دفن إلى جانب رسول الله وَكِِ. 
إسلامه: كان أوَّل الرجال البالغين دخولاً في الإسلام. 
مدة توليه الخلافة : ستتان وثلائة أشهر وعشرون يوم" . 
الاستدلال على أفضليته: 
-١‏ ثناء الله عليه في القرآن الكريمء إذ كان الثاني مع رسول الله كِل؛ إذ يقول: إلا 


ع8 0 ع م 1ج لسعم ا سخ أ عا 0 
تصروة فَكَدْ تصصره الله إذ أُخْرَبَه الزن كمروأ كان أنْيْنٍ إذْ 


8 العا إدْيَقُولٌ لصديي. لا خرن ا أَننَّدَ مَعَنَا « [التوبة: ٠‏ 2]» وهل 
هناك شرفٌ أعلى وأفضل تمن كان أحد اثنين» أحدهما رسول الله كَكلِنٍ 


- 5 : 5 هر 7 1 م 1 2 ايام 1 مر وت ىو 
؟ - وقال تعالى في -حمه: #وسيجيبه| ا لأئقى # الَذِى يوق ماله يتركق # وَمَا لاحر عِندَه من 


صا 2 صء بسار عر ب عل برس هي« رس 
يحمي يحزوك إلا أبنعاء ود ريا لأعلن :# ولسوف برض 4 [الليل: 1-117 7]. 


ملا 


- إن امرأة أتت النبي يك فأمرها أن ترجع إليه» فقالت: أرأيت إن جكت ولم أجدك - 
كأنها تقول الموت - قال يَكلِ: «إن لم تجديني فأتي نا 

5 - ويقول يَِةِ: :إن أمَنَ الناس عل في صحبته وماله أبو بكر لو كنت متخذاً خليلاً من 
0 الى 6 22 رك# 
أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوّة الإسلام. لا يَبقيَنَّ في المسجد خوخة إلا خحوخة 
3 1 زرف 
أبي بكر» . 


ه- روي عن ابن عمرء عن النبي يلد أنه قال لأبي بكر ضه: «أنت صاحبي على الحوض 
وصاحبي في الغار» رواه الترمذي . 


.1١6ا/‎ - ١5 انظر هذا في نثر اللآلي: ص9‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي وله (لو كنت متخذاً خليلا)» رقم:‎ 
,)"569( 
.)75941( المصدر السابق» كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة النبي يِه وأصحابه إلى المدينة» رقم:‎ )*( 
.)9570( سئن الترمذيء في المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر -##5- كليهماء رقم:‎ )58( 
سلج 6 317 لطر‎ 


"ففجي طرجط ع" لبو لاه الي متججو مارج عد ةس ابره 

- عن محمد بن الحنفية - وهو ابن الإمام علي .#: - أنه قال: (قلت لأبي: أي الناس 
خَيرٌ بعد رسول الله يَِِْ؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: عمرء وخشيت أن يقول 
عثمان» قلت ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين) ‏ . 

/ا- تضحيته أمام رسول الله يَكلِيةِ وانفاق جميع أمواله في سبيل الدعوة الإسلامية. 

4- إعتاق عدد من الأرقاء المسلمين وإنقاذهم من التعذيب . 

4- وقوله يَل: االو كنت متخذاً خليلا؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكنّهُ أخي وصاحبي؛ 
وقد اتخذ الله -عز وجل- صاحبكم خليلاً» يعني نفسه'". وفي هذا كفاية لمن لديه 
إنصاف أن يعرف أفضلية الصديق ذيك. 

الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين”*): 

اسمه : عمر. 

لقبه : الفاروق. 

كنيتة : أبق تخقض. 

اسم أبيه : الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 

عدي بن كعب وهو الجدٌ السابع لرسول الله يكلله. 


وفاته: توفي شهيداً في يوم الأربعاء (5 1-ذي الحجة سنة 77). 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة: باب قول النبي #لِِ: (لو كنت متخذاً خليلا)؛ رقم: 
(2دة )., 

() وهم بلال بن رباح وعامر بن فهيرة والنهدية وبنتهاء وأمُ عميسء وزنيرة» وأمة بني المؤمل اشتراهم 
الصديق.» وأعتقهم ابتغاء لوجه الله تعالى. 

() صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-»؛ باب من فضائل أبي بكر الصديق 
قد رقم: (71781). 

(:) لقب بذلك؛ لأمتّم أول الأمر كانوا يخاطبونه بخليفة خليفة رسول الله ثم عدلوا إلى أمير المؤمفينة 
لأنبا أخضرء وهكذا استمرت في الخلفاء الباقين. 

ا ا 22 
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و الااسلة 
قاتله: أبو لؤلؤة المجومي» غلام المغيرة بن شعبة ". 

دفن إلى جانب رسول الله وَكةِ وأبي بكر. 

إسلامه : في السنة السادسة من البعثة. 

مدة خلافته : عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام. 

الخليفة عمر ذه يأتي بالدرجة الثانية في الفضل بعد أبي بكر الصديق ذهه. 


ويستدل على فضله بما ياتي: 
١‏ - بحديث محمد بن الحنفية السابق. 
؟- ما رواه أبو جحيفة السوائي قال: سمعت علياً ذه يقول: (ألا أخبركم بخير هذه 
الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر ذقف ثم قال: ألا أخب ركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر طه؟ 
عمر)” 
-٠‏ لأن الله أعزٌ به الإسلام والمسلمين؛ إذ يقول رسول الله كي «اللهمّ أعز الإسلام 
إفيف ِِ - عام عى اس لفق 
بعمر بن الخنطاب» » ويقول أيضاً: «ما زلنا أعرّة منذٌ أسْلَّمَ عَمَر»” 


5 - قوله يَكِةِ: (لو كان بعدي نبي لكان عمر)” . 
4- أظهر المسلمون دعوتهم من السرّ بها بعد إسلامه. 
*- إِنَّهُ صهر المصطفى وَل إذ زوَّجَهُ بن حَفْصَة بثنا. 


)00 حيث كمن له في الغلس بزاوية من زوايا المسجد بعد أن أعدّ له خنجراً مسموماً مشحوذاً فلما خرج 
ذه ليوقظ الناس للصلاة وكان يأمر بتسوية الصفوف قبل الصلاة فدنا منه» فضربه بذلك الخنجر 
ثلاث أو ست ضربات في كتفه وفي خاصرته. 

(0) مسند أحمد بن حنبل: ؟/ 379 رقم: (81/1). 

زفرف صحيح ابن حبان: 6“ رقم: (01883). 

(4) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحاية؛ باب إسلام عمر بن الخطاب هه رقم: (756). 

(6) سنن الترمذيء في المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب ذف رقم: (1785). 


ج7046 


“و تجو برج" محر المعحاتد لدت في "ففجي رجن جو شرج 
عثمان بن عفان الأموي: 
اسمه :عثيات. 
لقبه :ذو النورين» وقد ذكرنا سبب تلقيبه بذلك. 
أبيه : عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهو الجد الثالث 
لرسول الله يك ويلتقي عثمان من جهة الأم وهي أروى بنت أم حكيم البيضاء 
بنت عبد المطلبء بالجد الأول لرسول الله يَِِ. فهو ابن بنت عمة النبي كلل 


اسم 


وفاته: توفي شهيداً في يوم الجمعة صبيحة عيد الأضحى سنة 0 ه. 
دفن في البقيع وقبره ظاهر معروف. 
مدة خلافته : إحدى عشر سنة» وأحد عشر شهراً وثانية عشر يوماً. 
عمره : انون سنة. 
إسلامه: قبل دخول الرسول يَةِ دار الأرقم. 

اتفق علماء السنة على أنَّ عثمان بن عفان يأتي بالدرجة الثالثة في التفضيل بعد 
الأنبياء» ولكنهم اختلفوا في أفضليته على سيدنا علي بن أبي طالب. 

فذهب جمهورهم إلى أنه أفضل من علي #5 وبعضهم فضَّلٌ علياً عليه منهم أهل 
الكوفة وسفيان الثوري» وقد صم رجوعه في آخر عمره؛ ونقل أيضاً عن الإمام مالك 
إلا أن غير واحد من العلماء قال برجوعه عن ذلكء ونقل عنه أيضاً التوقف في التفضيل 
وهو ما ذهب إليه إمام الحرمين . 

وقد نقل عن بعض أئمة السلف أنه قال: من قَدَّم علياً في الأفضلية على عثمان 


زففيفق 


فقد ازدرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأنَّم قدّموه باختيارهم واتفاقهم . 


)230 يلاحظ نثر اللآلي: ص17 .١‏ 
هرق يلاحظ نثر اللآلي: ص16١.‏ 


"23ج فارج 5 ةج فرج ”9 الفصل السادس: ا خلانةوالإامامة “9 تجن ارطع 
وما يستدل به على أفضلية عثران هو: 

-١‏ ما أخرجه الترمذي عن طلحة» وابن ماجه عن أبي هريرة هه عن النبّى كك قال: 
الكل نبيّ رفيق في الجنة» ورفيقي فيها عثمان» ". 

؟- عن ابن عمر ذي قال: كنا في زمن النبي يي لا نغدلٌ بأبي بكر أحداء ثم عمر ثم 
عثمان» ثم نترك أصحاب النبِّي يك لا نفاضل بينهم» ". 

- ومن ذلك تجهيزه جيش العْسّرة في غزوة تبوك» فقد جهز المسلمين بائة بعير» وقيل: 
بألف بعير بأقتابها وأحلاسها وبألف دينار؛ حتى قال النبي يَكئِِ: «ما ضَرّ عثمان ما 
عمل بعد هذه - مرتين - وقال: اللهمّ ارضّ عن عثران. فإنٍ عنه راض» ". 

5 - توسعته للمسجد النبّوي مرتين. 

5- ومنها مبايعة الرسول يله في بيعة الرضوان تحت الشجرة في صلح الحديبية» حيث 
بايعه المسلمون على قتال من يصدهم عن البيت الحرام» وكان عثمان قد أرسل إلى 
أهل مكة؛ ليفاوضهم فضرب الرسول ذل يده اليمنى على شماله» وقال: هذه بيعة 
عثيان؛ لثقته الجسيمة به أنه في مقدمة المبايعين'" . 

1- هجرته إلى الحبشة مع زوجته رقية مرتين» والثالثة إلى المدينة المنورة. 

- تَرّوجه من بنتي النبي كَلِةِ رقية وأم كلثوم» وقال النبي كك بعد وفاة الثانية: «لو 
كانت عِندَي تَلِئَة لرَوّجْتَكَهَاه »وم يعرف أن أحداً تزوج بنتي رسول غيره. 


)١(‏ سئن ابن ماجهء افتتاح الكتاب في الإيهان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب فضل عثمان 5ه رقم: 


.)0١09( 
(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرئي ذه رقم:‎ 
.)"59( 


(*) انظر مشكاة المصابيح: 1/ 7311. 
(:) انظر المصدر السابق: 7/ 775. 
(6) ولربما يقولون: إنبها قد زوجه من قبله لابني أبي لهب» وهما لم يفضلا بذلك» فزواجُه منهما لا يدل 
على فضله؟ فنقول: إن زواجههما من ابني أبي لهب كان مجرّد عَقَدِ لا دخول معه» وكان قبل البعثة» - 
خم 3116 لخي ب َ 


اسمه : علي. 
أبوه : عبد مناف بن عبد المطلبء جد رسول الله يِه فهو يلتقي برسول الله يل بجده 
الأول. 
كنيته : أبو الحسن. 
ألقابه : لقب بالكرار وبحيدر وبأبي تراب. 
كنية أبيه : أبو طالب؛ لأنّ طالباً أكبر أولاده. 
وفاته: توفي شهيداً ليلة الجمعة 7١(‏ رمضان المبارك سنة 5٠‏ ه). 
قاتله :عبد الرحمن بن ملجم قَتَلهُ ليل عندما خرج لصلاة الصبح. 
عمره : 77 سنة. 
مدة خخلافته : أربع سنين وعشرة أشهر. 
إسلامه : كان أوَّل الصبيان إسلاماً. 
أفضليةٌ الإمام علي تأتي بالدرجة الرابعة بعد الخلفاء. وهذا ما اتفق عليه السلف. 
ولا بد من أن نحسن الظنّ بهم إذ أنهم لو لم يعرفوا ذلك؟ لما اتفقوا عليه. 
وم يخالف في ذلك إلا الشّيعة حيث اعتقدوا أنَّ علياً أفضل من الثلاثة؛ لأنّهُ ابن 
عم الرسول يله وتمسّكوا ببعض الأحاديث التي وردت في فضله. 
واستدلوا بها على أفضليته على جميع الصحابة بأدلَّةِ سنذكرها ونناقشها في ببحث 
إمامتهم» فهو الأفضل بعد الثلاثة من سائر الصحابة الآخرين. 
وما يستدل غل أفضليته على بقية بقية الصحابة ما يأتي: 
-١‏ إِنَّهُ زوّجَّه رسول الله يكل بنته فاطمة الزهراء. 


- ولا بقيا مُصِرّين على الكّفر فارقهم| منهما. جامع الأحاديث للسيوطي: 2141/88 رقم: (73541). 
للف ص 6 117 لوكي يصب 5-0000 


منج :رج ورج 19 الفصل السلاس: الحلانةوالإامامة ‏ “قأووطلارجط 
- ومنها أنه ابن عَمَّهء ومن شهد له بكثرة العلم. 

- ومنها أنه فدى رسول الله يَكِِ ليلة المجرة» ونام مكانه في الفراش حتى الصبح. 
4 - ومنها أنه أبو الحسنين: وهما ريحانتا رسول الله كَكِْك وسيدا شباب أهل اللتنة. 
- قوله يل في حقه: «مَنْ كنتٌ مولاه فعلنٌ مولاةء اللهمّ والٍ مَنْ والاة وعادٍ مَنْ 


)١( و‎ 


عاداه») 


1- وقوله يكِةِ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي 
0 


0 


- وقوله أيضاً: في الحديث الصحيح «من سب علياً فقد . 00 
8- نشأته في بيت المصطفى يله وموآنخحاته له. 

ثانياً- بيان من هو أحق بالخلافة: 

ما دام أن أفضليتهم جرت على هذا الترتيبء فإنْ خلافتهم كانت أيضاً على هذا 
الترتيب. 

فأولى الناس بالخلافة هو أبو بكر الصديق ذه وهو ما أجمع عليه المسلمون ما عدا 
بعض الفرق”' » إذ أنهم يعتقدون أنَّ الأولى بالخلافة هو سيدنا علي ظله. 


.)59171( دلا رقم:‎ /١6 صحيح ابن حيان:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء كتاب المغازي باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة» رقم: .)5١65(‏ 

(*”) المستدرك على الصحيحين: "/ ,.1١‏ رقم: (5510). 

(5) الامامية: هم الذين يؤمنون بخلافة الاثني عشر إماماء وهم علي بن أبي طالبء ثم ابنه الحسنء ثم 
أخوه الحسين, ثم ابنه علي زين العابدين» ثم ابنه محمد الباقر» ثم ابنه جعفر الصادقء ثم ابنه موسى 
الكاظمء ثم ابنه علي الرضى. ثم ابنه محمد الحواد. ثم ابنه علي الحادي, ثم ابنه الحسن العسكري, ثم 
ابنه محمد القائم المنتظر المهدي. 
أما الزيدية المنسوبون إلى زيد بن علي بن زين العابدين فإنهم يؤمنون بأفضلية علي على الثلاثة إلا أنهم 
يقرونَ ويعترفون بإمامتهم باعتبار أنه يجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل. 

: لصحي لامج 717 لوط 


تفج رج 62 سر المقائد الصفية “تج رج لع نجم ارجل»" 
ولكل أدلة نذكرها: 
أولاً- أدلة القائلين بأولوية أي بكر: 
-١‏ ما تقدم من الامتيازات الفضلى التي وصفه يل بها. 
-١‏ تقديم الرسول كَل له؛ ليصلي بالناس في مرض موته؛ وفي هذا إشارة إلى أنه أحق 
التامن بإنافة الذوق وف مامة الدقاامن بان اقل 
ع - ما روت عائشة :نك - ىا في صحيح مسلم - أن النبّي يَكيِ قال لما في مر 
«اذْعِي لي أبا بَكْرِ أَبَاكِ وَأَتَاكِ حَنَّى أكنْب كتاباء » فَإِنّ أحََافُ ا 
وَيَقُولُ قَائْل: نا أؤلء وَيَأبَى الله وَاحُؤْمُونَ إلا با بَكْر» 
- إجماع الصحابة المهاجرين والأنصار على مبايعته على الخلافة ومنهم علي كرم الله 
وجهه على رؤوس الأشهاد بعد توقف كان منهء ظاناً أنه الأولى بهذا الأمر؛ لقرابته 
من رسول الوك ثم اتضح له الحق» ولولا ذلك لما اتة تفقوا على بيعته ولنازّعَهُ عل ىا 
نازع معاوية. 
- من نص كتاب سيدنا علي إلى سيدنا معاوية #: حيث قال: (إنه بايعني القوم الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا 
للغائب أن يرد» وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. 
فإن أجمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضاء فإنْ خرج عن أمرهم 
تجار ظعو أو ايديف ردوه إلى ها عير مله فإن الى قانلوهعل اقباعة عي سييل الخو هنين 
وولاه الله ما تولى)”" 


20010 صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم -» باب فضائل أبي بكر الصديق رضي 
أللّه عنه» رقم: )2 


(1) انظر نيج البلاغة. طبع بيروت: ص48 5. 
ل ف 5 1 7 © وى محم م 


و تجوزططرج نت جو ارج 6 19الفصل الساس:القلانةوالإمامة -ولتجوب ارطع 
وعندما ثقل المرض بأبي بكر 5ه دعا لفيفاً من الصحابة' » يشاورهم في أمر 
الخلافةٍ والعهدٍ بها لعمرء فأيدوه بذلك ثم أمر عثمان أن يكتب ما يأتي: 

(بسم الله ال رحمن الرحيم - هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده 
بالدنيا وأول عهده بالآخرة» في الخال التي يؤمن فيها الكافرء ويتقي فيها الفاجرء 
ويصدق فيها الكاذبء إن قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. فإِنْ يعدل فذاك 
ظني به ورجائي فيه» وإن يجر ويبدل فلا علم لي بالغيب» والخيرٌ أردت ولكل امرئ ما 
اكتسب لوَسَيَعْمُ الَّذِينَ ظلَمُوا أي شلب يَنقَلبُونَ4”". 

ومع هذا فإن الصحيفة قد أُوِرّت من جميع الصحابة وحتى من سيدنا علي حيث 
قال لما عرضت عليه -: وافقت على من فيها وإن كان عمر"» ثم إنه لو لم يكن الخليفة 
حقاء وأنه مغتصِبٌ لها من الإمام علي وأنه حالف للنص؛ لما جاز لعلي أن يزوّجّه بنته أم 
كلثوم من زوجته فاطمة؛ إذ هو خصمٌ من ناحية» وتخالفٌ لنصٌّ من نصوص رسول الله 
كه من ناحية أخرى. 

وقول الشيعة: إنه تزوجها منه قسراً يتناى مع شجاعة علي وغيرته» وثلب له لا 
يليق مع مكانته وقدره. 

8 لما طعن عمر ده ترك الخلافة شورى بين ستة'» هم عثمان» وعلي وعبد 
الرحمن بن عوف وطلحة:؛ والزبير» وسعد بن أبي وقاص *# ثم َوّضَ الخمسةٌ الأمرّإلى 
عبد الرحمن بن عوف ورضوا با يحكم به ويختاره فاختار سيدنا عثمان» وجرت له البيعة 
فانقاد له الجميع فأصبح إجماعا. 


)١(‏ منهم عبد الرحمن بن عوف وعثان بن عفان وسعيد بن زيد وأسيد بن حضير وعدد من المهاجرين 
والأنصار. 
(؟) يلاحظ نثر اللآلي: ص68١.‏ 
(7) يلاحظ التفتازاني: ص١77.‏ 
(4) ترك الأمر شورى بين هؤلاء الستة يقوم مقام انتخاب الجمهور إذ أخبم يمثلون جميع المسلمين آنذاك 
فهو بمثابة مجلس الأمة أو مجلس النواب. 
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وهناك حديث آخر يشير إلى خلافته: 

وهو ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة . أن النبي يل 
قال لعثران: «يا عُمبَانُ إِنَّ الله مُقمَضٌكٌَ قُميصاً فَإِنْ أرَادَكَ المتَافقونَ عَلَ خََلِعِهِ فلآ تَلعْهُ 
حتى تلقَاني»"'. 

ولاشك أن المراد بالقميص هنا الخلافة بدليل توصيته بعدم خلعه إن طلب ذلك 
المنافقون. 

ثم بعد أن استشهد ترك الأمر مهملاً. فاجتمع كبراء الصحابة من المهاجرين 
والأنصار فالتمسوا من سيدنا على قبوها؛ لأنَّهُ أحق بها دون غيره وقد أقسموا عليه 
فبايع له الحاضرون منهم. 

أدلة القائلين بأحقية الإمام علي بالخلافة: 

١‏ - ذهبت الامامية إلى القول: بأنَّ من أصول الدين الإييان بالنّص والتعيين» أي لا 
بد من الاعتقاد بأن النبي يَلِ قد نص على إمامة علي وقد عيّنه للخلافة بعده. 
واستدلوا على ذلك: 

أ- إن الرسول كد لل عاد من حجة الوداع في ١(‏ ذي الحجة) وصل إلى مكان يقال 
له: (غديرخم) فقال عنده في علِئّ: «مَنْ كنت مَولاهُ فَعَلِي مولا اللّهُمَّ وَالِ مَنْ 
وَالاه وعَادٍ مَنْ عَادَاة) ". 
ويجاب عن هذا: 
بأنه على فرض صحَّةٍ وروده فليس فيه ما يصرح أو يشير إلى أنه أولى بالخلافة 

من غيره» فلفظ المولى لا يجىئ بمعنى الأولى هذا من ناحية. 


4ق المستدرك على الصحيحين: م3 رقم: (5044). 
(؟) صحيح ابن حبان: /١6‏ هلالا رقم: (19151), 


مي يت نس او ساي 
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ومن ناحية أخرى أنه قال: امن كنت مولاه فعلي مولاه؟ أي ٍ 0 
وفاته» فلو كان فيه دلالة على الخلافة؛ للزم تولَيْه الأمر مع النبّى في حياته؛ لأنّهُ مشاركٌ 
له في الولاية. 

وعلى فرض دلالة ذلك على الأولوية فلا يلزم لها على أولوية التصرفء بل 
على الأولوية في المحيّة والصرة والتََعظيم» وهذا لا نخالف فيه ولو أراد النبّي يل بذلك 
التصرف والخلافة؛ لقال: اللهم وال من كان في تصرفه وعاد من لم يكن كذلك . 

وليس في الحديث إلا ما يشير إلى جلالة قدره وعظيم منزلته» وما الذي يمنعه 
َك إن أراد بذلك الخلافة - أن يصرح في ذلك المجتمع بخلافته بنص واضح وصريح 
لايقبل التأويل؟ 


ب- قوله عَلِلةِ: «ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي 
006 


وجه استدلالهم بذلك: أنْ موسى كان يستخلف هارون وما دام أن علياً بمنزلة 


والجواب على هذا بعد تسليم صحته: 

إِنَّ موسى كان يستخلفٌ هارون في حياته لا بعد موته» فلو كان ذلك يلزم مثله 
في علي؛ ليكون خليفة الرسول بعد موته؛ لأنّهُ يستخلفه في حياته استخلاف موسى 
لهارون؛ للزم أحقيّة عبد الله بن أم مكتوم بالخلافة؛ لأنّهُ كان و يستخلفه مكانه في 

بعض الغزوات. ثم إن ذلك لا يدل على الاستخلاف من بعده» كهارون لموسىء إذ أن 
عرو انول اترسي الو ل الا و1 
ج - قوله تعالى: لإإِنََّا لكك َه ووَسُولم وَلدبنَ «امنوا لِِِِيمُونَ ألصَلوة ويؤوونَ الدكوة وحم 


كعونَ © [المائدة: 50]. 


20030 يلاحظ نثر اللآلي: ص١ ١9‏ . 
00 صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة» رقم: (5165). 
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قالوا: إنَّ سائلاً جاء يسأل صدقةً» وعلنٌ راكِمٌ؛ فتصدَّق عليه في ركوعه: فنزلت 
في حقه هذه الآية. 

وقالوا: المراد بالولاية ولاية النَصرف وهي محصورةٌ بالله ورسوله والذين آمنواء 
ويراد بهم عل ل لالهو الوصوف بالتصدق حالة الركوع. 


ويجاب عن هذا من وجوه: 
الوجه الأول: إن الآية نزلت في المهاجرين والأنصار جميعاً بدلالة صيغة الجمع. وهو 
«الذين» وهي الحقيقة في ذلك وإن كانت قد تحمل على المفرد مجازاًء إذ لا يوجد 
ما يقتضي صرفها عن ظاهرها. 
وأما تفسير لوَهُمْ وكِمُونَ #فإنه لا يراد به حالة الركوع الحسّى؛ لأنَّ ذلك قد 
يؤدي إلى بطلان الصلاة» بل يراد به الخشوع أي وهم خاشعون. 
الوجه الثاني: لا يلزم في لفظ الولي أن يراد به ولاية الحكم. بل قد يراد به الناصر والمعين» 
والزوج والرئيس والآية بعده لا تساعد على حمل الولي هنا على ولاية التصرف 
إذ لا يمكن حمل كلمة الأولياء في الثانية' » على التصرف؛ لأنَّهُ لم يخطر على بال 
أحد منهم أن يجعل الخليفة واحداً من اليهود أو النصارى. 
الوجه الثالث: إن الحصر في «إن|» يأي خبراً لمن هو متردد وشاك في الأمر وقت إلقاء 
الخبر وعندما نزلت الآية لم يكن هناك أي خلاف أو تردد في أمر الخلافة» إذ هو 
عصر النبوة آنذاك والإمامة نيابة عنها فلا داعي للإتيان ب«إن|» إن كان المعنى يراد 
به ما قصدتم؛ إذ لا داعي للحصر ما دام ذهن المخاطب خالياً من ذلك» فلا يراد 
بذلك إلا النصر والمودة. 
-١‏ وقد يستدلون على كونه أحق بالخلافة بأنَّه ابن عم الرسول #يةِ وهو أقرب أولئك 
الثللاثة فهو أحقٌ مها وراثة, 
)١(‏ الآية التي بعدها هي: «« يام لين انوأ لا تَحِذوا لذن دوأ ديك هوا ويا من الذي أوثوا الكلب من قَبْلْكرٌ 
وَالْكيَر وليه *. 
ل ات 1 مع 
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فيجحاب عن ذلك من وجهين: 
أولاً- إن الإسلام لا يؤيد كون الإمامة وراثة» بل المسلمون هم الذين يبايعون من 
أرادوا استتخلافه من قريش. 
ثانياً- لو كان الأمر مبنياً على الوراثة؛ لكان العباس أولى بها لأَنّهٌ عم الرسول يَكِةِ فهو 
أقرب من عل وأكبرٌ سناً. 
- ولربما يستدلون بأنه أحق؛ لأنَّهُ تزوج بنت الرسول يل فاطمة فهو صهره. 
ويجاب على هذا: إن كان الأمر مبنياً على المصاهرة فإِنَّ عثمان أحق منه ومن أبي 
بكر بذلك؛ لأنَّهُ تزوج بنتي الرسول ظَللِلِ. 
وبعد هذا: 
فنا نقول: إن هذا خلاف لا يخدم مصلحة المسلمين ولا يُقَدّمُ المسلمين كون هذا 
أولى من هذاء بل هو خلاف يرهم عن الأهداف السامية التي جاء بها الإسلام وعلى 
فرض أنَّ علياً أولى من أبي بكر والثلاثة فنا نقول: إن اختيار الثلاثة للإمامة لو كان غير 
موافق للواقع كما زعمتم أليسوا أ:هم قد قدموا خدمة للمسلمين» وقاموا بالخلافة على أتم 
وجه وأحسنه. وليس المراد من الخلافة إلاذلك فإثارة هذه الأمور بعد أن مضى ما يزيد على 
بضعة عشر قرناً ما هو إلا إثارة أحقاد وأضغان لا تخدم الأمة بشيء ولا تقدمها إلى الأمام. 
ومع ذلك فإِنَ الإمام علياً قد بايعهم كا قلناء وقاتل معهم. وصلٍ المُمَعَّ والأعياد 
والجاعة خلفهم. وتزوّج من سبيهم أم محمد بن الحنفية» فلو كانوا غير شرعيين؛ لما جاز 
له ذلك. 
وقد يقال: ااسعي رار موس ار لجو ا رن 
إذ ليس ذلك من شأنه» وكيف يُقِرٌ الباطل من لم يطأطئ رأسه يوماً لباطل» ولم يقر 
منهم على اجتهاد مخالف للشريعة؟ فاتهامه بذلك طعنُ في شخصيته الكريمة. 
ولو كانت عادته التقية فلاذا لم يستعملها مع معاوية #5ه؟ ولعلهم يقولون: إن 
الرسول كَلِِدِ قد عهد إليه أن لا يوقع فتنة ولا يسل سيفاء فإنا نقول: هذا مما لا يتفق مع 
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سياسة الدولة؛ إذ أن هذا الأمر يؤدي إلى فوضى في الدولة الإسلامية. 
ثم إن كانت كذلك فلاذا لم يتمسك به حينا قاتل في واقعة الجمل وصفين؟ 
وبعد أن ذكرنا تزتيب. أولوية اللخلاقة بالسية للخلقاء الأربعة تين لبا أن هدة 


اللفلفة #للاون سي 
إذ يقول النبي يِه «الخلافة في أمتي ثلاثون سئة ثم بعد ذلك ملك عضوض» ‏ . 
وإذا جعت مدة الخلفاء أو خبلافة الأريعة ك] ذكر نا سابقاً يلغت هذه المدقء والله 


3 


اعلم. 


4 0 
ليام باللا وم 0 بايا لالد 
رو جشاز مرو لارعرف ازمر ارم دري 


)١(‏ أي الخلافة الكاملة التي لا يشويها شيء من المخالفة» وإلا فقد أطلق على الأمويين والعباسيين لفظ 
الخلافة. 

(؟) ملك بكسر اميم وسكون اللام وقيل بفتح الميم وكسر اللام والعضوض بمعنى عاضا أي يظلم 
بعضهم بعضا وعبر به؛ لأنَّ من ظلم إنساناً فكأنه عضه. سئن الترمذي في الفعن» برقم (5777). 
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ص: :واسلموة لعن تم ميق أشكايهم وقد خدويمخ. 
وسَدٌ عورم وتجهيز يوشم وأخل صَدَقَاممْه وهر التََلةِوَااصّصَةٍ 
وَقَطَاعِ الطريق» وإقامة امع والأغياد وَقَطْعْ المتارّعَات بين العباى 
وريج الصّغار والصّخائر الذين لا أوْليَاء هم وقسْمَةٍ اتا كم نمي 
أن يُكونَ الإمامُ ظاهراً لا حتَفياً ولآ مُنتظراً. 

ويكون من ُريش» ولا حورن يرهم ولا يمتضٌ ببني هاشم وأ ولاد عي ضهء 
و لاي خوط أن يكوة 1 مَعْصوماً وَلا أنْ يكونّ أفضلّ أهل رَّمَانهِ ود يشترط أنْ 
يكونّ مِنْ أهل الولآية الكامل» وسائساً قادراً على تنفيذ الأخكام وحِفْظٍ 
ا 0 ولا يَنْعَزِلٌ بالفسقٍ واَوْر. 
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غ3 الإمامة أو الرياسة العامة » 


58 ش: المفردات 5 
الإمام: هو الخليفة لجميع البلاد الإسلامية. 
النغور: الموضع الذي يخشى منه تسلل الأعداء إلى بلاد المسلمين. 
المتغلبة: الذين يستولون على أملاك الناس قهراً. 
قطاع الطريق: الذين يقطعون طريق الناس؛ ليأخذوا ما لديهم من المال. 
المختفي : الذي يسثّر نفسه. ويعزها عن أنظار الناس خوفاً منهم. 
المنتظر: يعني تكون الناس بدون إمام وينتظرون ظهوره. 


المعصوم: العصمة أن لا يخلق الله تعالى الذنب في العبد مع بقاء قدرته واختياره عليه. 


الولاية الكاملة: هى كونه مسلا خَرَاً ذَكَراً عاقلاً. 
عاد هي حسن التصرف في الأمور والجدارة بحلها. 


ل ا اال ال 5 


( << 05-0 تخسر التفسيائد افيه “منج رهن جو شرهل” 


الشرح الإجمالي: 

لا بدّ للمسلمين من إمام عام؛ ليحفظ لهم مصالحهم ويزجُرَهم عن مضارهم 
وليحفظ قوانين الشرع ويرعى البلاد والعباد» وليقيم الحدود على المعتدين ويعقد الجمع 
والأعياد» وينصب القضاة؛ ليقطعوا المنازعة بين الناس» وليكون ول من لا ولي له. 

ولا يكون الإمام مختفياً عن أنظار الناس وينتظر ظهوره؛ ليصلح ما فسد ويلمّ 
اممعجا ورزد الريا تروص ركرية 

وقد زعمت الإمامية: 35 الإمامة قد انتهت إلى محمد القائم المنتظر الملقب 
بالمهدي. وأنّهِ قد اختفى خوفاً من قتل أعدائه» فلا إمام معترف به بعده. وأنه سيظهر 
ويملاً الأرض عدلاً بعدما ملئت جوراً وظلاً» وعلى هذا الأساس لا يقيمون الجمع 
والجماعة؛ لأئّما لا تصِحٌ إلا خلف الإمام المعصوم, ولم يظهر إلى حد الآن". 

فيجاب عن هذا: 

إن هذا كلام باطلٌ؛ لأنَّ اختفاء الإمام يعني عدم وجود إمام. وهو أمرٌ يعطل 
كثيراً من أمور الدنيا والدَّينء وتَرٌ الأجيال والقرون والناس بدون إمام يقيم لهم العبادة 
وحدود الدين» وذلك منافٍ للرسالة الإسلامية. 

وأيضاً فإنَّ الإمام أحوج ما يكون الناس إليه عند ظهور الظلم وفساد الزمان 
واختلاف الآراء» فاختفاؤه في ظروف كهذه تَبَرّبٌ من الواجب الملقى عليه» وهو أمرٌ 
مناف للحكمة الإمامة. 

ومما يشترط في الإمام: 

أن يكون قريشياً وذلك؛ لما رواه الإمام علي 5ه عندما اختلف الأنصار والمهاجرون 
في الإمام عن رسول الله يكِ أنه قال: «الأئمة من قريش»"' » وهو وإن كان خجّر واحدٍ إلا 


)١(‏ ربما يحتج بأن بعض الأحاديث نطقت بالمهدي يظهرٌ قبل الدجال» فالجواب على هذا: أنه سيولد في 
ذلك العصرء لا أنه مختف وسيظهرء وشأن ظهوره كشأن بروز بعض المصلحين من أبناء هذه الأمة. 

زف4 رواه الحاكم والبيهقي وصححاه: وقال ابن حجر -رحمه الله- :حديث حسن.ء انظر فيض القدير: 
+“/ 864 1. 
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أنه لما لم يجد معارضةً من قبل الصحابة» ولم يُنكر عليه أحدٌ صارٌ في حكم المجمع عليه؛ 
ولماروى البخاري ومسلم أن رسول الله كِ قال: «لا يزال هذا الأمر"” في قريش ما بقي 
من الناس اثنان»" بيد أنه لا يلزم أن يكون الإمام من بني هاشم. ولا من أولاد علي 
خاصة؛ لأن الخلفاء الثلاثة ليسوا من بني هاشمء بل هم قريشيون. 

وهل يشترط فيه أن يكون معصوما؟ 

العصمة ليست شرطاً في الخليفة أو الإمام؛ لأنَّ الأمة أجمعت على خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان مع عدم القطع بعصمتهم. والإمامية القائلون بذلك لا دليل لهم إلا قوله 


000 و« 


تعالى: لَايتَالٌ حَهَدِى ألطَللِمِينَ © [البقرة: 174]» إذ قالوا: الإمامة عهد الأمة لا ينالها 
الظالم ولا تناله» وغير المعصوم ظالم. 

والجواب: إننا لا نسلم أنَّ غير المعصوم ظالم؛ لأنّ الظالم من ارتكب معصية 
مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح ". 

وهل يشترط فيه أن يكون أفضل أهل زمانه؟ 

الواقع أن أمر الإمامة مناط بالكفاءة والمقدرة والقابلية والسياسة» ولا يشترط أن 
يكون أفضل أهل عصره علماً وصلاحاً. 

بدليل أن عمر 5ه قد ترك الخلافة بين السّتة من الصحابة الكرام» ولا شك أن 
منهم من هو أفضل من بعض. 
ما هي الشروط التي يجب حصوها في الإمام؟ 

يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية وبعكسها يحصل الخلل في نظام الدولة: 


١‏ - أن تكون له ولاية كاملة ويعني بها توافر ما يأتي: 


)١(‏ المراد بالأمر الخلافة. 


هرف صحيح مسلم. كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريشء رقم: (181548). 
(9) انظر التفتازاني: ص778. 


2 اج 77 و ش 3 


أ- الإسلام: فلا يكون إمام المسلمين كافراً؛ لأنها ولاية قال تعالى: لون حَجِعلٌ الله 
لِلْكَدفْرنَ عل الُْؤْمِنِنَ سيلا * [النساء: .]14١‏ 
ب- الحرية: لا يكون الإمام مملوكاً؛ لأنَّهُ عبدٌ مشغولٌ بخدمة مالكه. إضافة إلى 
النظرة إليه من قبل الناس. 
ج- العقل: فلا يكون المجنون أو من في عقله خلل إماماً. 
د- البلوغ: فالصبي يحتاج إلى من يتولاه فضلاً عن توليه لغيره. 
ه- الذكورية: فالمرأة لا تكون إماماً على المسلمين؛ لضعف عاطفتها؛ ولنقصان 
دينها وعقلها. 
- أن يحسن سياسة الدولة الداخلية والخارجية» ويكون ذا شوكة تَكَّنْهُ من التتصرف 
في الدولة. 
“- أن تكون له الكفاءة العلمية» والقدرة والشجاعة؛ لتنفيذ الأحكام» وإقامة 
الحدود والعقوبات» وصدَّ المعتديء والحفاظ على البلاد وحقوقها . 


هل ينعزل بالفسق والجور؟ 

ابرط في الإمام ما تقدّم من الشروط» وليس منها كونه عادلاً وصاحاً 
ومعصوماء وإذا كان تنصيبه لا يحتاج إلى هذا الشرط فطروٌ الفسق والجور له أثناء توليه 
الإمامة لا يعزله من ذلك» فقد سارت الأمة وراء الكثير من الأمراء الذين ظهر منهم 
ذلك وقبلوا أوامرهم وأقاموا الجمع والأعياد بإذ:هم» ولم يخرجوا عليهم: وهذا رأي 
الحنفية والحنابلة والمالكية» والراجح من مذهب الشافعية. 


هل يجوز تعدد الأئمة؟ 


لا يجوز مبايعة أكثر من إمام عام للمسلمين» وإلا فإِنَّ ذلك يؤدي إلى شق عصى 
المسلمين وفرقتهم» وهذا أمر يتنافى مع حكمة نصب الإمام. 


.7 يلاحظ شرح المواقف: ج‎ )١( 


لل ستخ6 22.771 يجبيه 


“0 شح شر حص 2 بجع ند حصا ”2 الفصل السادس: الخلافة والإمامة تلج روطع ” 


إذا تغلب شخص واستولى على السلطة فهل يعتير إماماً؟ 
نعم إذا تغلب إنسانٌ على السّلطة والإمامة بدون مبايعة المسلمين» وهو مسلم 
اعتدٌ به وصحٌّ كل شيء يترتب على أمره من أمور الدنيا والدّين» وكل ما يتوقف على 


وجوده وإذنه. 


روعادرم_وطارم_وطاارم وبلاترم رو ثرو 


0 


5 2 0 
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اتهاتمة 
فىقذر اموق فرعية بقيز مها أهل السنة والمماعة 


.و 


تر ريمس سج جه 
كه 57 
و تمن ٠‏ 


١‏ - جواز الصلاة خلف البر والفاجر وجواز الصلاة عليهما. 
؟- احترام الصحابة وعدم سبهم. 

_ جواز المسح على الخفين. 

5 - حل نبيذ الجرة. 

5- عدم سقوط التكاليف عن المسلم. 

1- حمل النصوص على ظواهرها وبيان المفردات. 

/ا- أمارات الساعة. 

8- المجتهد قد يخطئع وقد يصيب. 

4- التفضيل بين البشر والملائكة. 

-٠‏ إنزال الكتب على الأنبياء. 


شرم شرم ومشارم_وعقارم_وبطارو 


مفجوجطارج 2 فج فارج ب _اخاقة: في ذكر أمور فرعية يتميز ها أعل السنة وابدماعة ."3 7ت حاار ةط 


4 2 سج 


2ع على لال مي ).> ظضةميوق > ورراع فك عو .2 ى © ره 
ص: وتَجِورٌ الصّلاة خَلفَ كُل بَرٌ وفاجرء وتصَلٍ على كل بر وفاجر. وتكف عَنْ 
ذكْر الصّحَابة إلأبِخَ وَنَْهَدٌ الجن للعشرَة الذين بَشّرهم رَسُولٌ الله يكن 
ِالَنّة ولاتَشْهَدٌ بالجنّة أو الثّار لأحَد بعَيْنى ونرى الَسْحَ على الْحَمَّيْ نف السّمّر 
وَالخَضَرء ولانُحَرّمُ َيل اجر ولا يَبْلعُوَيِح َرَجَةَ الأثبيّاء» ولا يَصِلُ العَبدُ 

إلى حَيتُ يَسْقْطُ عَنْهُ الأمرٌ والنَّهَى. 00 


6 


ا ا 50 5 َك 
امور فرعية يتيز بها اهل السنة والماعة © 


# ش: المفردات وي 

برد اسم فاعل من بَرّء أصله بَارِرٌ أسكنت الراء الأولى» وأدغمت في الثانية» وحذف 

الألف؛ لالتقائها مع الراء المدغمة. 

البر: هو الصالح. 

الفاجر: هو الفاسق. 

النبيذ: هو أن ينبذ تمر أو زبيب في الماء» فيُجعل في إناء» فيحدث فيه لذة» وذلك بعد 
ذهاب ثلثيه بالطبخ أو بدون طبخ» ويُشرب قبل غليانه. 

الجرة: إناء الخمرء يتخذ من الخزف. أي الطين المشوي. 


الشرح الإجمالي: 

هذه الأمور والتي بعدها من الأمور الفرعية التي محلها علم الفقه» وليمست 
من باب العقيدة إلا أنه لما بين عقيدة أهل السّنة والجماعة مقارنة بعقائد غيرهم - رأى 
أن يذكر بعض المسائل الفقهية التي أصبحت من المخنواص التي يتميز بها أهل السنة 
والجماعة؛ لذا سنذكرها فيا يأتي:- 


5 ١ -_ روظر‎ 7074 


«« نبج مني حجر ع- شسرحالمققائدالتقية “دنجي رج ب ع نجع ارج لع 
-١‏ تجوز الصلاة خلف الفاجر ىما تصح خلف الصالح ما لم يكن مُسْتَجِلَاً لمحرّم 
قطعي الدلالة والثبوتء أو علم من الدَّين ضرورة» فعند ذلك يكون كافراً 
فاجراً فلا تصح خلفه الصلاة. 
وكذا خخلف المبتدع مالم تؤد بدعته إلى كفر أو نقص في أركان الصلاة والوضوء 
وذلك استدلالاً بقوله يِلةِ «صَلُوا لف كُلَ بَرّ وفاجر وَعَلَ كل برّ وفاجر»"' ؛ ولأن 
العلماء صلوا خلف الفسقة. 
وإذا ورد نبي بذلك يحمل على الكراهية لا على عدم الجواز. 
كيا أننا نصلى على كل ميت مات مسلا فيما يبدو لنا ولو كان فاسقآء وذلك لعمل 
الأمة بذلك؛ حيث كانوا يصلون على تارك الصلاة وعلى الفسقة؛ ولقوله يله «لا تَدَعُوا 
الصلاة عَلَ مَنْ مَاتَ مِنّْ أهل القِبْلةة' . 
1- يِب الكفت عن ذكر الصحابة إلا بها فيه خير وثناء 
أما سبهم والطعن فيهم والتدخل في نسبة بعضهم إلى الصواب والبعض إلى 
الخطأء فحرام قطعاًء ولربما يكون كفراً. 
وذلك للأدلة الآتية:- 


عن 5 2 5ه سس #5 عس سسيه كه > ع 2م وس *# 
أ- قوله يلي «لا سبوا أَصْحَابِي فلو أن أَحَدَكمُ أنفق مثل أحي ما بلغ مد أحدهم ولا 
ل 
نصفه) . 


وم 


( 


5 شيم قا 6 لغيه مه و ا للا 50 
ب- قوله يَيَئِةٍ أيضا: «أكرموا أصحاي فإتمم خياركم» . 


4 
مر 


5 00710 و وم 53 0 05م 7 وعاهة مع 
ج- قوله يكل أيضاً: «الله الله في أُصْحابي لآ تَتَحْذُوهمْ غَرضاً مِنْ بَعْديء فَمَنْ أَحَبَهُمْ 


.)1517377( رقم:‎ ١19/54 سنن البيهقي الكبرى:‎ )١( 

(؟) شعب الإيمان: 5/ /51 5 ء رقم: (4741). 

(9) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كلهِ: (لو كدت متخذا خليلا)» رقم: 
ا "). 

(5) انظر مشكاة المصابيح: 17/ 718. 

ا ا ام ال ا الا اا 


تفج رج ضع د ةجو ل رجية»._الخاقة: في ذكر أمور فرعية يتميز بها أعل السنة وابجماعة “ف تل لارج 7#" 


6م شه و سس 0 42065 يع لي 5ل 0600مي به اس هم كم8 6 ج52" وي 7 
فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فيبغضي ل ومن اذاهم فقد اذاني» ومن 
ه عم و00 


آذَاني فقَد أذّى الله» وَمَنْ آذّى الله تعالى فيُوشكٌ هن أن يأخذه» . 

أما اتهامهم بالارتداد فَإِنّهُ منافٍ لكثير من ٠‏ الآيات والأحاديث التي دلت على 
رضى الله عنهم» وتبشيرهم بالجنة؛ لأئّها إخبارٌ من صادق لا تحتمل التّسخ أو التكذيب. 

وإذا ورد من هذا القبيل ما هو منافٍ لنص الآيات الكريمة يكون كفراً كقذف 
أم المؤمنين عائشة رن 

أما ما جرى بين معاوية وعلي # فا هو إلا مجرّدْ اجتهادٍ في أمر لا يستدعي 
أن يكفرهم أحد عليه» وعلى فرض أن معاوية غير مصيب في ذلك فأقصى ما يحكم 
عليه بالبغي - وهو الخروج على الإمام - والبغي محرّمٌ وليس بكفرء فلا يوجب اللعنة 
والطعن فيه. 

أما يزيد: 

فلم يثبت قطعاً ما يدل على قتله الحسين أو أمره بقتله أو رضاهء وإذا ثبت ذلك 
فغاية ما ينسب إلى التفسيق لا الكفر وذلك؛ لأنَّهُ كان يصلى وكان إماماً للمسلمين» وإن 
كان قتل الحسين كفرأً» فالأولى أن يحكم على قاتلي عثمان بالكفر؛ لأنَّهُ أفضل من الحسين 
ومع ذلك لم يكفرهم أحد بها فيهم الإمام علي #ه. 

وعلى فرض كفره فلا داعي لسَبّه؛ إذ سَبٌّ إنسانٍ بعينه لم تجوزه الشريعة؛ بل يجوز 
سب الجنس فنقول لعن الله الكافرء ولا تقل لعن الله فلاناً الكافرء ومع ذلك فاللعن إن 
لم يكن فيه إثم م فهو خالٍ من الثواب فذكر الله أنفع من سب الكافرين. 

*"- لا يجوز أن نحكم على شخص بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا على 
وحه العموم" والتفاؤل. 


.)785715( سنن الترمذي في المناقب» برقم:‎ )١( 
(؟) كأن يقال: المؤمنون المسلمون في الجنة والكافرون في النار.‎ 
5 1 ا ب لل‎ - 


30ج برج 2 شسحالعقاد السفية ‏ «وتج رجن نج شر هط" 
[لاإقابورة تل يدل عل تبقيرسي بتجلقف أو أعي جتلاك البى 84 فعس ذلا 
نشهد ى) في العشرة المبشرة بالخنة. 
إذ يقول النبي كَِةِ: «أبُو بَكْر في لد وعْمَرُ في الْتنّة وعْنَّان في اتن 0-5 ة» وَعَلِنّ في 
التق وَطَلْحة في اجن لزيد في اله وعبدُ الرحمن بنْ عَوْفِ في الجن وسَمْدُ بن أبي 
وَقَاصٍ في الجنّة» وَسَعْدُ بنُ ريد في الجََة» وأبو عبِيْدة بن التراح في الجنّة» " 
وكيا ورد أيضاً عنة كلل أنه قال لفاطمة بثنا: «أما ترضّين أن تكوني سيدة نساء أهل 

الجنة”” 
وكا ورد أيضاً عنه يلِ «إنّ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»””" 
وكما ورد أنه رأى عمرو بن الجموح أنه وطئ الجنة بعرجته. إذ أنه يِل في معركة 

أحد فقال يَلِ: «والذي نفسى بيده لقد رأيته يطأ في الجنة بعرجته»'”' 

00 أهل السنة والجماعة يجوزن المسح على الخفين وذلك رخصة من الله تعالى؛ 
وكرهه جماعة من العلاء منهم: علي» وعائشة. وابن عباس. وأبو أيوب» 
والخوارج. والإمامية» والمجوزون للمسح هم جمهور العلماء» وقد نقل ابن 
المبارك وابن المنذر الإجماع على ذلك" . 


.0717 517( سنن الترمذيء في المناقبء باب مناقب عبد ال رحمن بن عوف ذه . رقم:‎ )١( 

(1) انظر مشكاة المصابيح: 7 / 5 5 البخاري باب: الطيب للجمعة. رقم: الحديث:5 117. 

() سنن الترمذي. في المناقب باب مناقب الحسن و الحسين -عليههم| السلام-. رقم: (7207/801). 

(5) انظر السيرة الخلبية: 7١6 /١‏ صحيح ابن حبان بتحقيق الأرنؤوط: إسناده جيد رقم الحديث: 47 38 

(5) كراهة المسح عند هؤلاء ليس ثابتاء بل الصحيح النقل عنهم بالجواز وعدم الكراهية. المجموع: 
ص »770١‏ روى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن فطر قال: قلت لعطاء: 
إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: (سبق الكتاب الخفين). قال عطاء كذب [أخطأ] عكرمة: أنا رأيت 
ابن عباس يمسح عليهماء (المشاهد) 
وروى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يمسح على خفيه. الاستذكار 
لابن عبد البر:(١/:518).‏ 

رفع ه13 ١‏ 2ق 


"تفج ارج طه ننج الا رججبذع._الخاقة: في ذكر أمور فرعية يتمبز بها أهل السنة وابلماعة "2743 قارط ” 


واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

أ- إِنَّ النبي يك ترج لحاجته فأتبعه المغيرة بِإداوَةٍ فيها ماءء فصب عليه حين فرغ من 
حاجتى فتوضا أومسح على الخفين ". 

ب- سّعِلَ سيدنا علي بن أبي طالب 4ه عن المسح على الخفين فقال: «جعل رسول الله 
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم»””" 

ج- رُويَ عن الإمام علي أنه قال: (لو كان الدّينُ بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى 


زلف 


بالمسح من أعلاه) 

د- ويقول الحسن البصري: (أدوكت: شعن تفرا مز الصحابة دزؤة المسح على 
ال 
وقد قال أبو حنيفة: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه دليل مثل ضوء الشمس» 


وقال الكرخي: إن أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين ". 
ه- عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: «كنت مع النبي يَكِةِ في سفر فَأَهْوَيْتٌ لأنزع 


خفيه فقال: دعههما فإني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليههم|» 

واستدل مخالفوا الجمهور: 

بعموم قوله تعالى: طمَأَعْسِلُوا وجوهَك وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَاِفِقٍ وَمَسَحُوأ 
ءوس وَأَيْجْلَحكُم إِلَ الْكَعَبِينِ ». 

وجه الاستدلال بها عند غير الإمامية هو أن غسل الرجلين جاء عاماً فلا محال 


للمسح على الخنف. 


.)3٠١( صحيح البخاريء كتاب الوضوء, باب المسح على الخفين» رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم: (717/7). 

(*) انظر مشكاة المصابيح: ١‏ / 1717. 

() يرويه عنه ابن المنذر انظر فتح القدير: ١‏ / 59. 

(6) التفتازاني: ص 56 7. 

(7) صحيح البخاري, كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم: (707). 


سحي ع ع سي ا جا وي 


1 98 6 0 35 :7 . 2-2 مج ل 5 0 0 5 غم 
فط رجه شرحالعقسائد النسفية منج نارجن نجي شرجط " 


أما الإمامية فإِئَّم يرون المسح على الرجلين لا على الخفين» وادعوا نسخ 
الأحاديث الواردة به. 
ويجاب عن ذلك بما يأتي: 

-١‏ أما علي وعائشة فقد روي عن شريح بن هاني الحارثي قال: سألت عائشة عن 
المسح فقالت «ائت علياً - فإنه أعلم بذلك مني فاسأله - فأتيت علياً فسألته 
فقال: كان رسول الله يي يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثاً» ‏ 
فلو كانت عائشة لا ترى المسح؛ لأنكرت عليه؛ ولو كان علي لا يقول به؛ لما 
أجابه. 

؟- وأما أبو أيوب فكان لا ينكره؛ بل يرى أفضلية الغسل ويأمر أصحابه؛ ويقول: 
حبب إل الغسل. 

- وأما عموم الآية فيمكن أن تخصصها السنة بغير لابس الف 

5 - أما دعوى النسخ فمردود بها رُويّ عن جرير بن عبد الله البجلي «أنه بال ثم توضأ 
ومسح على خفيه. فقيل له: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله يَلِ بال ثم 
توضأ ومسح على خفيها'. 
وقد قال جرير: (ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة)' » وهذا يدل على أن فعل 

النبي يل متأخر عن آية الوضوء في سورة المائدة» ولا يمكن للمتقدم أن ينسخ المتأخر. 

4- ولا نحرم نبيذ الجرة:تما اتفق عليه المسلمون أنَّ كلّ شراب يُسْكِرٌ فهو حرام. أما 
النبيذ: وهو ماء ينقع فيه التّمر حتى يصير حُلُواً ويتأثر بالتمره فإن اشتدٌ وغَلَ أو 
شرِبَ للهوٍ أو لطرب فحرام بالإجماع. 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي: 7137/١‏ رقم: )١١١7(‏ وانظر قول أب حنيفة في شرح مسند أبي حنيفة» 
علي القارئ: ص١8.‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم: (71/5). 

(7) سنن أبي داود» كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين» رقم: .)١55(‏ 


"منج رج تنجو لرجيط_اخاقة: في ذكر أمور فرعية بتمبز بها أهل السنة واللماعة "تق قارح 
ويقدر ذلك بمغى ثلاثة أيام عليه وإن لم يشتد فقد جوّزه الحنابلة وأبو حنيفة 
3 95 5 إلى 
وأبو يوسف ومالك وحرّمَهُ الإمام الشافعي ومحمد 5 


واستدل المبيحون: 

با رُوِيَ عن ابن عباس 5ه أنه يقول: «كان رسول الله يكِ ينقع له الزبيب فيشربه 
اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة» ثم يأمر به فيسقى أو يبراق»»" وغير ذلك من 
الروايات الدالة على أنه يَكِِ كان يشرب نقيع التمر". 

أما المانعون: 

فإنهم قاسوه على الخمر؛ بجامع إطلاق اسم الخمر عليه مجازأء إذ الخمر حقيقة 
يُطلق على ما اتخذ من العنب فقط؛ ولما أطلق على النبيذ خمر أخذ حكمه؛' ” ولنهيه َك 
عن الانتباذ في الجرة» كها روي عن أبي سعيد «أَنَّ رَسُولٌ الله يك تتى عَن ابر أَنْ ينبل 
فيه" ١‏ 

ويجاب: 
أولاً- بالأحاديث السابقة. 
ثانياً- إن العلة من تحريم الخمر الحقيقي هو الإسكار فا دام غيره من الأشربة لا تسكر 

فلا تحرم» وإن أطلق عليها الاسم مجازاً. 

وأما حديث النهي عن الإنتباذ فإنه محمول على ما إذا ترك حتى يسكرء ثم إنه 
معارض بفعل النبي كَكِلة. 


)0( انظر المغني لابن قدامة: 9 / »17٠‏ وفتح القدير: 8/ »15١‏ والمدونة الكبرى: 5 / .5١١‏ 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراء رقم: .25٠١4(‏ 
() أنظر: صحيح البخاري»؛ كتاب الأشربة» باب نقيع التمر مالم يسكر. 
(4) يلاحظ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب: .١16077/54‏ 
)0( صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير و بيان أنه 
منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يّصِرْ مسكرء رقم: .)١995(‏ 
سا 6 ه 77 كله 0-6 


"عا هل ع 


7- لا يبلغ العبد من غير الأنبياء مهما بلغ من التقوى والصلاح إلى درجة الأنبياء» إذ 
النبيى معصومٌ عن الذنب» وعن سوء الخاتمة» وغيره ليس كذلك. 
قم إن النين مكرَّم بمكتاسة الاق بالوجيء :وكيك بتكل الوصاف الأوليات 
وهذا لا مخالف فيه إلا الكرامية» فإئَّمِ جوزوا كون الولي أفضل من النبى» وهو كفر. 


هل الولاية أفضل أو النبوة؟ 
لاشك أن النبي يجمع بينهما ولكن أببها الأفضل؟ 


فذهب جماعة: إلى أن النبوة أفضل من الولاية؛ لأنها عِلّمٌ وتكميل للغيرء وهناك 
أحاديث تدل على فضل العالم على العابد. 


2 فجع رار لغاحء . 23 تدالء 2 -3 رق - 000 30 
انلجو رج عسوالمقاندالسنية ونج رجر عر نح شر جل 


وهب آخروق: إل العكسءع«وقالوا؟ إن الزلاية محرقةاالقهويقر بك اليه وصقاء 

القلوب. 
لا- ومهما بلغ الإنسان من الصلاح والكمال والتقوى لا يمكن أن تسقط عنه 

التكاليف الشرعية من أوامر ومناه. 

وذلك لما ورد من عموم الخطابات الواردة في التكلية ؟ ولإجماع المجتهدين على 
ذلك 

وقد ذهب بعض الإباحبين: إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة والصفاء سقط عنه 
الأمر والنهى, ولا يدخل النار بارتكابه المنكرات. 

وذهب البعض إلى إسقاط العبادات الظاهرة عنه» وتكون عبادته التفكير فقط» 
وكل هذا كفر؛ إذ لو جاز ذلك؛ لكان الأنبياء هم أول من تسقط عنهم التكاليف والأمر 
على العكسء إذ تكاليفهم قد تكون أكثر من الأمة وهم في غاية المحبة والصفاء. 


ل صر 


قال تعالى: 9 وأعبد رَبك حق يَأنيَكَ القت * [الحجر: 59]. 


أي استمر على العبادة إلى أنْ يأتيك الموت التي تظهر فيه المغيبات يقيناً. 


الى ١‏ للك 


0 ل 6 م د جو الناعة: فى ذ 500 ََ 1 مم3 3 2 
"9 نج شر حص ع2 تحدم بشي حصت © الخاقة: في ذكر أمور فرعية يتميز بها أهل السنة واللماعة _ +8 جد لقابرج 6577© 


0 
وأما ما ورد من قوله يَكِةِ: «إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب» ل فإِنَ صح الحديث 
فرضاً فيمكن حمله بأنه لا يقع منه الذنب فلا يضر به » أو أنه يسارع إلى التوبة وعندئذ 
لا يضره إذ التوبة مكمّرة له. 


رو بعري شرو وطارو_ و ظارو_رو :لاخر 


0() رواه الديلمي في مسند الفردوس: لا برقم بح 0 والقشيري في الرسالة: 65/١‏ وهو 
حديث ضعيف . 


ل ل 0 


93ج رجو ةع 2 شي المقاد السفية - ونج لط رجو ع2 جو طرججط ع" 
سس قي ا ا ا له ل 
ص: : وَالنْصْوصٌ ََُمَلُ عل ظَوَامِرِمَاء وَالعُدُولُ عَنْهَا إلى مَعَانٍ يدَّعِيهًا أل 
البّاطن: الحا ور ورد الُصُوص كُفْرٌ واسْتحْلالُ المعصية كُفْرٌ إذاتبَتَ 3 
كَوْنها مَعْصِية ة بدليلٍ قَطَعِي قَطْعِيء والاسْتَهَانَةٌ بها كُفْرٌ والاسْتَهْرَاءُ علل الشَريعَةٍ 


عفر واليأس كر والأنُ من كر اله تال كر ونصديئُ الكاهن يا 
ير به 4 عن العيّبِ كف 
00 سس سس يزه ف 70 0727 تسم 1 


ايان 58 
- امور ارتكابها يؤدي إلى الكفر ,* 


5 ش: المفردات ٍِ 

النصوص: يراد بالنص هنا لفظ الآية أ ال ور حر 

إلحاد: ميل وعدولٌ عن العقيدة الإسلا مية 

الاستهزاء: التهكم بباء ومن ذلك اعتقاد أنها غير صالحة لتنظيم الحياة» أو تفضيل 
أنظمة أخرى عليها. 

الاستهانة: التقليل من مكانتهاء أو النظر إليها نظرة احتقار. 

استحلال المعصية: أي الاعتقاد بحلّهاء وذلك إذا ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة 
أو علم من الدين حكمه ضرورة. 

اليأس: هو انقطاع الرجاء من رحمة الله أو فرجه. 

الأمن: هو الاعتقاد بأن الله سوف لا يعدَّبُ أحداً ولا يحاسب أحداً. 

الكاهن: الذي يخبر عن أفعالٍ بأنها ستقع مستمداً ذلك من إخبار الجن له أو التكهن 
ويدعي بذلك أنه يعلم الغيب. 


00 8 8 5 ب امع مره ٠‏ . 50000 0 5 و 44 سه 
مت رتفت ارج _لخافة: في ذكر أمور فرعية يمبز بها أهل السنة وابنماعة. “9 #جت لارج © 


الشرح الإجمالي: 

هذا الموضوع اشتمل على أمرين: 
أحدهما: عدم جواز تفسير النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بمعانٍ تتناق مع 

القواعد العامة للعقيدة أو للتعاليم الإسلامية» مثل تفسير الصيام بأنه كتمان 

الأسرار. 

أما إذا كان ظاهر النّص يتنافى مع أمور اعتقادها ل في العقيدة كتجسيد الإله 
فلا بد من تأويله عن ظاهره؛ فمثلاً الآيات التي تدل على الجسمية لله تعالى: كالعين» 
واليدء والاستواء» لا بد من حملها على غير ظواهرها؛ إذ ربنا منزَّةٌ عن الجسمية» فلا مانع 
من حمل العين على العناية» واليد على القوة وهكذاء وهذا تأويل مستساغ. 

أما التأويل الممنوع: فمثل ما قَسَّرَ به بعض المفسرين المعاصرين قوله تعالى لإطرًا 
أَبَابِيلَ # (بأنه مرض الحدري). 

بقى شىء آخر: وهو التفسير الإشاري الذي يفسّرٌ به السادة الصوفية» والذي 
يحمل شيئاً من الدقائق اللّطيفة مع الاعتراف بتفسير الآية الظاهر» وعدم تعارضه معه 
فهو جائز ومقبول؛ إذ يقول النبي كله «إنّ للقرآن ظاهراً وباطناً وحدّاً ومطلعا»"" 
وذلك مثل قوله تعالى: فإإ موك دا مكو فََصَةَاَهْسَدُوهَا 4 [النمل: 4*]"'» يُفهم منه: 
أنَّ محبة الله إذا دخلت قلب عبدٍ استولت عليه ول تدع مدخلاً لغير الله فيه» فيفسد 
القلب عن كل شيء سوى الله. 

ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ لا تَدْحْلٌ الملاكة بَيْنَاَ فيه كَلْبٌ »"”, أي لا 
تدخل الملائكة القلب الذي فيه الغضب. والشهوة» والعجبء والحسد. والكبر» والحقد. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان من حديث أبن مسعود. 

(؟) وهنا أولوا الملوك بالمحبة والقرية بالقلب وإفساد القرية بإفساد القلوب عما سوى الله. 

(') حيث قد أولوا البيت بالقلب» والكلب ببذه الخصال الذميمة. صحيح البخاريء كتاب المغازي» 
باب شهود الملائكة بدرأء رقم: (707/40)؛ وصحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب مكى تحريم 
تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. وأن الملائكة -عليهم 
السلام- لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب, رقم: .)5١١5(‏ 

0 78 بر 


3 بجعم ملفا جعيرن ج- لعمقالئدالنفية لجسم لقار احص لش جر - 
ري ضرج"' 0 ِ ننجي ارج 17 


ومثل تفسير قوله تعالى: ©[ وَمَن تَيَرَهُ ُنَحكَسْه للق » [يس:+1]» أي من 
نجعل قلبه عامراً بالإيمان واليقين, أو إن نعمّر مكائتهُ عندنا نقللها عند الخلق. ونجعل 
الناس تنظره نظرة استهوان. 
ومثل: # لَايَصَسهُه إِلَّاالْمُْطََّرُونَ * [الواقعة: 074" » فيها إشارة إلى أن القلب 
النّحِس لا يدرك معاني القرآن ولطائفه الدقيقة قيقة ولا يَمَسَّهاء ى) أن الجسم غير الطاهر لا 
يمس القرآن الظاهري المادي. 
ثانيهما: أنه سَرَّدَ جملة من الأمور التي يحكم على مرتكبها وفاعلها ومعتقدها بالكفر 
والرّدَّة ويضاف إليها أمور أخرى يمكن مراجعتها في أبواب الفقه المختصة بهاء 

وذكر هنا من جملتها تصديق الكاهن با يخبر عن الغيب. 

لأجل ذلك ينبغي علينا أن نفرّق بين تصديق الكاهن. والولي المكاشف. وبين 
المنجم: 

أ- التكهن يقع من نفس فاسقةٍ أو شريرةٍ وبواسطة الجن أو بواسطة ممارسته فههما 
معيناً وقد يخطئع أو يكذب في أخباره وأحياناً يخبر عن مغيب نتيجة المجاهدة 
ومكابدة النفس والرياضة النفسية فَيكْشَفَ له بعض الأسرار. 

ب- الكَشْففٌ من الولي يكون بواسطة إلهام من , الله تعالى؛؟ لصفاء قَلْبهء ونظافة 
سريرته؛ وذلك لأنَّ فراسة المؤمن تجعله ينظر بنور الله ىا ذكرنا سابقاً عن حادثة 
ونان ضهن وسار 
وكما وقع لسيدنا عثمان إذ دخل عليه ذات يوم رجل قد نظر إلى امرأة أجنبية قبل 

دخوله عليه فقال: (يَدْْلُ أحدكم علئّ وفي عينيه أثرُ الزنى» فقال له أنس: أوحيّ بعد 
رسول الله -صل الله عليه وسلم-؟ فقال: لاء ولكن برهان وفراسة وصدق”” 


)غ2 في قراءة. 
(1) تقدمت في بحث كرامات الأولياء. 
(") ينظر تفسير القرطبي في تفسير سورة الحجر: /٠‏ :»ع أآية (9/65). 


ا ل ل ل 0 00 


تفجو لرج تورجب _الخاقة: في ذكر أمور فرعية يتمبز بها أهل السنة واجماعة__9 تتح لار©637: 


ومع هذا فقد ذكرنا في بحث الإهام أنه ليس سبباً للعلم» ولا مصدراً للتشريع 
إن وقع من غير الأنبياء. 


ج- التنجيمٌ إن كان إخباراً بالغيب فهو كفر» وإن كان على أساس احتساب سَيْرٍ 
النجوم والشمس والقمرء وحركة الأفلاك والإطّلاع على أنواء الجو بطريقة 
علمية فنية» والإعلام عن وقوع حادث فلكي في ضوء هذا العلم فإِنّه جائزء مع 
الاعتقاد أن مسير الكون وخالق الأشياء والأسباب هو الله تعالى. 


رو ةاوه رو انرو لوم بترو اشرو 


ا 


ججح و 4 ع 0 العةّ ائد الد م 2-0 - ل مع جم ر حسم 4 م 
دهج درجي رن ص 1 2م بقار جم 9 12 ع 


ل عه ره جب جحت اجووسد. وراد 5 
جه : لاس سج سخ ج خم روت 5 هد جه 


6 بير هومس ُ ٠.‏ عبني 6 2م س8 ىم >فذي 
: والمعدوم ليس بة ء. وفى دعاء الأحياء لل ات وصدةتد نهم د 
0 م ليس بشيء. وف مو قيهم عَنهم نفع 


هُمْ والله تعالى يجيب الدَّعَواتٍ ويِقَضي الحَاجَاتٍ. 


ل سما س جه وراد ا 
2-6 4ش و ده 


هذه جملة من الأمور التي تتميز مها عقيدة السنة: 
9 ش: المفردات 3 
المعدوم: ضد الموجود. 
الشيء: معناه الموجود. 
الشرح الإجمالي: 
١-المعدوم:‏ 
هل يسمى شيئاً؟ وهل يكون مرئياً لله تعالى؟ 
أولاً- المعدوم على نوعين: 
النوع الأول: مستحيل وجوده كشريك الباري, فهذا ما أجمع الكل على أنه لا يسمى 
شيئا مرئيا. 
النوع الثاني: ما يمكن وجوده وعدمه. كابن زيدٍ الذي لم يولد» وهذا الخلاف فيه فذهب 
أهل السنة والجماعة إلى عدم إطلاق لفظ الشيء عليه وأنه غير مرئي. 
واستدل الجمهور با يأتي: 
-١‏ إن المعدوم نفيّ محضٌ وليس بشيء» وإنا تطراً عليه الشّيئية إذا وجد. 
7- إن الشّعْرَ الأسود بياضه معدوم في ا حال فإِن كان البياض مرئياً في الحال» فلا بد 
من أن يكون الله رائياً له في هذا الشعر أو في شعر آخر في محل آخر أو لا في محل. 
فإِنْ رآه في هذا الشعر فيلزم أن يراه أسود أبيض في حال واحد وهو محال» وإن 


و قحم شر جع 6 نحم شر حص ع المائمة: في ذكر أمور فرعية يتميز بها أهل السنة وابجماعة .“39 التي لجر جر ©- 
رآه في محل آخر يلزم أن يكون المتّصف بالبياض هذا المحل لا الأولء وإنْ رآه لاني محل 
فهو محال» والمحالٌ ليس مرئياً إجماعا”" . 
- قال تعالى: #وَقَد حَلمْتلك ين قبل وَلَرْتَلكٌ شيعا © [مريم: 9]. 
وجه الاستدلال بها - أنه نفى الشيئية قبل خلقه. 
# - قال تعالى: لا وَل َعَسَلُوا رك حمل ورَسُولوَاَلْمُؤْمبُونَ © [التوبة: .]٠١6‏ 
وجه الاستدلال بها - أن رؤية العمل ستكون بعد ظهور العمل لا قبله. 
واستدل المعتزلة بما يأتي: 
-١‏ قالوا: إِنَّ العالم مرئي لله تعالى قبل وجوده؛ لأنَّ الرؤية صفة من صفات الله 
فينبغي أن تكون متعلّقة بالعالم الموجود منه والمعدوم؛ لأتّا إن لم تكن كذلك 
كانت قاصرة وناقصة. والله تعالى يجب أن ينزه على النقائتص. 
ويجاب عن هذا: 
بأنا لا نسلم أن القصور يتطرق الى هذه الصفة بعدم رؤيته تعالى المعدوم؛ لأنّ 
المفروض أن تعمّ صفاته ما لا يستحيل» فخروج المستحيل عنها ليس نقصاً. 
؟- قال تعالى: «أإرك وَلْرَكةَألتحاعةٍ شَئ مُعَظِيةٌ 4 [الحج: .]١‏ 
وجه الاستدلال بها - أنَّ زلزلة الساعة معدوم الآن» وقد أخبر عنه بالشيئية. 
والجواب على هذا من وجهين: 
٠‏ أوما : إن إطلاق الشيء عليها بناءً على تحقق وقوعها فكأتَّا موجودة. 
٠‏ ثانيههما : إن إطلاق الشيئية عليها بعد وجودهاء أي بعد حصول الزلزال تكون 


ك5 


شيئاً عظياً لا الآن . 
)١(‏ لاحظ نثر اللآلي: ص 777. 
(؟) والحقيقة: أنه خلاف لا علاقة له بالعقيدة» ولا يخدم الدّين شيئاء ولولا أني التزمت شرح المتن» ولا 
بد أن أنسجم مع مواضيعه؛ لما طرقت باب أمثال هذه الخلافات. 
ّ و ا د كت 


“3ج روط 2 شر العقادالسفية | “لجعو رج ع نجع طرج بطع" 
ثانياً- هل الدعاء للأموات وإهداء الثواب والصدقة عنهم ينفعهم؟ 
اختلف العلماء في ذلك على رأيين: 
فذهب الجمهور إلى أن الميت ينفعه الدعاء وثواب الصدقة والعبادات الأخرى 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

-١‏ وقع في القرآن الكريم الدعاء للأموات المسلمين السابقين بقوله تعال: وات 
جَآمُو من بَعْرِهِمْ يَقُولُوت وَيَنَا أَغْفِرأنَا و ونا أ ّي سَبَقُوبًا الاين » 
[الحشر: 01٠١‏ والذين سبقوهم بالإيهان أموات وليسوا أحياء. 

7- كان النبي يل إِذًا قَرَعَّ مِنْ دَفْنِ الميْتِء وَقَف عَلَيْهِ قَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا 
ل العبيق َإِنَّه الآن ال » رواه أبو داود” 

“؟ا- صلاة الجنازة ما هي إلا دعاء واستغفار للميت. 

4- وقوله ول « مَا من مَيّتِ مُصَلٍ عَلَيْهِ م ِنَ مين يَبْْدُونَ مائف كُلُمْ يَشْفَعُونَ 
َه إِلّا صُفّعُوا فيه »' 

0 ع مالك عار رجلاً قال للنبي ككل ل إن أي اقلت تَفْسْهَا. وَأَدَاهًا اها لو تَكَلمَتْ 
تمدقت أناتضدق عَنْهَاء قَالّ: نَعَمْ تَصَدَّقُ عَنْهَاه متفق عليه" 


- - وقول و0 إِدَامَاتَ الِْْسَانَ لطم عنّهُ مَل إِلَامِنْ تَلَانَة: 
َو عِلْم يتم به أو ولد فاع يَدْعْو لَّهُ #رواه فم" 

2 6ر2 له آ س2 

/ا- وقوله يَكيِ: « دَعَوَةٌ اخُرْءِ | دُمْلِم لأخيه بِظَهْر ا لْمَيْبٍ مُسْتَجَابَة عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكْ مُوَكل 


.)73775( سنن أبي داودء كتاب الحنائز باب الاستغفار عند القبر للميت فى وقت الانصراف, رقم:‎ )١( 

.)151/( صحيح مسلمء كتاب الجنائز» باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه رقم:‎ )١( 

(*) افتلتت نفسها - أي ماتت. صحيح البخاري؛ كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن يتوق فجأة أن 
يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت» رقم: (75109). 

فق صحيح مسلمء كتاب الوصية:؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم: (17121). 


لمح ضع :11 ايت 0 


"تنج ارجوطعت تجو بلاحط ع _الخاتمة: في ذكر أمور فرعية يتمبز بها أهل السنة وابلماعة 9 تجو جللارج 7 
كَُّا دَعَا أيه بسَيْرِء قَالَ املك الوَكلُ به: آِينَ وَلَكَ بوثْلٍ »''» وهو عام في الميت 
وغيره. إذ الميت غائب والدعاء له يكون بظهر الغيب من باب أولى. 

8- إنه يل أتى بكبش فذبحه بيده وقال: 1 بشم الله وَالله أبن هَذَا عَني وَعَمّنْ 1 
6 
يَف من أمى 0 

4- مشروعية الحجٌ عن الميت كما ورد في الأحاديث الصحاحء والأدلة في هذا المجال 

كثيرة لا مجال لإنكارها أو إنكار فائدة الدعاء والصدقة للميت. 


وذهيت المعتزلة: 
إلى أن الدعاء والصدقة لا تنفعان الميت: 
واستدلوا بما يأتي: 
-١‏ بقوله تعالى: #عُلِّين يكبت رَِيئةُ4 [المدثر: 1"8]» فالإنسان مرهون بكسبه لا 
رٍ بكسب غيره. 
ويجاب عن هذا: 
بأن النفس مرهونة بها كسبت من السيئات» فلا علاقة للآية بالثواب والحسنات 
التي #هدى للميت. 
- إن الله قضى على الميت إِمّا بالعذاب وإِمًّا بالمغفرة» وقضاء الله لا يبدل فلا ينتفع 
منه الميت. 


ويجاب على هذا أن القضاء على نوعين: 
أ - مبرم: لا يمكن تغييره» وهو أمر لا نعلمه ولم ينتكشف لنا. 
ب - ومعلق: من باب السبب والمسببء أي أن الله قد يعلّق رحمته على صدقة معيّنة أو 
دعاء معين وهذا ينتفع منه الميت. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» 
رقم: (71/7). 


(؟) سنن الترمذي. في كتاب الأضاحيء رقم: .)١671١(‏ 
سس طخ 46 0 5 37 كه - 


او رجي ٠. ١‏ سرع لمتحا و لتحي ٠...‏ واوونارجامتجي ار 
“- ربما يستدل على عدم انتفاع الميت بالحديث المتقدم وهو: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله» ويقولون: إن العمل لا ينفع الميت إذ قد انقطع عمله. فنقول: إن نص 
الحديث يدل على انقطاع عمل الميت نفسه إلا من ثلاثء وفعلا أنه إذا مات لا 
يتمكن من العملء ولم يدل الحديث على انقطاع عمل غيره عنه. إذ الضمير في 

عمله يعود إلى اميت والحصر جاء على عمل الميت فقط. 

4- وأحياناً يستدلون بقوله تعالى: *« وَأَن ل لضن إِلَامَا سَعَ » [النجم: 9*]ء 
فسعي غيره ليس له. 
ويجاب على هذا بما يأتي: 

-١‏ إنها منسوخة؛ لما روي عن ابن عباس # بقوله تعالى: «وَالَدِينَ انوأ الهم 
ُريمُم يإِيمٍ َلْقَاوم دري 4 فجعل الولد الطفل الصغير في ميزان أبيه. 

وهذا على رأي من يجوز النسخ في الأخبار. 

؟- منها أنبا محصوصة بالكافر والمنافق؛ لأنَّ المؤمن قد وردت أحاديث تدل على 
انتفاعه. 

“- منها أن الإنسان يراد به أبو جهلء أو عتبة بن أبي معيط. أو الوليد بن المغيرة الميت 
على كفره. 

5- إن الإنسان بسعيه في الخير وصحبته ومعاشرته اكتسب الأصحاب وأهدى لهم 
وتودد إليهم» فصار ما يحصل من ثوابهم بعد موته من سعيهم كأنه سعى إليه 
بنفسه خصوصاً وأن علاقة الإييان هي صلة قوية فهو المتسبب لإهداء عمل 
الغير إليه. 

ه- يحتمل حمل اللام على معنى (على) مثل «وإن أسأتم فلها» ومثل لهم اللعنة» أي 
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فعليها وعليهم اللعنة : 


)١١‏ تلاحظ رسالة هداية المرتاب في جواز إهداء الثواب» للشيخ محمد أمين ملا يوسف الموصلي. 


"تجو ارج 2 3 لب جص 6 _الخافة: في ذكر أمور فرعية يتميز بها أهل السنة وابلماعة “3 © جلطار 9 
3 - على أن سياق الآية هو قوله تعالى: مَل يبَتَأِْمَاف ضُحُفِ مُومئ ** وَإبَرِيِمَ الى 
وَطَ: أَلَا نر وز وري * 27000000 ١‏ سَعن # [النجم: 7"4-5], يدل 
على أن هذا شَّرْعٌّ من قبلناء وشرع من قبلنا شَرْعٌ لنا على رأي الجمهور إلا إذا 
ورد ما ينافيه» وفي هذه المسألة وردت أدلة تنافي هذا الحكم إذن فليس شرعا لنا. 
/ا- وذهب البعض إلى القول بانتفاع الميت بالدعاء والصدقة دون غيرهما من ثواب 
العبادات الأخرى. 
ويجاب: بأنه سبق أن وردت أدلة في الحج والأضحية عن الميت» وما دام ثواب 
الصدقة ثبت وصوله فثواب العبادات الأخرى يصل؛ إذ لا فرق بينهماء على أن إهداء 
الثواب هو دعاء للميت بإيصال الثواب إليه» والدعاء لهم يقولون باستفادة الميت منه 
فى) يستجيب الله طلب المغفرة للميت يستجيب الدعاء بإهداء الثواب الخاصل من 
العبادات الأخرى كثواب قراءة القرآن وثواب الصوم والصلاة والذكر ونحوها . 
ومع كل هذا فإنها مسألة خلافية لا يجوز أن يجعلها المسلمون سبباً؛ لإحداث 
النزاع والاختلاف. وحصول الجدل في| بينهم» ولا يلزم منها تكفير من ينكر وصول 
الثواب أو تكفير من يقول بوصوله. 


ثالثاً- هل ينفع الدعاء بدفع الشر أو جلب الخير؟ 

اختلف العلماء في نفع الدعاء للحي والميت: 

فذهب جمهور العلماء: إلى أنه ينفعٌ ويستجابٌ ويغير من أحوال الإنسان إن كان 
بخالص النية» وتوجه القلب» ومن لسان طاهر من الذنوب» ومن جوف خالٍ من ا حرام. 
واستدلوا على ذلك بكثير من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك: 

منها: قوله تعالى: ( وَإدَاسَألكبسَادى عَقٍ ان َرِيبُ يب دَعْوَة الدع 4 
[البقرة: »]1١45‏ ومنها قوله تعالىى: #9 وَقَالَ رم م أدْعُون أَسْتََحِبٌ ل 4 [غافر: ]ل 


لق انظر شرح العقيدة الطحاوية: ص؟7١١0.‏ 
0 مس سم م حر سه 


93ج ارج شسحالمقادالسفية ‏ “ولج رجت ع بج ارط" 
ومنها وله :0 يرال جاب ليما ليذم بم أ طيعة جم مال 
يَسْتَعْجل» قيل: يَارَ سُولٌ الله ما الِإِسْيِعْجَالٌ؟ قَالَّ: يَقُولَ: «قَدُ دَعَوْتٌ وَقَدَ دَعَوْتٌ؛ فَلَمْ 
أَرَ يَسْعَجِيبُ لي» فَيَسْتَسْيِرٌ عِذْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الذعَاَ 3 
ومنها قوله يل د إن رَكُمْ تارك وتعالَ حي كيم يمحي من عَبْدِ ذا َف 
يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدّهُْمَا صِفْرًا "'» وقد تقدم ما فيه كفاية من الأدلة الدالة على الانتفاع 
ثم إن الدعاء: هو عبادة بحد ذاته فلا يخلو إذن الدعاء من أحد أمورء إما خير 
يعجّلء أو شر يدفع» أو خيرٌ يؤجلء, أو ثواب يصيب الإنسان؛ لتضرعه وانكساره 
أمام الله. 
وذهبت المعتزلة: 
إلى أنه لا ينفع؟ لأن الله قد قضى على كل إنسان عاقبته» والدعاء لا يغير شيئاً من القضاء. 
والجواب: ما قلنا سابقاً أن القضاء منه مبرم ومنه معلق» قال تعالى: لإيَمَحُوأ حوأ ننه 
ماهم ل وَعِنكه: ملكت * [الرعد: رةه فالثه يغير ما ف اللوح المحفوظ 
ولكن لا يغير في أم الكتاب» وهي علم الله الأزلي فقد يكون الأمر مكتوباً في اللوح 
ويغير بعد دعاء أو صدقة إذا كان معلقاً عليها. 


موصو شروو شرو رمرم شرو 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل 
فيقول: دعوت فلم يستجب لي» رقم: (/7؟). 
(؟) سئن أبي داود» أبواب فضائل القرآن, باب الدعاء. رقم: .)١54/4(‏ 


000 ا لال 


«(3 فح طبر حصا هر لحم در حصا © - الخاتمة: في ذكر أمور فرعية يتميز بها أهل السنة واجلماعة “9 تو لبر - 
2 يي ل ل تن 
روج لجال قا لضرء وابوع دفاو ولو ويس عليه 

ا 1 : حق. 


ماد اا ات .ا > وج (2240 هه 06 اجيس دهي 


© ش: المفردات م 
أشراط الساعة: علامات قربهاء والساعة: هي قيام القيامة وانتهاء هذه الدنيا. 
والساعة وقتها لا يعلمه إلا الله ولم يخبر النبي يك ولا القرآن عنهاء بل عن اشراطها. 
الدجّال: معناه لغة الكذَّابِء ويراد به هنا الرجل الذي أخبر عنه الرسول كَل بأنه يظهر 
في آخر الزمان؛ ليضل الناس. 
دابة الأرض: دابة طويلة جداً لا يُدركها طالب» ولايفوتها هاربء لا أربع قوائم وريش 
وجناحان يستمر خروجها من 0 ثلاثة باع لطوها تخرج من البمن : 
يأجوج ومأجوج: رجلان من أولاد يافث" بن نوح, كَثْرَ نسلهم| وسميت الذرية بذلك 
لكثرءهم؛ لأنّ بعضهم يموج في بعض. 
الشرح الإجمالي: 
هذه حمس علامات من علامات الساعة وهي أبرزهاء وإن كانت كثيرة إذ منها 
ولادة المصطفى كلة. 
)١(‏ في الحقيقة أننا نؤمن بخروجهاء وأنها تكلم الناس كما ورد بذلك نص القرآن» ولسنا مكلفين بوصفها 
ونوعها. 
(؟) نوح له أربعة أبناء: أحدهم: كافر وقد غرق» وهو كنعان, والثاني؟ يافث أبو ياجوج وماجوج 


والترك» والثالث: حام أبو السود من البشر .والرابع: سام أبو البيض والعرب والعجم والروم. 
5 6 744 مطل 


“د تي شرج - شبح العقائدالنسفية :د بجي بط جسن ع بحص .رط حرا ح- 

ومنها خروج فيان يملا ما بين السماء ته يصيرٌ المؤمن كالمزكوم 
والكافر كالسكرانء عا لى أن بعضهم قال قد حصل حين| أنزل الله القحط على قريشس 
حتى صار أحدهم يرى السماء كالدخان من الجوع. 

ومنها خروج نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم وغير ذلك من 
الأمارات: 

ونحن نتكلم بإيجاز عن كل واحدة من الأمارات الخمس التي ذكرها المصنف 
والتي بلغت درجة القطع واليقين. 

أولاً- ظهور الدجال: 

الدجّال يبودي الأصلء يظهرٌ من جهة الشرق» فيدّعي بين الناس الصلاح 
والاستقامة» ثم يدعي الألوهءية ويتبعه كثير وأكثرهم اليهود عَيْنْهُ اليمنى عوراء 
جاحظة وطافية بشكل منكر؛ ولهذا أطلق عليه المسيح؛ لأنَّ إحدى عينيه ممسوحة, لا 
يولد له يطوف في الأرض ولا يدخل مكة والمدينة» مكتوب على جبهته (كافر) يتبينها 
كل مسلم: 

ومن جملة ما يكذب ادعاءةٌ الألوهية أنه لو كان كذلك؛ لأحسن خلقته قبل أن 
تسن شك خرها بارخ عن بوت ماش بكتوريدعليها عليهاء ولذلك يقول #َلِ: « إِنَهُ 
أَغْوَرُ وَإِنْ الله ليس بأَعْوَ 2 "حيكرة لعل الحيجى عنيه لساك 

والدروسعاق السميام العاارية فقر #ودل مل بير باقر نيعل [لقفية 


١‏ - روى الشيخان وغيرهما عن حذيفة أن عقبة قال له: ««حدثني ما سمعت من 
رسول الله ركفي السجال.فقال: التتجال ترج وين تعةهاة تار ذأما اللي 
يَرَاه اناس ماع تاد حرق فد وما | الذي يَرَاه التَّاسٌ ثَارَّاء فاخ يَارِدٌ سه فَمَنْ 


(2 03 


أذْرَكَ ذَلِكَ مِنَكُمْ» قَليقَمْ في الَّذِي يراه ارَاه نه مَاءٌ عَدْبٌ طَيّبْ »' 


02 صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كيف يعرض الإسلام على الصبيء رقم: (75895). 


(1) المصدر السابق» كتاب الفتن واشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معهى رقم: .)١91*5(‏ 
م ات د كد 


“و فجي جر عو تح نش ححا ©-_الخامة: في ذكر أمور فرعية يتميز بها أهل السنة والجماعة _ “3 لبجو لبر جب - 
7- روى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم حديثاً عن الدجال» 
وإليك ختصراً من الحديث» حيث يقول في وصفه: «إنه شاب قطط عينه طافئة 
كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف. 
إنه خارج من خلة بين الشام والعراق (أي في طريق بينههما) فعاث يميناً وعاث 
شالاء يا عباد الله فائبتوا: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون 
يومأء يوم كسنة ويوم كشهرء ويوم كجمعة:» وسائر أيامه كأيامكم قلنايا رسول 
الله: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدره قلنا 
يا رسول الله: وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على 
القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون لهء فيأمر السسماء فتمطر والأرض فتنبت» 
ثم يدعو رجلاً متلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزأين رمية الغرض ثم يدعوه 
فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبين] هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين (أي بين ثوبين أو حلتين تضربان 
إلى الصفرة) واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع تحدر 
منه مثل الجمان فيطلبه (أي يطلب الدجال) حتى يدركه بباب لد فيقتله» '. 
والله تعالى يمده بهذه الخوارق امتحاناً للناس ليتبين الثابت على العقيدة من 
ثانياً- دابة الأرض: 
نطق القرآن بها والأحاديث: 
-١‏ إذ يقول الله تعالى: لوَإِذَاوَقَعَ الْقَوَلُ عَلَيِمْ لخن يَحنَا طم دآ دمن آل يض :أن 
ألنَّا سس كَافأبحَاييََا لايْوقَيُونَ * [النمل: 87]. 
؟- وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: «حفظت من رسول الله ييخ حديثاً لم 
أنسه بعد سمعت رسول الله يك يقول: !إن أَوّلَ الآيَاتِ خرُوجاً طُلُوحُ الشهدن من 
)230 صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم: 907 5). 
سخ 6 اروك .. 2510 


مرجع 6 نس المقاد السصنفية | “وجي رجن بجو شرجنطع 
َي وَخُُوجٌ لحل النٍَّ ضْحي فيا انث قبل صَاجبَيهَا الى 
- وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن حذيفة بن أسيد الغفاري ذه قال: 
طلع علينا التي 26 تحن تذاكر فقال؛ هااتذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة قال: ١‏ 
جا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَّهَا عَْرَ آيَاتِ فَذَكَرَ الدَّحَانَ وَالدّجَالَ وَالَدَابَة وَطْلُوع 
السشّمْسِ مِنْ مَعْرِيها وَُرُولَ عِيسَى بْنِ مي توج وَعَأْجُوجَ وَتَلَانَةَ سُوفٍ: 
حَسْفٌ بِالشْرقء وَحَسْفٌ بالمغرب» و وَحَسْف بجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخرٌ ذَلِكَ نَارٌ تحرج 
مِنَ اليَمَنِ تَطْرُدُ النّاسَ إِلَ عَدَْرِهِمْ »" 
ثالقاًك- يأجوج ومأجوج: 
ينا سابقاً بأنّهَها اسما رجلين؛ والآن يطلقان على أمة كبيرة من الناس سيخرجون 
على حين غفلة. ويأتون من كل حَدَّبِء ويفسدون في الأرض» ويدفرون التوجاكس: 
ويمر أولهم ويشرب من بحيرة طبرية. فإذا مَرّ آخرهم يقولون: كان في هذه ماء» وقد 
نطق الكتاب العزيز بوجودهم. وأخبرت السنة النبوية بهم» فهم من الأمور الغيبية التي 
يجب الإيهان بهاء وإنكار وجودهم رد لنص صريح من القرآن الكريم 
أما صفتهم ونوعيتهم فلم نكلّف بمعرفتهاء والنوض في تشخيصهاء بل علينا 
الأيانةنا تظقتحابة التخوص فقط: 
من ذلك قوله تعالى: عَم إن فيص بجع وَمَلْوحُ وهم ين حكن حَدّيٍ 
نيلوت * وافترب الود الْحَنّ مدا مس تاخصة أبصام اَن كمروأ يوَيدنًا مد كنا فى 
عفد وَيَنْ مدَابَل كنا ديت © [الأنبياء: 45-/917]. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض» ونزول 
عيسى وقتله إياه» وذهاب أهل الخير والإيهان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان» والنفخ في 
الصورء. وبعث من في القبور» رقم: (75951). 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة, رقم: .)510١(‏ 
5 5 ماع 6 307 لوطي : ا 


7 


00 عي 3 6ج الناقة١‏ 1 ةذ ا 3 َ 9 3 85 


فالآية تتحدث عن وجودهم و كيقية غزوهم العالى وأنْ خروجهم علامة على 
قرب القيامة. 
3 0 7 0010 ا وام امم 0 مصاع جر عر 
ومن ذلك قوله تعالى: قا لوايدذا القرئين إد ياجوج وماجوج مفسدون فى ا لارضٍ فهل بجحعل 
لك حرا عل أن يحعل بسنا ويف سَذا # [الكهف: 54]. 
3 5 5 000000 0 2-6 ل ا +« 1 ل يزه 
استيقظ من نومه» وهو يقول:«لاإِلَه إلا الله وَيْلَ لِلْعَرَبٍ مِنْ شَرّ قَدِ اقيربَ» فتِحَ الْيَومَ 
واه ًُ م 2 2 ا 0 اد 7 00 م ره 2 1 2 
مِنْ رَدْمِ يَأَجْوجَ وَمَأَجُوجَ مثل هَذِو) وَعَقَدَ سَفْيَانَ بيد عَكَرَة قَلْتُ: يا رَسُولَ الله أَمَيْلِك 
وَفِينَا الصَّاحُِونَ؟ قَالَ: ١نَعَمُْ‏ إِذَا كَثرَ الحبَثُ 4" » ومثل حديث حذيفة بن أسيد السابق 


وغير ذلك من الأحاديث. 


رابعاً- نزول عيسى عليه الصلاة والسلام: 


عيسى بن مريم: هو رسول الله إلى بني إسرائيل؛ ولأنّه جاء ببعض التشريعات 
التي تخالف التوراة حقد عليه اليهود فتآمروا على قتله» وجاؤوا إلى الدار التي هو فيها 
فأدخلوا أحدهم؛ ليقتله ووقف الباقون خارج البابء فلم| دخل عليه رفعه الله بمجسمه””" 
إلى السماء» وألقى شبهه على وجه الرجل الداخلء ولما خرج صاحبهم مسكوه ظانين أنه 
عيسى فقتلوه رغم قوله لهم: إني صاحبكم, ثم دخلوا إلى الدار؛ ليفتشوا عن صاحبهم 
فلم يجدوه؛ فقالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟ 
وعندما نظروا إلى جثمان القتيل شاهدوا وجهه وجه عيسى وجسمه جسم صاحبهم؛ 
ولذلك يقول الله في تصوير هذا ا حدث: ل وَقوَلِهجَ إن ْنَا ليح يعسى أبن مرج رسُو1 َس 


يا ص عرس لصاو و 


على 5 7 52003 5 5 6 
وَمَا َوه وما صَلْبوه وَكوكن شه لم وَإِنَ أ لماه لِتى سكِ مه ما لحم يد من عر إلا إن 


2 6 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفتن واشراط الساعة, باب اقتران الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. رقم: 
(588). 

(؟) بعد أَنْ عرّاه من العوارض البشرية التي تحتاج إلى المأكل والمشرب. 

| ف 0 0137 17 ري ٍِ 


د ابعر رقي حص غقائد النسفية 
الاي ا ير ا 


اع ين 2 


لطن ومَاككُوه قينا ** بل رصع إل وان هعبر حَكِيمًا * وَإن ين آهل الْككتب إلا ومنيو قل 
ّ موته- وَيَوْمْالْفِيمَةِ يون علي 000 4 /ا6 .]١1 09-١‏ 


ا 0 . )00 
ل 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إن متوفيلك ورَافْعَكَاَ # [آل عمران: 058]» 
واعتيروا الوفاة بمعنى الموت وأولوا قوله تعالى: 9ل رَفَعَه ليه * [النساء: 198). رَفعَ 
روح ودرجة. 

ويجاب على ذلك: 

بأن الآية نطقت بالوفاة وكلمة (وَق) أعم من (مات) إذ الموت أحد جزئيات 
الوفاة؛ لأن معنى الوفاة لغة أخذ الشيء وقبضه تماماًء يقال: وفيت حقه أي أعطيته حقه 
كاملاً. وهنا قد وفاه بقاءه في الأرض ورفعه إليه» وإطلاق الوفاة على الموت | يستعمله 
عامة الناس مجاز من باب إطلاق العام على الخاص وإلا لقال إني مميتك كما قال لسيدنا 
محمد يَِدِ 9 إِنّكَ مَيَثُ ولتم مون 4 [الزمر: »]1٠١‏ 0 وهو الحقيقة هنا أولى 
حتى لا يتعارض مع قوله تعاق: اموي مكروما ساكو 4 [انسافة 1091 ومو ةغل 
رأي القائلين بذلك كان قتلاً. 

وأما رفعه روحاً ودرجة: 

فإن كان المراد من الآية ذلك فلاذا قيد رَفْعَهُ الدرجة بحال الصلب أو القتل؟ 
ألم يكن مرفوع الدرجة قبل ذلك؟ ثم إن رفع الروح ليس خاصاً بعيسى حتى يذكره 
الله هنا في معرض المدح بل يشاركه فيه غيره فأغلب الأرواح ترفع إليه تعالى مكانة» 
ثم إن عيسى ينزل بعد من الساء إلى الأرضء بالصفة التي ذكرناها سابقاً والتي نص 
عليها الحديث الذي سقناه دليلاً لظهور الدجال فيقتل الدجال؛ ويدق الصليبء ويقتل 
الخنزير» ويرفع الجزية أي لم يقبل الجزية؛ إما الإسلام؛ وإما الحرب» ويمكث في الأرض 
)١(‏ أمثال الشيخ محمد عبده. والشيخ شلتوت» اللذين حاولوا تأويل المخوارق والمعجزات با يخالف 

ظاهر النصوص 
كقم له بة وعا .سنو ا نيد متم وفسيات جب قد 


تفج فرج عن ةجو ربط ا خامة: في ذكر أمور فرعية بتميز بها أعل السنة وابلماعة “3 2276 فار ج637 ” 


أربعين سنة ثم يتوى ويصل عليه المسلمون» والأصل بالتزول أن يحمل على ظاهره» 
وهو نزول الجسم إذ الحقيقة هنا ليست مستحيلة. 

وقد وصفه وَل بأنه مربوع القامة» إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران وهذه 
صفات خاصة بالجسم. 

وأبرز آية تدل على نزوله قوله تعالى: لوَإِنّه لْعِلْمُ يِسَاعَةِ * [الزخرف: »]1١‏ أي 
إن نزول عيسى من أعلام الساعة إذ الضمير يعود إلى عيسى. 


وقوله تعالى: اوَإن ين دل لكك إِلَا لمكيو مل مود" ووم الم يكو 
عَلَمَ تَهِيدًا © [النساء: 104]» فالضمير يعود في قوله (قبل موته) إلى عيسى. 

يؤيد ذلك مارواه الشيخان وغيرهما بطرق مختلفة كثيرة عن أبي هريرة # قال: قال 
رسول الله ي: اوالذي نفسي بيده يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكيراً عدلاً» فيكسر 
الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الخربء. ويفيض المال حتى لا يقبل أحد» حتى تكون 
السجدةٌ الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم قوله 
تعالى: طاوَإنيِنْ م ككس إلا لمكيو بل موتو وَيَْمالِْبلَة يكن عَلَ سيدا 4”. 

وهناك كثير من الأحاديث في الموضوع مما جعلته يكسب التواتر في المعنى وإن 
كانت أفرادها احادا. 


خامسا- طلوع الشمس من مغربها: 

وهي حادثة صرحت بها السنة صراحة وأشارت إليها الآية القرآنية إشارة. 

أما السنة: فهي ما روي عن النبي كِةِ في الحديث الذي ذكرناه عن حذيفة بن 
أسيد في الاستدلال على دابة الأرض حيث قال:«لا تَقُومُ السّاعَةُ حَبّى تَطْلّعَّ اّمم 


)١(‏ يلاحظ تفسير ابن كثير: 7/ 177: صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم 
عليهها السلام رقم:: (9578). 
إفة صحيح البخاريء كتاب الرقاق» ياب طلوع الشمس من مغرببهاء رقم: (1151). 


أي أن الناس صباحا بينا هم ينتظرون شروقها من المشرق وإذا بها تبرز من 
المغرب وذلك بانعكاس دوران الأرض إلى جهة أخرى غير معتادة ويكون تمهيداً 
لخراب هذه الدنيا. 

وأما الآية المشيرة إلى ذلك فهي قوله تعالى: يوم يق بعص ايت رَيَكَ لَا يهم تسا 
إِيمَسْبَاكَ تَكْنَ امت من قَبَلُ أو كْسَيَتْ ف إيمتنا خَيرَا # [الأنعام: 211548 فعند ذلك يسد 
باب التوبة عن الكفر وعن المعاصي. 

فقد روى أبو سعيد الخدري ذل عن النبي وله ايوم يق بَعْضُ ءإيني وَيَْكَ لَاينقمُ 
ضع صن ال وساي «60الن 
تَفْسا يمتها قال: طلوع الشمس من مغربها. 


بو ارمص ازور رورم ارم وطارى 


)١(‏ تفسير ابن كثير: “7/ 17 ويلاحظ هناك الروايات الدالة على ذلك. 
535 ل ا 


«ف طرج 3 2 35 “رحج »- الناتمة: في ذكر أمور فرعية يتميز بها أهل السنة والجماعة "قنجي طشارج تع 


ليه لاما سس ب سي ل سمت سه لل سوج مسق ]77/777 سرك سسا .ا ابه لس سي .للدم اعد اس ويم 
| وس بي 0 9 1 تَضَييت 
ص: : والمجتهد ة قد خطئ وقد يَصِيبٌ 
مو ا مسو صم ١‏ دوو مسو وو جوع يا ام هارث زو 


35 0 : 
م 7 


9 ش: المفردات 1 
المجتهد: هو الذي توافرت به شروط الاجتهاد. والتي نصّ عليها علماء أصول الفقه» 
وقد بذل قصارى جهده؛ للتوصل إلى الحق» وإليك بإيجاز شروط المجتهد: 
.١‏ أن يكون بالغاً. 
؟. أن يكون عاقلاً. 
*. أن يكون فقيه النفس. 
5. أن يكون عارفاً بالدليل العقلي والتكليف به. 
4. أن يكون ملم بمعرفة العلوم العربية واللغوية والأصول والبلاغة. 
1. أن يكون عالاً بآيات الأحكام وأحاديثها. 
. أن يكون عالاً بالناسخ والمنسوخء ومواقع الإجماع» وأسباب النزول» وشروط 
المتواترء والآحادء والضعيف, والصحيحء وحال الرواة . 
الشرح الإجمالي: 
اختلف علماء المسلمين في المسائل التي لم يظهر فيها دليل قاطع لحكمها هل كل 
مجتهد فيها مصيب أو المصيب واحد فقط؟ 


دلق لاحظ المحليٍ على جمع الجوامع: اللا لا 
سسس ‏ سأف 12 017 7 يي 7 5 


2 ف ب بحسا ج- شرحالعقائدالكفية *(د نج نش بحسل عر_ ويح .بل جما - 
و جم شرج ٍ ندا 4 0ك 7 “ملف ب كت 


إلى أربعة مذاهب: 

١‏ - ذهب عامة المعتزلة - إلى أنَّهِ لا حكم في المسألة قبل الاجتهاد» بل الحكم ما أدى 
إليه رأي المجتهد. 

7- وذهب طائفة من المتكلمين والفقهاء إلى أنَّ الحكم معيِّنٌ ولا دليل عليه. 


- وذهب طائفة من المتكلمين إلى أن الحكم معين وعليه دليل قطعي والمجتهد 
يطليه. 


4- إن الحكم معيّن وعليه دليل ظني إن وجده المجتهد أصاب وإن فقده أخطأ. 
فمن قال: إنه لا حكم بالمسألة قبل الاجتهاد - اعتبر أنَّ كلّ مجتهد مصيب». ومن 
ذهب إلى وجود الحكم قبل الاجتهاد - اعتبر المصيب واحداً وغيره مخطئ. وهذا الذي 
أخذ به المصنف. 


واستدل عليه بها يأتي: 

١‏ - قوله تعالى: #فَفَيّمئهَا سَلَيَمَنَ * [الأنبياء: 974]» والضميدٌ يعود إلى الفتوى"" » فلو 
كان كل مجتهد مصيباً؛ لما كان لتتخصيص سليان بالذكر جهة» فلكون الإصابة 
مع سليمان خصّة بالذكر. 

- وردت الأحاديث الدالة على وجود الخطأ والصواب في الاجتهاد. مثل قوله 
ِ: «إذا حَكَمَْ المحاكمٌ فاجتهد ثم أصاب قَلَْهُ أَجْرَانِء وإذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم 
أخطأ فلَهُ أجة» '. 

“- إن الاجتهاد غالباً ما يكون قياس مسألة مستجدة على أخرى. فالثابت به كأنه 


0-4 2 
ثابت بالنص الذي اعتمده الأصلء والحق فيا يثبت بالنص واحد لا غير. 


)١(‏ الفتوى هي: أنَّ غنم قوم أفسدت زرع آخرين. فترافعا إلى سيدنا داوده فحكم بإعطاء الغنم لأهل 
الحرث عوض ما فسد من الزرع؛ وكان سليهان عمره إحدى عشرة سنة» فقال -غير هذا الحكم-: 
أَرْفِق بالفريقين أرى أن تدفع الأغنام إلى أهل الأرض ينتفعون بألبانها وأولادهاء ويدفع الحرث إلى 
أرباب الغنم يقومون عليه إلى أن يعود إلى ما كان ثم يترادا. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم: .)١9/17(‏ 

لم6 1ه ا له-0 ا د 0 


تفج ارج هن ةج ارج _اخاقة: في ذكر أمور فرعية يتمبز بها أهل السنة وابلماعة .“9263 جارج 
:- إذا حكم المجتهد على فعل بالإباحة وآخر بالحرمة» وقلنا: إنهها أصابا معاً فقد 

اتصف الفعل الواحد بالحرمة والإباحة» وهو جمع بين المتنافيين. 

ويمكن أن يجاب: 

عن الأول: بأن تفهيم سليمان كان وحياً والوحي مقدم على الاجتهاد. فلا يقال 
له: إنه أصاب؛ لأنّهُ غير مجتهد. 

وعن الثالث: بأن الاجتهاد قد يكون خطؤه؛ لنقص في طريقة القياس» وعدم 
الإصابة في حمل الفرع على الأصل فيكون النّص قد حكم على الأصل بحكم واحد 
والفرع له حكم آخر؛ لأنَّهُ مقاس على أصل آخر غير هذا. 

وعن الرابع: بأنه يلزم الجمع بين المتنافيين لو كان الحكم صادراً من واحد على 
شيء واحد. 

أما هنا فالحكم واحد بالنسبة لكل مجتهد» ولا يظهر اختلاف وجهة المجتهدين في 
الحكم على شيء واحد؛ لأن شرط التناقض وحلدة النسبة الحكمية وهنا تعددت. 


شوم روه تارمو اروص ”ارم 


0 00م ا ل 


7 50 02000 3 | . ان الك 31 3 ١‏ و لا صجرع_ عر رجمم دقام 3205 
متم شرهجطه رحا ند 9 لكك حي 1 جع ارج 


ل شف 2 7 ل ل و 
وو هوهي يي ام 
. سرع 5 5 5 رو سم 
ص. ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة. 
وو" ,مسن وؤةس # ا هو 2 - 
5 .1 6 امج ابو 


2 
وس 96> 1 © 50د يسمه 
2 2 2 
وعامة البشر أفضل من عِامَة الملائكة. 
هي وا ل ل ل سس سه مسج سق 20 1787 5 اد 8-4 


م التفضيل ين البشر والملائكة © 


5 ش: المفردات ل 
رسل البشر : هم 7١7‏ رسولا على رأي. 
رسل الملائكة : هم جبرائيل» واسرافيل» وعزرائيل» وميكائيل. 
عامة البشر : هم العدول والصّالحون منهم. 
عامة الملائكة: ما عدا الأربعة. 
الشرح الإحمالى: 
اتفق العلماء: على أن رسل الملائكة أفضل من عامة البشر ومن عامة الملائكة» 
واختلفوا فيها عدا ذلك - هل أنَّ رسل البشر أفضل من رسل الملائكة ومن عامتهم» 
وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة أو لا؟ 
فذهب الجمهور: إلى أنَّ رسل البشر أفضل من رسل الملائكة» وعامة البشر 
أفضل من عامة الملائكة. 
واستدلوا على ذلك بم يأتي: 
-١‏ إن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم -عليه السلام- على وجه التعظيم والتكريم بدليل 
قوله تعالى حاكياً قول إبليس: #اأَرَميْدَكَ مَدَاالرِى كَرَّمَتَ عَلّ © [الإسراء: 117]» 
وقال: نأ سير مِنْهُ حَلَقَكن من نار وَسَلْقسَهُمِن طِينٍِ # [الأعراف: 17]. 


تفج رج نتن فارج _الخاقة: في ذكر أمور فرعية يتمبز بها أحل السنة وابلماعة “2 4©جك لار ج37 
وجه الاستدلال: 
إن السجود لا يكون إلا من الأدنى إلى الأعلى دون العكسء وإذا كان آدم أفضل 
فالأنبياء كذلك؛ إذ لا قائل بالفرق. 


م 


-قولهتعالى: ا وَعَلَّمَ ادم لامها كلها ثم عَرَصَهْْعَلَ الْمَلتِيِكةفَقَالَ تون بِأَسْمَاءِ 
الى 1 ثم يري 05 5 5 ع سي 
هؤلاءِ إن كنسم صَددِقِينَ © [البقرة: 71]» وتعليمه دونهم دليل على أنه أفضل منهم. 


“7- قوله تعالى: #إإنَ لَه أمطْمّح عَادَمْ ونوا وَءَالَ إِبْرْجِيمَ وَءَالَ عِمْرنَّ عَلَ الْعكِمِينَ 
[آل عمران: ”7]. والملائكة من جملة العالمين» فآل إبراهيم أفضل من الملائكة ما عدا 
رسلهم. فَإِنْ الإجماع قد خصهم. 

4 - قوله تعال: ولق دكرسَنابق 9م لهف لير وخر وَمَنَقكَهُم يس لطبت 


- 
9 
هم 
لس ري سا عر اج مرو مر 
٠ ٠.‏ « 


وَفَصََلْسهُمْ عل حكثير مَمَنْ حَلََنا تعْضِيلا * [الإسراء: .]7١‏ 
ه- إن الإنسان يصل إلى الفضائل والكالات العلمية والعملية مع وجود العوائق 
والشهوة والغضبء فيصلها بكسب ومقاومة للعوائق بخلاف املك ومن يُحصلها 
بكسب أَشَّقٌ من غيره فهو أفضل ممن تحصل له بدون ذلك. 
وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة: 
إلى أن الملائكة أفضل من عامة البشر ورسلهم. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
إن الملائكة أرواح مجردة كاملة بالعقل مبرأة عن مبادئ الشرور والآفات وعن 
ظلمات اليولى والصورة., قوية على الأفعال العجيبة» عالمة بالكون وآياته. ومن كان 
كذلك أولى من غيره. 
ويجاب عن هذا: 
١‏ - إن هذا مبني على أصول الفلاسفة» أما نحن فنقول: إنها أجسام نورانية ولا يقدرون 
إلا على ما قدرهم الله عليه» ولا يعلمون إلا ما أعلمهم به ربهم. والإنسان كذلك 


إن قدره الله وعلمه. 


لسسع يفي يسح ب ا ا كح 


+3 مجع لبر حصا ح- شرحالعقادالنسفية د لمي نش الخقخ فا اد بق ع 


مم7 “مك م رجف 
7- إن الأنبياء الذين هم أفضل البشر يتعلمون منهم والمعلم أفضل من المتعلم. 
ويجاب عن ذلك: بأئّم واسطة لإيصال العلمء والمعلم هو الله تعالى. 

"'- غالباً ما يأقي ذكرهم في الكتاب والسنة قبل ذكر الأنبياء» وهذا يدل على سبقهم 

شرفا ورتبة. 
ويمكن أن يجاب 
بأن تقدم ذكرهم نظراً لتقدمهم في الخلقة والوجود لا لشرفهم. 

5- يقول الله تعالى: ا أن يَنْتَتَكِسَأَلْمَيِيحٌ أن يورت عَبْدَا ينه وَلَا الْمَليِكه الْفرَيُونَ 
[النساء: 107]» ومثل هذا التعبير يدل على الترقي تقول لا يعرف هذا التلميذ ولا 
المعلم فهم إذن أعلى مرتبة من المسيح. 

ويمكن أن يجاب: أن سيبا نزول الآية اعتقاد النصارى 9 عيسىن أبن الله؟ لذنه 
يرد من الأبوة. فيقول الله تعالى: إنه لا يستنكف من العبودية كا لا تستنكف الملائكة 
أن يكونوا عباداً مع أخهم أولى منه بالتجرد. وهم لا أمّ لهم ولا أب» ويقدرون على أفعال 

أعظم من إحياء الموتى وإبراء الأكمه بالنسبة لعيسى ". 

وهذا آخر ما تيسر لي توضيحه من شرح هذا المتن» وكان الفراغ منه عصر يوم 
الأربعاء المصادف / ربيع الأول سنة 791١ه‏ الموافق 71/ 7/ /ا191م في غرفة 
من إحدى غرف الطابق الخامس من فندق سفار في مدينة بانكي عاصمة جمهورية 
أفريقيا الوسطى؛ حيث نزلنا ضيوفاً على الحكومة الأفريقية» وكُنّا موفدين من قبل 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الجمهورية العراقية؛ لغرض الاستطلاع على 
أحو ال المسلمين هناك وبيان متطلباتهم واحتياجاتهم وبخاصة بعد إعلان الإمبراطور 
(صلاح الدين بوكاسا) الإسلام هو وبعض المسؤولين؛ ولنرفع للحكومة العراقية 
احتياجاتهم المادية والمعنوية» وكنت أنا أحد المشايخ الذين أوفدوا لهذا الغرض ومعي 


.709- تلاحظ هذه المناقشة في شرح التفتازاني: ص768‎ )١( 
لم 6 717 كف لالس سس لست‎ 


مشج ارج جع ب اللا جيذ" الخاقة: في ذكر أمور فرعية يتميز بها أهل السنة والججماعة.. “227239 لار بط 


كل من أصحاب الفضيلة الشيخ شاكر محمود البدري خطيب الإمام الأعظم في بغداد. 
والشيخ ياسين منصور السعدي خطيب جامع الوزير في بغداد» وهذا اليوم الثاني عشر 
من سفرنا من بغداد. 
ونخحتاماً أرجو الله تعالى أن يوفقني وسائر المسلمين؛ لخدمة الإسلام والإخلاص 
في النية لله تعالى في أعمالنا وأقوالنا وكتابتنا وقراءتنا وحلنا وترحالناء وأن يجعل سعيي 
هذا سعياً مشكوراً وعملاً متقبلاً مبروراً إنه سميع جيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي 


روك ةرعو رمرم ارم انرو وبطرى 


0 ل 


"ففجي ارجطهء فجي فرج نع" بتع الكق اند الوستباري "قتجي مارج 


ج المصادر والمراجع 34 


أولا: القرآن الكريم. 
ثانياً: التفاسير والسنة النبوية: 
0 أبي داودء سلييان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي. دار الفكرء 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مع الكتاب: تعليقات كَنَال يوسف الحوت. 
كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النوويء الطبعة الأولى» 
ها 
سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
مع الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 
السنن الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» 5 99١م.‏ 
صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر من سيرة رسول الله وسئنه وأيامه) 
لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفيء تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت. الطبعة الثالثة» ١5 ٠1/‏ ه- /9410١م.‏ 

تفسير القران العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
[4-3/الا ه]ء الأندلس للطباعة والنشرء بيروت. 
التاج جامع الأصول في أحاديث الرسول» منصور علي ناصفء الطبعة الثالثة» 
0ه ١1951١مء‏ دار إحياء الكتب العربية. 
تمييز الطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة كد للإمام العلامة 
عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن عمر بن الديبع الشيباني» مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبيح وأولادى *17817ه/ 1977م. 


ا 1 0 ل 1د كم 


3 تب مشر حصرة ع شرح العقائدالتسفية "ففجي رج جني شرج طنط 
وج شر ججب نع" ا ندا دجي روج عجوي شرو 


5 


.1١١ 


.١ 7 


.3 7 


1 


.١ 7 


.148 


38 


الجامع للأصول ني أحاديث الرسولء ابن الأثير الجزريء الطبعة الثالثة» ١7857‏ 
-14075. 


. دلائل النبوة. للبيهقي (/55 مها تحقيق: وق أصوله وخرج أحاديثه وعلق 


عليه: 3 عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية ‏ ودار الريان للراث» الطبعة 


الأولى» ١ ١8‏ ه/ ١584‏ م. 

سنن الدارقطنيء علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» دار المحاسن 
للطباعة» القاهرة. 

شرح النووي على مسلمء النوويء. المطبعة المصرية. 

السراج المنير على االجامع الصغيرء الطبعة الأولى. المطبعة الخيرية. ١7٠00‏ ه. 
سنن النسائي (المجتبى من السنن) أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي؛ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية» 
15امم. 


. الطبقات الكبرى, محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهريء تحقيق: 


إحسان عباس » دار صادر -بيروت» طبعة ١9534‏ م. 


: المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد اللّه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» 


تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
ام. 

شعب الإيان. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلولء. دار الكتب العلمية-بيروت. الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية 19907 م. 
مسئد أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية 91489١م.‏ 
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ا والآثارء أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة الأولى 5٠9‏ ١ه.‏ 
مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن عمام الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن 
الأعظميء المكتب الإسلامي-بيروت. الطبعة الثانية 5٠01‏ ١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
العجلوني» الطبعة الثانية» ١‏ 10١ه‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

مشكاة المصابيح» للعلامة الشيخ ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 
العمري التبريزي» مع شرحه مرعاة المفاتيح» للشيخ أبي الحسن عبيد الله بن 
العلامة محمد عبد السلام المباركفوري. 


.,60 


كنز العمال. 
ثالثاً: التوحيد والتصوف: 


. إحياء علوم الدين» الغزالي» مصطفى البابي الحلبي» 19779 م. 
1 


الاقتصاد في الاعتقاد. 


. حاشية الباجوريء على الجوهرة» مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 


حاشية الباجوريء على السنوسية» مطبعة مصطفى محمد بمصر. 
الحصون المحمدية» للشيخ حسين أفندي الجسرء مطبعة السعادة بمصر 
شرح رمضان على شرح التفتازاني» مطبعة الحاج محرم أفندي» *1141ه. 
شرح العقيدة الطحاوية؛ الطبعة السادسة ه بيروت. 

شرح المواقف. 

شرح النسفية للتفتازاني (طبع حجري). 

القصور العوالي» للإمام الغزالي؛ الطباعة الغنية المتحدة. 


١ 
ا‎ 
ا‎ 


/”. نثر اللآلي بدء الأمالي؛ لعبد الحميد الألوسبي» مط مطبعة الشابندر» بغداد ٠177اه.‏ 
". نبج البلاغة للإمام علي كرم الله وجهه. طبع بيروت. 

رابعاً: كتب الفقه وأصوله: 
9. جمع الجوامع في أصول الفقه الإمام السبكي. 
٠‏ . حاشية البجيرمي. على الخطيب الشربيني» مصطفى البابي الحلبي؛ 1170١ه.‏ 
.١‏ فتح القديرء ابن الهمام» الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
المدونة الكبرى (فقه مالكي) المحمية 5١1١1ه.‏ 
5 . المغني» ابن قدامة المقدسي» مكتب القاهرة. 

خامساً: التراجم: 
5 السيرة النبوية والتاريخ والسيرة» الإمام علي بن برهان الدين الحلبي» مطبعة 
© . الأعلام» الزركليء الطبعة الثانية. 
5 . تاريخ الخلفاءء السيوطي. 
. طبقات الحنابلة» لأبي يعلى» مطبعة السنة النبوية» مصرء ١/1١١1ه.‏ 
8 . الطبقات الكبرى للشافعية» تحقيق عبد الفتاح الحلو والدكتور محمود الطناحي. 
4 . وفيات الأعيان. ابن خلكان, مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

سادساً: كتب اللغة: 
.0٠‏ أقرب الموارد» الشرتوني. 
.١‏ القاموس المحيط. للفيروز آباديء الطبعة الثانية» البابي الحلبي (/7*7) سس 146 . 
7. المصباحء الطبعة السادسة بالمطبعة الأميرية بالقاهرة 97'8١م.‏ 
"6 . الفرق والمذاهب. 
. الفرق بين الفرق. 
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أفغال النافيق احبر والاغعار 
2 القران لكوم 


إعداد 


د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي 


مو لامب د ج عدم فعا العباد بين ابدبر والاختيار في القرآن الكريم وج اوت دج لزج 


4 
انراق كته 


الكبواة الى ينه ملكوت السموات والارضينه تدر عو يقاء :ويل سومقاء 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة 
للعالمين المادي البشير» وعلى آله وصحبه أهل الفضل والتقدير. 

أما بعد: فإن مسألة القضاء والقدر والإيان بهها من المسائل التي أشغلت أفكار 
السابقين من أعلام هذه الأمة» وهي لا تزال تُشْغل بال اللاحقين؛ لما لها من خطورة 
جسيمة على عقيدة المؤمن؛ لأنها إحدى أركان الإيمان. 

وقد صارت هذه المسألة منشأ خلاف وضلالات للبعضء ومتكأ يتكمئع إليها 
البعض الآخر إذا ما أراد الانصراف عن عمل الخير أو التقرب إلى أعمال الشرء فكم 
رَلَْتْ بها أقدام وانحرفت بالخوض بها عقائد وأقلام» وشغلت السواد الأعظم من 
المفكرين والكُتّابِء وأصبحت موضع استفسار واستفهام من الناس» فكثير ما نسمع: 
هل الإنسان مسيّر أو محَيّر؟ والبعض يسمح لنفسه ويبرر لها المي في الموبقات بحجة 
أن الله قد كتب عليه ذلك» ويتهاون في عمل الواجبات متذرعاً بأن الله لم يكتب له ذلك. 
وعلى الرغم من صعوبة هذا الأمر؛ لأن السير في طريقه سير في طريق شائك» رأيت 
أن أكتب فيه هذه الأسطر المتواضعة؛ لعلي أصل بالقارئ لها إلى نتيجة تُرِيلُ عنه الوَهَمَ 
وترفع عنه الشك وتمنحه الراحة والاستقرار في الاعتقاد. 

فأقول وبالله التوفيق وهو المستعان: 

إن موضوع البحث يستلزم أن أكوّنه من مقدمة ومطلبين: 

المقدمة: أبحث فيها عن معنى القضاء والقدرء والإرادة والمشيئة» والهداية 
والضلالة» والأمرء لغةّ واصطلاحاً مبيناً مدلولات هذه الألفاظ» ثم أبين تكوين 
الإنسان وطبيعته ومكانته بين سائر المخلوقات ومدى صلاحيته لتحمل الأمانة 
والتكليف الإلهي. ثم بينت السببية والمسببية عند العلماء. 

1/١‏ كته 


داوب دام أفعال العباد بين الجير والاختيار في القرآن الكريم فح ع ىب 005 6!6) 


5 م! 
وف المطلب الأول: أتحدثُ عن أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية ذاكرا آراء 
الفرق الإسلامية في مصدر فعلها وإيقاعها مُبَينآً أدلة كُلّ مع مناقشتهاء ثم أنتهي إلى 
الرأي الراجح لدي منها. 
وسيكون المطلب الثاني: محصّصاً للآيات القرآنية الواردة بهذا الخصوصء ومبيناً 
التوفيق بين ما يبدوا لنا وكأنها متعارضة. والله هدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


بت عع يم 60 03 
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مج ولاىب دى ع امن أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم و جح كلاب فح كلاوف 


ل المقدمة 2 


أولاً: التعاريف: 

.١‏ القضاءً لغة: الحكمء يقال: قضيت بين المخصمين أي الا 

واصطلاحاً: هو الإرادةٌ الأزليةٌ المتعلقةٌ بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال» 
أو عِلّْحُ الله بها0". 

*. القَدَّرٌ لغدّ: ما يُقَدَّرْهُ الله -عرّ وجل- من القضاء©. 

واصطلاحاً: إِيجادٌ الله الأشياء على قَدَرِ مخحصوصء وتقدير معينء في ذواتها 
وأحوالها). 

ومن خلال التعريفين اصطلاحاً يتضح لنا الفرق بين القضاء والقدر. 
فالأول: يراد ما حكم الله به أو عَلِمَهُ أزلاً كالمهندس والمخطط للدار. 
والثاني: يراد به تنفيذ ما حكم به -جلٌ شأنه- وفقاً لمقدار معين» في ذات أو حال معينة» 

كالبَنّاء يُتَفُذٌ ما صمِّمّه المهندس. 

وكل منهما يُطلقٌ على عدة معان, أذكرها فيما يأتي: 

فالقضاء يُطلق على الخلق» مثل قوله تعالى: #فْمَضَاهُنَ سَبْعَ سَنَاوَاتِ»# 
[فصلت:7١].أي‏ خَلقَهنّ. 


)١(‏ الصحاح مادة (قضى) ومادة (قدر). 
() المواقف للسيد الشريف الجرجاني: '/ ١56‏ . 
(”) الصحاح مادة (قضى) ومادة (قدر). 
() المواقف للسيد الشريف الخرجاني: / .١526‏ 
ك3 ١‏ 0/7 تان 


بوااه 2-0 أفعال العباد بين الحبر والاختيار في القرآن الكريم كا بح لامب ظ 
ويُطلق على الإيجاب والإلزام, مثل قوله تعالى:#وَقضى رَيّكَ ألا تَعْبُدُوا إلا إياه4 
[الإسراء: 77 ]ى 5 أوجَتَ وحكم. 

ويُطلق على الإعلام والتبيين» مثل قوله تعالى: وَقَضَيْمًا إِلَ بَنِي إِسْرَائِيل في 
الكِتّاب#* [الإسراء: ؟7]. 5 أعلمناهم 0 شم. 

ويطلق على الفراغ. مثل: قضيتٌ حاجتي» أي فرغت منها. 

ويطلق على الوبلاغ. مثل قوله تعالى: #وَقَضَينا إِلَيْه ذلك لم4 [الحجر: 175 ]. 
أى أ لفقا المه. 


والقدر يطلق أيضاً على: 

الخلق والتقدير» مثل قوله تعالى: #وَقَدَرَ فيهًا أَقَوَابَبًا» [فصلت: :]١١‏ أي خلق. 

وعلى الإلزام والإيجاب. مثل قوله تعالى: (نَحْنّ قَدَرْنَا بَيَكُمُ الْوْتَ) [الواقعة:1]» 
أي ألزمناه. 

وعلى الإعلام والتبيين» مثل قوله تعالى: لأَنجَيَْاه وَأَهْلَهُ إلا اهْرَ دَأنَهُ قَدَوْكَاعَا ىة 
الْغَابرِينَ14النمل:07]» أي أعلمناه بذلك وكتبنا في اللوح المحفوظ”". 

“'. الإرادة لغة: طلب الشىء واختياره. 

والمشيقة لقة: الإتجاده يقال#شاء زيف الأمرء يشاؤة مشيتا»من ناب أراد وجودة: 
والمشيئة اسم منه'" 

واصطلاحاً: هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز له أو هي صفة توجب للحي 
حالاً يقع منه الفعل على وجه دون وجه. وضدهما الإكراه وعدم الاختيار”". 


. ١17/ص تنظر هذه المعانٍ في شرح رمضان على شرح التفتازاني على النسفية:‎ )١( 
51 2 ١ المصباح المتر هاده (شاء) و رشدى):‎ 6 
.7١ حاشية الباجورى على متن السنوسية: ص‎ )( 

ال ا ئئ ا 1 عن 7 25 


مج علاىب دج لاجس ١‏ افعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم .مجع لامب فج لامب 

وهما اسان مترادفان عند أغلب العلماء. 

وقد قَرّقّ بينهما البعض فقال: إِنَّ الإرادة تكون في الأكوان والأحكام, وإنَّ 
المشيئة تكون في الأكوان فقط» فيكون بينهما عموم وخصوص مطلقء أي كل مشيئة 
إرادة ولا عكس ©2. 

5. الهدى لغةّ: الإرشاد والدلالة» يقال: هديتةٌ الطريقٌ والبيتَ هداية» أي 


واصطلاحاً: هي إرشاد الله ودعوته للناس إلى طريق الخير» أو تلق الطاعة فيهم 
وهو ما يطلق عليه (التوفيق) ويقابله الضلال. 

ويتضح لنا من هذين التعريفين أنَّ للهداية معنيين: 
٠‏ الأول: الدلالة والإرشاد. 
٠‏ الثاني: خلق الطاعة بالعبد وإيصاله إليها. 


ه. الأمر لغة: هو الطلب ©, 

واصطلاحاً: قولٌ دعا إلى تحصيل الفعل على طريق الاستعلاء والعظمة والتضرع©. 

والأمر ملازم للإرادة عند المعتزلة» فكل ما أراده الله مأمور به. 

عند أهل السنة والماعة: بينههما عموم وخصوص من وجه. يظهر ذلك بالأمثلة 
الاتية: 


ه شيء أراده ولم يأمر به مثل: كفر أبي جهل. 


. ١١ص شرح رمضان: ص2188ء والتعريفات للجرجاني:‎ )١( 

(؟) المصياح المنير مادة (شََاءَ) و(هَدَى): 775/1١‏ 

(7) المصباح مادة (أَمَرَ). 

(5) ميزان الأصول لمحمد أحمد السمرقندي محقيقنا : ٠٠١ /١‏ » الطبعة الأولى. 
ته با 7 تعد 


موعلاىب دج اذى ١‏ أفعال العباد بين الجير والاختيار في القرآن الكريم ا وا جع ىت فالاو 
٠‏ شيء أراده وأمر به. مثل: إيهان أبي بكر. 
٠‏ شبيء لم يرده وأمر به» مثل: إيهان أبي جهل. 
٠‏ شيء لم يرده ولم يأمر به مثل: كفر أبي بكر. 
ثانياً: تكوين الإنسان ومكانته بين المخلوقين. 
المخلوقات الحية المتحركة بالإرادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ أجسام نورانية فيها العقول فقط -وهم الملائكة-. وهؤلاء لا يَعرفونَ إل 
الطاعة؛ إذ وُجِدَ فيها عنصر الطاعة فقط: #إلا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلونَ مَا 
يُؤْمَرَونَ4 [التحريم:1]. 
؟. أجسام ظُلانِيّة فيها الشهوة والغضبء هي الحيوانات ما عدا الإنسان» وهذه 
لا تُكَلّفُ بأمر ولا : نبي؛ لأنها تفقد الجهاز المي بين الحسن والقبح» وبين الشر 
والخير» وبين الحق والباطل؛ وبين النافع والضار. 
*”. أجسام ظُلانِيّة فيها العقل والشهوة والغضب -ههو الإنسان-. فهو ذو شَبَهَين: 
يُشْبهُ الملّك من الناحية العقلانية» والحيوانات الأخرى من حيث الشهوة 
والغضيين؛ 
فإذا تَعَلَّبَ الجانب العقلاني على الجانب الشهواني» فاق اكَلَكَ وصار خيراً منه؛ 
إذ تغْلْبُ هذا الجانب لم يحصل إلا بعد صراع عنيف بين العقل والشهوة» واللَكُ يفقد 
عنصر الصراع؛ لأنه لم يُرَكّب من عنصرين. 

وإذا تَعلَّبَ الجانب الشهواني على الإنسان» صار أرْدَأ من الحيوان؛ لأن الحيوان 
ليس لديه الجانب االعقلاني؛ ليصارع الجانب الشهواني. 

قال تعالى في حق الكافرين والمتمردين: م قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ با وَكُمْ أَعينٌ 


لا يُنِصرُونَ با وَكُمْ آدانٌ لآ يَسْمَعُونَ يبا أُوْلَعِكَ كَالأَنعَام بَلْ هُمْ أضل أوْلَعَكَ م 
الْغَافِلُونَ74الأعراف: 1/6 ]. 


3 1/7" حكنقان 


دج لهب دج ىس ١‏ أفعال العباد بين ابدبر والاخيار في القرآن لكريم لهب فاج لجف 

فالعقل هو الجوهرة في الإنسان» وهو جهاز التمييز بين الأمور؛ وعلى هذا 
الأساسء ولأن الله جعل فيه عوامل تدفعه للخير أو للشرء وجعل فيه القابلية لفعل 
ما يشاء منهها: حمل الله مسؤوليةً التكاليفء وحَمَّلّه الأمانة بعد أن رفضتها المخلوقات 
عظيمة الأجرام والأحجام ولم تقبل تحملها؛ لأن التحمل عِبْءٌ كبير يحتاج إلى الجهاز 
المنظم لشؤون ما يتحمل. 

والعقل جعله الله مناطً التكليف لا الجسمء قال تعالى: لإا عَرَضِنًا الأَمَانَة عَلَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاجبَالٍ َأبْنَ آن يحولْتهَا وَأَشْمَفْنَ منَْا وَحمَلََا الإنْسَانَ إِنُّ كَانَ 
ظَلُوماً جَهُو لا [الأحزاب: 07]. 

فإذا لم يقم الإنسان برعاية ما ائتمنه الله تعالى فإنه كثيرٌ الظلم لنفسه. وكير الجهل 
بها؛ إذ لم يعرف مكانته التي وصفه الله مباء ورفعه عمن سواه من مخلوقاته» فنال تكريم 
الله بأنْ جعله أفضل المخلوقين» وصّوَّرَه في أحسن تقويم. 

ويا للعقل من مكانة عظمى عند الله تعالى» وأهمية جسيمة في تسيير أمور الحياة» 
ترى القرآن الكريم يُكُيْرٌ من ذكره بلفظ العقل تارة» وبلفظ اللب تارة» وبلفظ القلب 
أخرى: (أفلا تعقلون)» (لعلكم تعقلون)» (أفلم تكونوا تعقلون)؛ (لقوم يعقلون).. ‏ 
(وما يذكر إلا أولوا الألباب)» (يا أولي الألباب) (لآيات لأولي الآلباب)» (لمن كان له 
قلب)... ونحو ذلك. 
ثالثاً: السبب الم 

يعتقد جمهور أهل السنة والجماعة: أن السبب ليس هو اوَثّر في المسَبّب» بل الوثّر 
هو الله تعالى» ويحصل السَبِّبِ عند وجود السبب لا به» والتلازم بينهما عقلي ©. 

وهو ما يراه إمام الحرمين» والغزالي» والرازي» ويمثله قالت الفلاسفة إلا أنهم 


يرون أن التأثير للعلة. 


)١(‏ أي لا ينفك السبب عن الْْسَبِّبِء ولا العكس عند حصوله. 
ك3 ١‏ بربا؟ ل 


مو علامت مو لمت أفعال العباد بين احبر والاختيار في القرآن الكريم موعزمب مو علإمت 
ويرى الأشاعرة: أن الترابط بينهها عادي وليس عقلياً؛ لذا نرى الُسَبِّتَ يَتَخَلّْفُ 
أحياناً مع وجود السبب. 
ويرى المعتزلة: أن الله يخلق السبب فقطء ويتولد من ذلك خلق الْسَبّب» ٠‏ فالله 


خلق القوة ة في اليد فتَوَلّدَت بها حركة اليدء ومن حركة اليد تَوَلَدَ حركة المفتاح» يبغون 
بذلك عدم خلق الله لأفعال العباد ". 


موعزع سورع سوزع سور 


)١(‏ يلاحظ شرح السُلَّم صه4» وحاشية الباجوري على السُلَّم صه/ء وحاشية الباجوري على 


السنوسية (4 4) وحاشية الخيالي على شرح النسفية. 
١/33‏ نلعن 


مح كلامب معدم أفعال العباد بين الجير والاختيار في القرآن الكريم وج كلامب وب علاىت 


نان 


المطلب الأول 


تل أفعال الإنسان 4 


تنقسم أفعال الإنسان -أي ما يقع منه وما يقع فيه- إلى قسمين: ضرورية» 

واختيارية: 

.١‏ فالفعل الضروري: ما حصل في الذات القائم به بإحداث الله تعالى وتخليقه من غير 
أن يكون للذات فيه فعل الكسب والاختيار» ولا قدرةٌ التحصيل والترك» نحو 
حركة الرْتَِشء وسكون اليد الصّلّاء وغيرهما. 

". الفعل الاختياري: ما يحصل في الذات القائم بهء بإحداث الله تعالى وتخليقه أيضاء 
لكن للذات فيه فعل الكسب والاختيار وقدرة التحصيل أو الترك» كالذهاب 
والمجيء والقيام والقعود0"“. 

القسم الأول: لم يحصل خلاف بين العلاء والفِرّقٍ بأنه من فعل الله وقضائه وتقديره لا 
دخل للإنسان في فعله ولا تركه» ويحصل من الإنسان وفيه دون إرادته ورغبته؛ 
ولذلك لا يؤاخد عليه إن حصل ذلك أو لم يحصلء وهذا هو القضاء والقدر 
بمعنى الإيجاب والإلزام» ونظراً لهذا القسم من الأفعال فالإنسان (مُسَيّر). 
ويُمَكَلَ هذا -إضافة إلى المثالين السابقين- بكل ما يحصل على الإنسان قهراً 

ك:النوم» ورمشات جفن العين» ونبضات القلب» وحركة الأجهزة ا حضمية» وعمل 

الكلية وغلنته وصوروتة» وكرزته وأنوقهه: وقوته ا وضعفه» وضغره: وكيولته 

وشيخوخته. وذكائه وغبائه» وطوله وقصره. ولونه» وسلامته وعوّقهء وولادته وموته.» 

وإبصاره وعماه» وسمعه وصممه. وفقره وغناه» ونصره والفتح عليه» ومدى ارتفاع 

قدمه وبعدها عن الثانية في مشيه. وخوارق العادات. 


.٠١ 5 /١ ميزان الأصول في نتائج العقول:‎ )١( 
ينها‎ ١ ؟‎ 1/4 3 


مو عزوت مو عمف أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم ىت عزوت 


وقد نطقت آيات كثيرة تدل على هذه المعاني» وأن الإنسان غير مختار بها ولا 
يملك الإرادة في وجودها وعدمهاء منها: 

قوله تعالى: #وَلَوْ شَاءً الله َذَهَبَ يِسَمْعِهِمْ وَأَبُصَارِهِمْ © [البقرة:70]. 

وقوله تعالى: «وَالله يَرْرّقُ مَن يَشَاءُبغَيْرٍ حِسَاب © [البقرة 11 

وقوله: إوالله يَؤْت مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ4 [البقرة:49 ؟]. 

وقوله: طوَالله يفيض وَيَبْسُْطْ #[البقرة: 0 1]. 


وقوله: وما يُعَمَّرُ من مُعَمَّرِ وَل يُنقَص مِنْ عَمُرِهِ إلا في كِتَاِ 
يَسِيرٌ# [فاطر: .]١١‏ 


8 


6 1 
١و‎ 
3 


وقوله: لهُوَ الَّذِي يُصَوَّرْكُمْ في الأَْحَام كيف يَشَاءُ4 [آل عمران:5]. 
وقوله: «لَمَدْ حَلَقنَا الإنسَانَ في أ * خْسَنٍ تَقَويمٍ 6 [التين:0-4]. 
وقوله تعالى: لوَلَقَدُ حَلَقنا حَلَقدَ حَلَقنَا الإنْسَانَ مِن سُلالةٍ من طِينٍ * دم جعَلنَاُنطْفَةَ في في قرَارِ 
و ور مر سام سم 000 0-8 0 2 0 م٠‏ ِو 
مَكِينٍ # مج حَلَقَنَا النطفَةٌ عَلَقَةَ فَخَلَقَنَا الْعَلَقَهَ مُضْعَةٌ د فَخَلَْمَا الْضغَة عظَاماً 


كسَرْنَا ليطا ل) كع أنقا نَسَأَنَاهُ حَلْقاً اححرّ قتا لِقِينَ 4 


.]١5-1١١7:نونمؤملا[‎ 


َتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْنا 


وقوله: #تُوْتٍ اُلْكَ مَن تَضَاءٌ وَتَنزِعٌ املك ين تَشَاءُ جر مَن تَشَاءُ وَتذِلُ مَن تَشَاء 
بِيَدِكَ الي إِنّكَ عَلَ كل قَيْءِ م قَدِيرٌ # [آل عمران:77-/717]. 

وقوله: طقل لّن يُصِيبََا إِلأَمَا كَتَبَ الله لَنَا هو مَوْلانًا وَعَلَ الله فَلْيتوَكلٍ المُؤْمِئُونَ» 
[التوبة:١21],‏ 


وقوله: لوَإن يمْسَسْكَ الله بِضُرّ قلا كَاشِفَ لَه إلا هو 
و2 
كل شَيْءِ قَديرٌ4 [الأنعام:211 ويونس:7١٠].‏ 
وقوله: تَرْفع دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءٌ إن رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيةٌ 4 [الأنعام:87]. 
وقوله: كه ع الْوَّزْقَ دْنْ يَشَاءٌ وَيَقَدِرٌ »# [الرعد:"؟]. 


١ ١‏ .م + حلام 


دج زيب دج جلإىن ١‏ أقعال العباديين ابفير والاخهار في القرآن الكريم .دج كلاه مج ذه 


ا 4 
عو 2 ود 


وقوله : إن مّن غَيْءِ عدن حَرَائِئُوَمَا تزه ابعر مَّْلُوم4 [الحجر: 5-٠‏ 7]. 

وقوله: إن أَمْرْهُ ذا أَرَاد شيا أن يَقولَ لَّهُ كن فَيَكُون4 [يس 41 ]. 

وقوله: طوالله حَلَفَكُمْ نّم توَفَاكُمْ وَمِدكُم مَّن يُرَدإِلَ أَرْذّلِ الْعُمْر لِكَيْ لأيَعْلَمْ يَعْدَ 
عِلْم شَيْئاً إن الله عَلِيجٌ قَدِيرٌ4 [النحل:١7].‏ 

وقوله: وَاتَُوا الَذِي أَمَدَكُمْ يا تَْلَمُونَ * أَمَد 
[الشعراء: ١4‏ ]. 

وقوله: لوَتُرِيدٌ أن نّمْنَّ عَلَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأض وَتَجْعَلَهُمْ أَيمةُ وَتَجْعَلَهُمُ 


1 2ه مر لي ما أبن ار لعي 
بأَنْعَام وَبَنِنَ وَجَنَاتٍ وَعِيونِ» 
0-1 2 


الْوَارئينَ» [القصص:ه] 

وقوله: #يَنصرٌ م مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيم4 [الروم: 60]. 

وقوله: لوَمِنْ اَاتِهِ تق السَّاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاْتِلافُ ألْسِيكُمْ وَالْوَايكُمْ إن في 
ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلْعَاكنَ 4 [الروم:؟7]. 


وقوله: #الله الَّذِي حَلَفَكُمْ من ضَعْفٍ تح جَعَلَ من بَعْدِ ضَحْفٍ قُوّةَ نّم جَعَلَ من بَعْدٍ 
قُوّةِ ضَحْفاً وَسَيْبَةٌ تَخْلُقٌ مَا يَضَاءٌ وَهُوَ الْعَلِيجُ الْقَدِيرٌُ4 [الروم:5]. 

وقوله: لإوَمَن نَعَمَرْهُ تكس في الخقٍ أمَلايَعِْلُونَ4 [يس:8]. 

وقوله: لوَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مادا تَكْيِبُ غَدا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ أي 
عَلَمٌ بير [لقمان:4؟]. 

وقوله: يْلْقٌُ مَا يَسَّاكُ يَبُ إن يَشَاءُ ناا وَيَيَبُ ا الدكوة # أو يرَوَجِهمْ 
ذكْرَاناً وَإئَاثا وَيْعَلُ من يََاءُ عَقِياإِنَّه عَلِيمٌ قَدِيرٌ4 [الشورى:50]. 

وقوله: طِهُوَ الَذِي يُسَيْدْكُمْ في الي وَالْبَحْرِ4 [يونس:؟؟]. 

وفولة: رارع ين خإنا حي نضا [اناطرين 4 [الاقرافة 1110 

وقوله: «الله أَعْلَمُ > حَيْتْ يْعَلٌ رِسَالَتَةُ4 [الأنعام :17]. 


1 
أزض 


0 ١م‏ ؟ نلعا 


موعلزوب فى زوف أفعال العباد بين الجير والاختيار في القرآن الكريم ‏ فى فى امف 


ه جع وعو 


وقوله: «دَُ لتَبلعُوأ أَشْدَّكُمْ وَمنَكُمْ مّن يُتَوَقَ وَمِنَكُمْ مّن ير يرد إل أذ 
يَعْلَمَ من ب بَعْدِ عِلَمِ شين [الحج:0]. 
وأمثال هذه الآيات كثيرة نكتفي مبذا والله الموفق. 
القسم الثاني: ويتمثل بالكسب الدنيوي والحركات» وجميع أفعال التكاليف الشرعية. 
وهذا القسم هو موضوع الخلاف بين الفِرّق هل هو مخلوق لله فقطء والونسات 
يَكْرَهُ عل فكلة ولا مناض له من التخلص عيه؟ أواهى لوق للعيد لأاغير؟ أر.هق 
مخلوق لله» ومكسوب أو مكتسب للعبد؟ 


حصل فيه الخلاف الآتي 


مر 


أولاً: القدرد كن 0 


ركو 


ذهبوا إلى أن العبد هو خالق لأفعاله» فالله تعالى خلق فيه القوة فقطء وهي 
خلق أفعاله بناءً على نظرية التوليد عندهم. 
وقد الجأهم إلى القول بهذا خذرهم من أن مُنْسَبَ الشر إلى الله تعالى؛ ولأن مبدأ 
عقيدتهم مبني على أنْ فعل الأصلح واجب على الله تعالى. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
.١‏ لو كان فعل العبد لوقا لله تعالى؛ كا كَلَّفتَ أحداً من خلقه. وكا حاسبه وعاقبه. 
”. لو كان الله خالقاً لأفعال العباد؛ لكان الله هو القائم والقاعد, والآكل والشارب» 
والزاني» والسارقء إلى غير ذلك. 


)١(‏ هم فرقة من المعتزلة» والمعتزلة هم أتباع واصل وعمر بن عبيد؛ سوا بالقَدَرِيّة؛ لأنهم أنكروا القَدَرَ 
الإلحي واشتهروا بحرية الإرادة والاختيار» من باب الاشتقاق من الضد. والقَدَرِيّة أتباع معبد الجهني 
وغيلان الدمشقي أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى» ومعبد هو أول 
من تكلم بالقدر وكان يجلس إلى الحسن البصري في مجلسه بالبصرة. الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر 
البغدادي: ٠‏ و والفرّق الإسلامية» للدكتور عرفان عبدالحميد: ص/ا70. 


موعزمت نووت أفعال العباد بين احبر والاختيار في القرآن الكريم مهزوف موالاوت 
“'. وردت آيات في كتاب الله تعالى تنسب الخلق إلى الإنسان» منها قوله تعالى لعيسى 
عليه السلام لوَإِذْ تَحُلُقُ مِنَّ الطَّنِ كَهَيعَِ الطَْرِ [المائدة:١1]»‏ فنسبة الخلق إلى 
عيسى عليه السلام تدل على أن العبد يخلق أفعاله» ومثل قوله تعالى مقَبَبَارَكٌ الله 


أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ4 [المؤمنون:0]14 يدل اسم التفضيل على أن هنالك خالقين غير 


الله والله أحسنهه ”© 
5. وقوع الأفعال حسب قصد العبد وقدرته وعلمه» فلو أراد العبد فعل حِدَادةٍ تقع 
حدادة لا نجارة. 


ولو جهل الكتابة لا تقع منه» ولو أراد حمل جبل لا يقع. 

ولو كان الفعل من غيره؛ لكان علمه وجهله» وقلة قدرته وكثرتها على حَدٌَّ سواء» 
وكل هذا يدل على أن أفعالهم حادثة من قبلهه”". 

ويجاب عن هذه الأدلة بها يأتي: 

.١‏ عن الدليل الأول: إنكم لم تُمَرّقوا بين خلق الفعل وإيقاع الفعل» فإنَّ نسبة خلق 
الفعل إلى الله تعالى لا تدل على أنه أَلْرّمَ العبد في إيقاعه أو قسره عليه 
لآن الله تعالى يخلق الفعل بعد قصد العبد فعله» وبعد توجهه إليه لا قبله. 

. عن الثاني: بأنَّ الذي يتصف بالفعل هو من قام به الفعل لا من خلقه. وإلا فإن الله 
تعالى خالق للسواد والبياض وسائر أوصاف الأجسام ولا يقال عنه: أنه أسود 
أو أبيض أو متحرك؛ لأنه خلق ذلك» فكذا إذا خلق الزنا في الإنسان ثم زنى لا 
يسمى الله زانيء بل يسمى بذلك من وقع منه الفعل. 

'. وأما نسبة امخلق إلى غير الله تعالى في الآيتين: فالمراد با التقدير: أي تَُدّر كهيئة 
الطير» والله أحسن المقدرين» والإنسان م مُقَدَّر أيضاً. 


)١(‏ شرح النسفية للتفتازاني: ص 48.» طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر. 
(؟) المختصر في أصول الدين: ه237 للقاضي عبدالجبار» مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد دار 
الشروق 1508ه-1988م. 
ك3 ١‏ لم ١‏ ولق 


موعلامت ندوئلاوت أفعال العباد بين الجير والاختيار في القرآن الكريم .فح لاب فى ىب 
وقد ورد لفظ الخلق بمعنى التقدير في اللغة» يقال: خلقتٌ الأديم إذا قايسته. 
لتقطع منه شيئاً "©. 
على أن ما ذكرتم من الآيات مُعَارَض بها سيأتي من آيات تدل على أن الله هو 
خالق الإنسان وعمله» وخالق كُلّ شبيء» وإذا تعارضت ظواهر النصوص ل يُعمل بها 
ولابْدٌ من الرجوع إلى غيرها. 
4. وعن الأخير بأنه جرت سنة الله في أنَّ الإنسان إذا قصد فعلاً ممكناً خلقه فيه بعد 
القصد إن شاءء فالقصد غير الخلق؛ إذ قد يحصل القصد ولا يحصل الفعل. 
وذلك بأن لا يريد الله فعله؛ ولذا جعل الثواب والعقاب على القصد وإن لم 
يحصل الفعل. كمن عزم على الصوم فمَرِضٌ أو عجز فإنه يُثاب على عزمه» وكذا من 
تَوَجّه لصلاة الجماعة فحصل عذر يمنعه من الوصولء فإنه يُثاب على عزمه (قصده)؛ 
لأنه المطلوب من المكلف. 

وكذا إن عزم فعل منكر ورجع من منتصف الطريق إذا خاف من مراقب أو من 
الناس لا من الله فإنه سيأئم على ذلك» فالقصد والمعرفة والقدرة في العبد لا تستلزم 
إيقاع الفعل منه. 


.)9( > 100 


نفت الجيرية قدرة الإنسان واستطاعته على الفعل» فليس له في فعله اختيار أو 
إرادة» بل هو مجبر به والله يخلقها به كا يخلقها ني اليوانات والجادات» ونسيتها إل 
الإنسان على سبيل المجاز كما تنسب إلى الحيوانات والجمادات ”". 


)١(‏ أنظر شرح النسفية للتفتازاني: ص ا9. 
(1) الجبرية الخالصة: هي التي لا تبت للعبد فعلًّا ولا قدرة على الفعل أصلاء وهم اتباع الجعد بن درهم 
والجهم. الملل والنحل للشهرستاني: »٠١8/١‏ الفرق الاسلامية للدكتور عرفان عبد الحميد. 
(*7) أنظر: شر حنا على النسفية: ص 2٠١7‏ والمواقف: 9/ 178. 
3 ع بن ل معاي 


مجع لزىت مجع اذى أفعال العباد بين ابثير والاختيار في القرآن الكريم ‏ وجلاب فج لامب 
واستدلوا على ذلك بالآيات التي تدل على أن الهداية تصدر من الله. وأن الأفعال 
بمشيئة الله تعالى» ى] سترى معظم الآيات القرآنية الواردة بهذا ا مخصوص في المطلب 
الثاني إن شاء الله تعالى. 
ونحن نذكر بعضها كأدلة اعتمدوها في الإجبار فيا يأتي: 
١‏ . قوله تعالى: ##هوّ 0 زُحَام كَيْفَيْسَاء4 [آل عمران:1]. 


؟. قوله تعالى: #وَرَيّكَ ْلُق مَايّسَاءُ وَعَدْنَادُ ما كَا الي 1 


2ع 


*. وقوله تعالى: أَكْرَاُ م قا قثوت » آاثة تَرْرَعُوئَهُ أُمْ نَحْنٌّ الزَارِعُونَ4 
[الواقعة:54-71], 


5. ومثل قوله تعالى: لمن يَْدِ الله فَهُوَ اند وَمَن يُضْلِل قَلَن عد لَهُ وَلِيَاَ مُرشِداً» 

[الكهف:7١]»‏ وغير ذلك ما سيأتي. 

والجواب عن ذلك من وجهين: (بصورة تفصيلية -وهو ما سأتناوله في المطلب 
الثانني-) وبصورة إجمالية» وهو: 

-١‏ إِنَّ هذا الرأي سيؤدي إلى تعطيل جميع التكاليف الشرعية؛ لأن نظرية الإجبار 
تتنافى مع التكاليف, فلا يليق بإنسان أن يُكَلّفَ آخر بترك عمل وقد أجبره على فعله!» 
فالله من باب أولى. 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقالله إياك إياك أن تبتل بالماء 

فالمجبر على فعل لا يُكَلَّفُ بنقيضه أو بضده؛ لأنه تكليف بالمحال» وعلى هذا 
الرأي لا تُمَرّق بين حركة اتش وحركة المختارء والواقع خلاف ذلك. 

وهذا يتنافى مع واقع الإنسان؛ حيث لا يقع منه فعل إلا بعد قصده والتوجه إليه. 


فلو قيل لإنسان: إجلس عن العمل الدنيوي» وعن البيع والشراء؛ أو عن بمارسة 
مهنتك والله يبعث لك الرزق. 


لومم 7 الى 


حو هه كمه أفعال العباد بين اللخبر والاختيار في القرآن الكريم .فاج لات 605( 
أو قيل لقَلّاح لا تزرع مزرعتك» وسوف يأتيك الناتج والحاصل إلى بيتك دوت 
أن تعمل - لسَخِرَ من كلامك» وهو بالوقت نفسه يَكِلُ الأمر إلى قدر الله وقضائه إذا 
طولب بعمل خير أو ترك شَّرٌّء فما الفرق بين هذا وذاك؟ 
فذاك لا يحصل إلا بعد مباشرة العمل وهذا لا يقع إلا بعد الأخذ بالأسباب. 
-١‏ ثم إن بعض ما ذكرتم من آيات الله وأدلة إنم) هي في الأعمال التي للإنسات 
دخل في إيقاعهاء وهو موضع اتفاق بين الفِرّقٍِ الإسلامية» وموضع المخلاف الأعمال 
الاختيارية. 
*- وربيا استدلوا على ذلك بها روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود ري 
الله غنه- قال: حدئنا رسول الله له وهو الضادق المصدوق: فإن أحدكم تُحِمَعْ خلقة 
في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم 
يُرْسَلٌ إليه الَلّك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو سعيدء فوالله الذي لا إله غيره إِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإِنْ أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها» (". 
موضع الاستشهاد فيه أمران: 
كونه يُكْتَبُ شَقِيا أو سعيداًء وسَبْقٌ الكتاب عليه بأنه من أهل النار» وهو يعمل 
بعمل أهل الجنة وبالعكسء فالنتيجة تكون مثل ما هو مكتوب في علم الله. 
والجواب عن هذا بما يأتي: 


أ- المراد بالشقاوة والسعادة في الحديث: هي شقاوة الدنياء كالمرض والفقر والجهل؛ 
وبالسعادة الصحة. والغِنى والعلم ولا شك أن هذه الأعمال الاضطرارية لا 


)١(‏ فتتح الباري: /١7‏ 5 5» باب قوله تعالى (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين)؛ وشرح مسلم للنووي: 
١١5/١‏ باب من قتل نفسه. و: ١9٠/15‏ » كتاب القدر. 
3 م 7 كان 


مح ىب دج على أفعال العباد بين الجير والاختيار في القرآن الكريم فح لوب فج كلاىبف 


يكسبها الإنسان باختياره. 
وليس المراد من الشقاوة والسعادة شقاوة الآخرة وسعادتها؛ لأنها مناطة 
- من وَه.قو حر 
الإنسان كما سنذكر ذلك. 


ين أنااشق التناب: فإنه لذ زا يدك الكتوت وهو بطق آمة بل المزاد أن من 

يعمل بعمل أهل الجنة في ظاهره وسريرته انطوت على العكس فلا بد من أن 

تظهر حقيقة ما في سريرته على ظاهره فيعمل بعمل أهل النار. 

وعلى العكس فيمن ظاهره الفسق والفجورء وسريرته تكره ذلك وتحب عمل 
الخير» فإن هذا سينعكس أمره؛ ويظهر ما في سريرته على ظاهره» ورواية مسلم تدل على 
ذلك؛ حيث رويت بزيادة ( فيا يبدو للناس) في الموضعين - أي أن أحدكم يعمل بعمل 
أهل الجنة في| يبدو للناسء أي ظاهره مخالف لباطنه» فلا بد يوماً من أن يتحقق ما في 
ضميره فيترك ظاهره» وهكذا قُيّدّت الملة الثانية بهذا القيد» وهو (فيها يبدو للناس). 

فلا شك أنَّ من يتظاهر بعمل على خلاف ما في سريرته وباطنه. فإِنَّ التظاهر لا 
يدوم حاله ولا بد من أن ينعكس أمره ويظهر ما في داخله. 

وهذا أمر واقعي» فكم من متظاهر بالصلاح وقلبه مشغوف بالكفر أو المعاصي 
فينقلب واقعه على حسب ما أضمر؟ وكم من متظاهر بالفسق وهو كاره له ويميل قلبه 
إلى التوبة والاعتدال» فينعكس إلى الصلاح والتوبة؟ وهذا هو مضمون ما جاء في هذا 
الحديث. 

“1- أما قولهم: إن نسبة الخلق إلى الإنسان على سبيل المجاز فالجواب عنه: 

إن الأصل في حمل الألفاظ الحمل على الحقيقة ما لم يكن هناك مانع يمنع ذلك» 
وواقع الإنسان الاختياري يُوَيّد ملّها على الحقيقة. 

5 - إذا كان الإنسان حُحْيرَاً في أفعاله» فا فائدة العقل الذي منحه الله إياه؟! وما 
الفارق بينه وبين بقية الحيوانات التي لم يُكَلّفْها الله في فعل أو ترك لفقداءها مناط 

35 : باخ ؟* لة 


موت موعلإىمت أقعال العباد بين الجير والاختيار في القرآن الكريم دو كلامت فح علوت 
التكليف وهو العقل؟! ثم إن الإنسان سيقيم الحجة على الله يوم القيامة إذا ما اراد 
حسابه أو عقابه على ما اقترف من الذنوب» ويقول له: أنت أجبرتني على فعلها! 
ثالاً: الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني: 
قال: إن فعل العبد حصل بِعّدْرَيَ الله و الإنسان, أي إن قدرة الإنسان ليست 


مستقلة بالتأثير ما لم تنضم إليها قدرة الله تعالى» فإذا انضمت إليها قدرة الله صارت 
حقلة بإعانتها 20 


رابعاً: القاضى أبو بكر الباقلاني: 

أيضاً قال: إِنَّ فعل الإنسان يحصل بقدرة الإنسان مع قدرة الله تعالى مع وجود 
فارق بين نوع القدرتين. 

فقدرة الله تعالى تَعَلََّت بأصل الفعل نفسه» وقدرة العبد تَعَلََّت بصفة من طاعة 


6 
. 


أو معصية. 


مكل لها بضرب اليتيم للتأديب أو للأذى» كلاهما مخلوقتان بقدرة الله وتأثيره؛ 
وكون الأولى طاعة» والثانية معصية بقدرة العبد وتأثيره ”". 

والفرق بين الرأيين: هو أن الاسفراييني يجعل فعل الإنسان مخلوقاً بتأثير قدرتين: 
قدرة الله تعالى» وقدرة العبد.ء دون تفريق بين وظيفة كل قدرة. 

بالوقت الذي نرى القاضي يجعل قدرة الله تُوَثَرٌ في أصل الفعل فقطء وقدرة 
المخلوق بوصفه فقط. 


و 


ويجاب عن هذين الرأيين: بأن فيهما نسبة التأثير لغير الله تعالى وتجعل له شريكا 
في التأثير» وأيضاً على هذين الرأيين ستجتمع على الفعل قدرتان: أحدهما حادثة) 
والأخرى قديمة» وهما متغايرتان» فكذا آثارهما. 


.118/7 المواقف:‎ )١( 
2188/7 (؟) المواقف:‎ 


3533 جيل 2ن 


فح ىب دح دمي أفعال العباد بين الجير والاختيار في القرآن الكريم وج ىب فج عات 
خامسا: الفلاسفة وإمام الحرمين: 


الفعل من الإنسان واقع بقدرة يخلقها الله تعالى في العبد» ولا يجوز بعد خلقها 


ويجاب عن هذا: 

أن ما بُقِلَ عن إمام الحرمين ليس هو رأيه» بل اشتهر عنه؛ وإلا فإنَّ رأيه كرأي 
الأشاعرة» وهو ما ذكره في كتابه الإرشاد: من أن الله هو الُوَثّر في الخلق وحده لا تأثير 
للعبد» بل أثبت له الكسب والاكتساب فقط"©. 


سادساً: الشيخ أبو الحسن الأشعري: 
قال: إن الله تعالى هو خخالق لفعل العبد» وهو المؤثر فيه ليس للعبد تأثير في إيجاده. 
نيو كلك الله وإيداغه وإجذاثة ولعي كاسب له 


واستدل على رأيه بها يأتي: 


3 الدليل العقلي: 

.١‏ فعل العبد تمكن» وكل ممكن مقدور لله تعالى؛ لشمول قدرته كل شيء, فيا هو 
مقدور لله تعالى ليس بواقع بقدرة العبد؛ لامتناع اجتماع قدرتين مؤثّرتين على 
مقدور واحد. 

-١‏ لو كان العبد مُوجداً خالقاً لأفعاله؛ لكان عالماً بتفاصيلها؛ ضرورة أن إيجاد 
الثيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك» والواقع أنه لا يعلمهاء فإنَّ الماثي 
مثلاً إلى مكان لا يعلم عدد سكنات وحركات مشيه» ولاحركاته ولا سرعتهاء 
ولا حركات أعضائه وعضلاته وقدر ارتفاع قدمه عن الأرض وانخفاضه. 


.184/7 المواقف:‎ )١( 
م) مطبعة السعادة.‎ 196 ٠( الإرشاد لإمام الحرمين عبد الملك الجنويني: ص 2.1817 طبعة 1714اع-‎ )١( 
6م مطبعة السعادة.‎ ٠- (؟) الإرشاد لإمام الحرمين عبدالملك الحويني: ص 201481 1159ه‎ 

ش 37 19 ١‏ انكلتاة 


دج ىت دج ىس ١‏ افعال العبادين ابخير والاخهار في القرآك الكريم .دجاوت قات 
ب. من النقل: 

.١‏ قوله تعالى #إوَالله حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» [الصافات: 40] أي خلقكم وخلق 
عملكم على تقدير (ما) مصدريةً أو خلقكم وخلق الذي تعملونه على تقدير 
(ما) موصولة. 

". قوله تعالى #الله نَِقُ كُلّ قَيْءِ4 [الزمر:17]» والمراد به الممكن فقط؛ لأنَّ الواجب 
قد حَضّه العقل» فأفعال العباد ثبيء» فهي مخلوقة له تعالى بموجب صيغة العموم 
وهي لفظ (كل). 

*. قوله تعالى طأَفَمَن يَْلَقُ كَمَن لا يَخْلُقُ 4 [النحل:7١]‏ جاء بها في مقام المدح» 
والامتداح يكون بالخلة التي يختص بها الممدوح» فلو جازت لغيره لما امتدح بها 
نفسه؛ إذ يشاركه فيها الآخرون. 

4. قوله تعالى لقَمَّالٌ نا يُِيدُ© [هود:7١٠]‏ وهو يريد الإيعان فيكون قَعَّالاً له» وكذا 
الكفر إذ لا قائل بالفصلء والإنسان دوره في الفعل (الكسب) إن كان خيراء 
(والاكتساب)22 إن كان شراً. (لََا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيّْهَا مَا اكْتَسَبَت) [البقرة: 545]؛ 
والأشعري أراد بهذا أن يتوسط بين أهل الجبر وأهل القدر. 
رأينا في ذلك: 
يكاد رأبي يتفق مع ما ذهب إليه القاضي الباقلاني» إلا أنه جعل لقدرة الإنسان 

تأثيراً بوصف الفعل لا بأصله» واعتير قدرة العبد خالقة أيضاً للوصف ومؤثرة فيه ولا 
يخفى أنه لا مؤثر مع الله. 
والذي أقوله ما يأتي: 
.١‏ إن الله خالق للفعل ولوصفه في الأفعال الاضطرارية لا تأثير لغيره في ذلك» وعل 


)١(‏ عَبَرَ عن عمل الخير بالكسب؟؛ لأنه يحصل براحة واطمئنان النفسء وعن الشر بالاكتساب؛ لأنه 
يحصل بجهد وارتباك.. والله أعلم. 
١ 3‏ ؟ ؟ تتام 


مو كلمت مو عزوت أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم مو امف مو ولاهت 
هذا أرى أن تحمل النصوص الواردة في القضاء والقدر بمعنى الإلزام والإيجاب» 
فالإنسان لا يملك فيها خلقاً ولا قصداً؛ بدليل عدم الإثابة والمعاقبة عليها من 
الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
”. أما بالنسبة للأفعال الاختيارية: فإنَّ الله تعالى لَا كَوَّنْ الإنسان منحه العقل» وهذه 
المنحة تدل على إعطائه حرية الاختيار. 
فحزية الخخنيار يملكها الانسنات بتقزيضن وبإفداة مله تغاق) لذا كله وأوفقة 
على مفرق الطريقين وخيّرّه في سلوك أي منهماء طريقٌ الخير وطريقٌ الشرء طريقٌ العمل 
الصالح وطريقٌ العمل الفاسد» طريقٌ المؤمنين وطريقٌ غيرهم» وبعد تخيير الله له هو 


يختار ما يروم من الطريقين. 
وبعد اختياره لأحدهما يخلق الله ذلك الفعل فيه: فَخَلْقٌ الفعل من الله» واختياره 
من الإنسان. 


والاختيار ليس فعلاًء بل نية وقصداًء فخالق الفعل الله» وقاصده الإنسان؛ لذا 
يثاب ويأئم على قصده ولو لم يفعل -كا مَّلْتٌ عند مناقشة رأي القَدَرِيّة-. 

ويستوي في ذلك توَّجهُه إلى فعل العمل التكليفي من مأمور به أو منهي عنه 
وتوّجهه إلى كسب دنيوي. 

قال تعالى: 9#( وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَينِ4 [البلد:١٠].‏ أي الطريقين. 

وقال تعالى: إن هَدَيْناهُ السَِّيلَ إِمّا صَاكِراً وَِمّا كَفُوراً» [الإنسان:6]. 

فالحداية أسندها الله إليه» والشكر والكفر أسندهما إلى الإنسان. 

فلو وُضِعٌَ أمامَ الإنسان كأسان أحدهما من خمر والآخر من ماءء فإن اختار شرب 
أحدهما فعزم على شرب الماء خلق الله فيه فعل مد اليد إلى كأس الماء» وإذا قصد شرب 
الخمر خلق الله فيه فعل مَدّ اليد إلى كأس الخمر. 

وكذا من يذهب إلى المسجد وإلى المرقص»ء ومن يأتي زوجته ويأتي أجنبية» ومن 
يتناول ماله أو مال غيره بدون إذنه» وهكذا. 


267 مو كلامت أقعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم دوعامت بئات 

وقد أناط الله الثواب والعقاب بالقصد؛ لأنه من الإنسان؛ ولا يُناطان بالفعل 
فقط أو عدمه؛ ولذلك رفع الإثم عن الناسى والخاطئ والْكْرَه؛ٍ لأنه فاقد للقصد مع 
وقوع الفعل مئة. 

والقصد له دوافع حَلقيّة موجودة في الإنسان» وببذه الدوافع يمتنع عن الفعل 
أو يفعل. 

وسيتضح لك من خلال الأسباب التي سأْعَلّقٌ عليها حول حصول الهداية أو 
الضلالة في المطلب الثاني عند سردي لآيانك الاعتياو: 

وبشكل موجز: 

إن الأسباب تكون من العيد نقيجة قضده وتو جههة وأن المسبيّات هي من لي 


” 


8 يعن 82 ًَ 
الله وتآثيره لا غيرء وهنا الإنسان (محَيَرٌ) ولي مُسَيرًا. 


ات ا 00 يق 
35 -- 1 2 000 7 . 
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مج دمب دج على أفعال العباديين الجر والاختيار في القرآن الكريم وج لاىت فاج يلامب 


المطلب الثاني 


0 في آيات الاختيار وايات الخبر وكيفية التوفيق نع 3 

تمهيد: 

قبل أن أكتب الآيات القرآنية الدالة على الاختيار والحبر» لابد لي من أن أئئة عل 
ما يأتي: 

١‏ سَبَقَ أن ذكرت في المقدمة أن لفظ الحداية يرد لمعنيين: 
الأول:الدلالة والإرشاد» وهذا يتمثل بقوله تعالى: #وَإِنَّكَ لَتَهْدِي ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 

[الشورى:507]. ّ 
الثاني: بمعنى حََلْقٍ الهداية وإيصال الْهْدَى إلى المطلوب فعلا» وهذا يتمثل في قوله 

تعالى: (إِنَّكَ لآ تَبْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ) [القصص:5]. 

فهنا نفى الهداية مع أنه أرشد من يحب ودَلَّه فالنفي على الخلق لا على الدلالة؛ 
لذا لا تعارض بين الآيتين ولا تناقض؛ لأن شرط التناقض عند المناطقة وَحْدَةٌ اليِسْبَةِ 

فالله تعالى يتتصف بالهداية بكلا معنييهاء فإنه يرشد ويخلق» أما العبد فإنه يتتصف 
بالمعنى الأول فقط. 

”. بَينّا أن القضاء والقدر كا يُطلق على الإلزام والإيجاب. يُطلق على الإعلام 
والتبيين» ولابد من حمل القضاء والقدر في الأفعال الاختيارية على المعنى الثاني حتى لا 
يحصل تعارض بين الآيات. 

يُوَيّد ما ذهبت إليه ما نقله الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في شرح مسلم فقال: 
«فقال المَطَابِي: قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه 


جك مره + بلقا 


ل 57 


243 وس فال 36ت أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم حو امت سو عات 
وتعالى العبد وقهره على ما قدر وقضى» وليس الأمر كا يَتَوَهمُونّه وإنا معناه اللإخبار 
عن تقدم علم الله -سبحانه وتعالى- وب) يكون من إكساب العبد وصدوره عن تقدير 
)5 

يؤيد هذا قوله تعالى «إإِنَّ رَبَكَ هْوَ أَعْلَمُ بمّن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهْوَ أَعْلَمْ 
ِالمهتَدِينَ #[القلم:7] وذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه حديث ابن عمر عن الإيهان 
وتعريف القضاء والقدر فقال: «والقضاء علم الله أولاً بالأشياء على ما هي عليه 

والقدر إيجاده إياها على ما يطابيق العلم) 0 

فإن قيل: آليس إذا عَلِمَ الله وقوع هذه المعصية أو الطاعة منه يصبح وجودها 
واجبّ الوقوع حتى لا يصير علم الله جهلاً إذا تخلف عن الوجود وعند ذلك سيكون 
وجود الفعل من العبد جبراً وقسراً؟! 

الجواب: 

.١‏ إن عِلْمَ الله تعالى بوقوع هذا الفعل من الإنسان لا يلزم منه أنه فرض عليه 
إيقاعه وألزمه به» بل إنه يعلم أن هذا تغلب عليه نفسه. ويميل إلى هواها فيرتكب 
الضلال» والآخر يتغلب على نفسه فتقع منه الحداية. 

مقال هذا وجل الهتانداق الحدها قري نال والا طيب [عمد) فاهد كل 
واحد منههما بكمية متساوية من النقوذء وقال لما خذا هذا النقدء فَمَنْ صَرَفَهُ في اير 
6 0 00 5 عِ 3 
أرضى عنه وأكرمّه. ومن صرفه في الشر أغضب عليه وأعاقبه. 

وهو يعلم أن خالداً سيذهب بالنقود إلى الموبقات» ومحمداً إلى المساكين» ثم 
ينصرف كل واحد منهم| حيث عِلَمُ الأب» فالأب لم يدفع محمداً إلى المساكين ولم يجبره» 
وم يدفع خالداً إلى الموبقات مع أنه أَمَدّ الكل منه على حَدٌَ سواءء ولله المثل الأعلى. 


.190-1١55/١ شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.١١8 7/١ فتح الباري‎ )5( 
تلقام‎ ١ :ع ؟‎ 325 


حو اهف بده أقعال العباد بين ابخر والاختيار في القرآن الكريم. .قح إلاجت 20 ولا 
الشرير ستدفعه إلى الشر» ولكن لم يدفعهه) إلى ذلك ولم يلزمهماء 


هَوٌّلاءِ وَمَوٌلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَيِّك4 [الإسراء:١11.‏ 


ثم ستدفعه إلى الخير» ونفس 
قال تعالى: #كلاً نَمِدَ 


فالقوة الموجودة ف الإنسان مَدَّدٌ من الله وعطاء صالح للخير والشر وَوَكل أمر 


اختيارهما إليه. 
لما بالإيجاد والإعدام: لذا تتعلق بالموجودات 


ثم إن العلم صفة انكشاف لا تعلق 
لتَعَلّقهما بالّمكنات. 


الحادئة وبذات الله وبالمستحيلات» وليس كالقدرة والإرادة 

آيات الاختيار 

وصورة خلو 

يقول الله تعالى: 0 من باق الَشُول مه 
المؤْمِنِينَ بوَلَّهِ مَا تَوَلّ وَنُضْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءت م 
للرسول واتباع سبيل غير المؤمنين من أفعال الإنسان "م ثم يأي فعل الله بعد ذلك» وهي 


قوله لثُوَلُه مَا تَوَلّ وَنُضْلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءَتَ مصيراً» [النساء:١١].‏ 


م - 8 9 0 َ ا و6 
ويقول آيضاً دما مَنْ أغطى وَإبقَى © وَصَدَف يا تحنى فسَنْيْسرَه لِليسرَى * 


وَأَمَا مَن بَخِلَ وَاسْيَدَْى # وَكَزَّبَ بِالحُشتى # فسنيسي - 

إلى أن التيسير لليسرى جاء بعد اتصاف المؤمن بالعطاء والتقى والتصديق بالآخرة» وأن 
التيسير للعس, ىق جاء بعد || خا والاستغناء» والتكذيب بالحسنى. 

آيّاق الَّذِينَ ع يبون في الأرْض بالق وَِن يرا كل 


وقوله «إسَأَضْرفٌ عَنْ آيّا 3 
اميأ بجا وإن بروا سبيل لخي لآيعخُِوه ميلا إن روأ سول الغي ُو 


سَبِيلاً ذلك بأ َم كَذّبُوأ اتنا وَكَاند أ عَدْهَا غَافْلِينَ # [الأعراف:57١].‏ 


و2 


فقد ذكر الله تعالى الصفات التي تُسَبْبٌ صرف الله الإنسان عن آياته. وهي التكبر 


في الأرض: وعدم إتباع سبيل الرشد والاستمرار بالسير في طريق الغي» وقد جعل الله 


كج 4 7 لات 


مو علزىت موعزىت أقعال العباد بين احبر والاختيار في القرآن الكريم موعلإىت موعلاقت 
تعالى فعله الإضلال للإنسان بعد أن بين له ما يتقي به الكفر والضلال. فقال تعالى: #وَمَا 
كَانَ الله لِيْضِْلٌ قَوْما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَبَّى يبن طم ما يَتَقُونَ4 [التوبة:١١].‏ 
وليس شيء أَدَلَّ على أنَّ الله لا يضل إلا بعد اختيار العبد طريق الضلال من قوله 
تعالى: وما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَ المُدَى فَأَحَدَتْهُمْ صَاعِفَةُ الْعَذَابِ 
امْحُونِ يا كَانُوا يَكْيبُونَ4 [فصلت:17]. 
وقد أسند تزكية النفس وتدنيسها إلى الإنسان نفسه بعد أن جعل الله فيه قابلية 


٠‏ م 
م 
08 


ف 


- 
7 
-. 


الاختيار لأيهها يشاءء فقال: #وَتَفْس وَمَا سَوَّاهَا # فَأَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا # قد أ 
مَن زَّكَاهًا # وَقَدْ حاب من دَسَّاهَا» [الشمس:1-١٠].‏ 
كا أنَّ التلوّنَ في المعتقدات من الأسباب التى تَتَخَلّفُ معه الهداية» فقال تعالى: 
مجعم 22خ اه سكم اه كس ات الس وا لداعتو كقه ديه 
9#إن الَذِينَ آمَنوا ثم كَمَروا ثم آمنوا ثم كَمَروا ثم ازْدَادُوا كفرا ل يَكْنْ الله لِيَعْفْرَ ْم ولا 
لِيَهْدِيَجُمْ سَبِيلا© [النساء:/ا17]. 
وقد يَتَعَمََدُ الإنسان في اختيار الضلالة وإبداها بالإيهان والحهدىء قال 
7 #مم لم الى اس ايقس 5 لى 8 اعم الوص ير ار سد هس ا ال ا 
تعالى: ظأُوْلَيِكَ الَّذِينَ اشْئَروأ الضَّلاَلَهَ بالمّدى قا رَبِحَتْ خََارَئهُمْ وَمَا كَانُوأ 
مَهِتَدِينَ* [ البقرة: .]15١‏ 
وقد نفى الله الحداية عن أقوام بسبب كفرهم أو فسقهم أو ظلمهم أو خيانتهم» 
فالكفر والفسق والظلم والخيانة التي وقعت منهم هي المسببة لعدم خلق الله تعالى فيهم 
الويهان؛ لأن الله ربط عدم خلق الإيمان والهداية بذلك» فهم المتسببون بخلق الضلالة 
وإليك طائفة من الآيات القرآنية: 
.١‏ ##والله لد القَوْمَ الظَالمينَ © [البقرة:158»ء والتوبة:4١؛‏ والأحقاف: 2٠١‏ والصف:لاء 
والجمعة: ه]. 
”. #والله لض الْقَوْمَ الْمَاسقِينَ» [المائدة:8١٠.‏ والتوبة:4 297 و١8‏ والصف:0]. 


١ 4 3‏ لمان 


مو لامب مو كلمت أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم موعلاوت دح عزهب 
”3 إن الله لأَمَيِدِيٍ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 [البقرة:١‏ لا والتوية: لالاء والمائدة:/31. والنحل:7١٠]‏ 
. إن الله لآمَيْدِي الْقَوْمَ الظَالمينَ 4 [المائدة:01. والأنعام:4 4 ١‏ والقصص:٠١0]‏ 
6 وان الله اع يده اللْنَائِنينَ # [يوسف:07]. 

ُ إن الله لآَيَئْدِي القَوْمَ الْمَسِقِينَ4 [المنافقون:1]. 

وَمَا يُضِلُ به إلا الْقَاسِقِينَ4 [البقرة:75]. 


7 


0 58 2 0 1 2 
8. موَيْضِل الله الظَلِينَ ويَفْعَلٌ الله مَا يَشَاءُ4 [إبراهيم:/9]. 


كم 


3 


04 


*. «الَذِينَ آمثوأ و1 يلوأ َعم بظُلم أوليِكَ كَمْ اَن وَهُمْ مُفمدُوَ» 
[الأنعام: 437]. 1 
فالضلال وعدم المدى يخلقها الله تعالى في الإنسان بعد صدور الظلم والكفر 
والفسق والخيانة منه. 


كا أنه تعالى بَيَنَّ أنَّ الفسق والخروج عن ملعللو المت للكفر بالآيات 
المنزلة فقال: وَلَقَد أَنْرَلْنَا ! إَِيْكَ آيَاتِ بَنَاتِ وَمَا يَكْفْرٌ با إل ' الْمَاِقَونَ» 
[البقرة:849]. 

وقال: لإإنَ الّذِينَ لأيُؤْمُونَ بآيَاتٍ الله آمهم لله وََمْ عَذَابٌ ألِيمٌ4 [النحل:: ٠‏ 6 
فرفضهم الإيان هو الذ ي سبب ل ل 


2 الراس 7 
وقال تعالى: لفَإِمًا يََِنَكُم مني هُدّى تن اتيم متي كلا بعل ولا يَقى 
* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ؤِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيِشَةُ ضَكاً وَنَحْشُرٌهُ يَوْمَ الْقيامة 


| 


عَمَى » [طه:*174-17]. 

وكا أن الكفر سبب لعدم خلق الحداية» كذلك الإسراف والكذب والصد عن 
سبيل الله. 

قال تعالى: «إإِنَا الله لآَمَئْدِي مَنْ هُوَّ كَاذِبٌ كَفَارٌ4 [الزمر:]. 


مس ووه 


وقال تعالى: إن الله لآَيَيْدِي 7 


3 : 1و ؟ دوبلعاة 


مي ولزمف 6 أفعال و 3 0 ماوت 
[النساء:/ا51١].‏ 
خلق الهداية فيهم» فقال: قي تَفْضِهمْ ميتَاقَُمْ وَُفْرِم بَنَاتٍ الله كيه اليا بير 
حَقٌّ وَقَوْهِمْ قُلُويْنَا عُلْف بَلْ طَبَمَ الله عَلَيْهَا بكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إلا قَِيلاً * وَبِكُفْرِهِمْ 
وَقَوْهُمْ عَلى مَرِْيَمَ مما ينانا عَظِيراً © [النساء :-157] فالباء في الكل سببية. 

كا جعل الإنابة إليه سبباً من أسباب خلق الهداية في الإنسان» فقال: إن الله 


ل قن تعاة 3 وَمَئْدِي ! ِلَيْهِ مَنْ أنَابَ* [الرعد:7؟]. 
ويفهم من هذا أن من شاء إضلاله هو من لا ينيب. 
وقال: طكَيْفَ مَبْدِي الله قَوْماً كَمَرُواً بَعْدَ إِيَاَهِمْ وَسَهِدَوا أ أن الرَّسُولَ حق 
جَاءَهُمْ م الْمَيْنَاتٌ وَاللهِ لآ مَيْدِي الْقَوْمَ م الظَالمينَ 4 [آل عمران: 63]. 
كما جعل الإيهان والاستجابة للموعظة؛ والاعتصام بالله. والاستسلام لأمر الله 
واتباع رضوا ان الله من الأسباب التي يخلق الله الهداية عندهاء فقال: #وَقل لذِينَ وتوأ 
الْكِتَابٌ وَالأَمينَ مين أأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوأ َمَدِ اهْتَدَوا ون رلذا ََ نا عَلَيِكَ الْبَلاعْ وَالله 
بَصِيٌ بالْعِبَادِ» [آل عمران:١؟].‏ 
وقال: ولو َم مم فوأ ما يُوعَظُود به لكا حرام وَأََدَ يتا * وإذا | لآتينا 
كع لذن أخرا عَظِيمأً * وَطَدَيْنَاهُمْ صِرَاطأ مُسْتَقِياً6 [النساء:/18-317]. 
وقال: لوَإِنَ الله لاد الَّذِينَ امَنُوأ إل صرَاطٍ مُسْتَقم مُسْتَقِيم 4 [الحج:؛0]. 
وقال: «قبشر عِيادٍ: الِينَمُونَالَولَ مو شه أَؤْنَيْكَا الَّذِينَ م هدا 
الله وَأَوْلَعِكَ هُعْ أَوْنُو الألبّاب» [الزمر:18]. 
وقال: لاقل يأيهَا النّاس قد جَاءَكُمْ 0 من رَبَكُمْ قَه فَمَنُ اهْتَدَى فَإنَّا يدي لِنَفْسِهِ 


9 اع موري 


وَمَن ضَلَّ فنا يَضِلٌ عَلَيّْهَا وَمَاأَنَاعَليَكُمْ برَكيل» [يونس:8١1].‏ 


لذ 


٠. 


مس 


0 ير ؟ التاق 


وقال: طقَدْ جَاءَكُمْ مّنَ الله تُورٌ وَكِتَابٌ مين ميدي به الله من اتَبَعَ رِضْوَائَهُ سبل 
2 سسة 6ه ا 007 5 0 2 / و > 
السّلآم وَُحْرِجْهُمْ مّنِ الظَلَاتٍ إِلَ النور بإذنه وَبَبْدِ'هِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم # 
[المائدة:15]. 
كما أن الجهاد وسيلة من وسائل الحداية ظوَالَّذِينَ جَاهَدُوأ نا لتَهِيتّهُمْ سيلا وَإنَ 
ّ دم ا#ه 0-0 
الله لع المحْبيتِينَ © [العنكبوت:14]. 
ً.. 1 ِ 55 يل ممق م6اء. 
وأن كسب المعاصي والنفاقٌ وسيلة من تلك الوسائل» فقال تعالى: #ق) لَكُمْ في 
كس الى اس لسسول سون كمس يه سر سه " > 5 عه 6ه 2 2 3 0 0 0 
الْمافقِينَ فِتئْنِ وَالله أَرْكْسَهُمْ ب كَسَبُوأ ثُرِيدُونَ أن مَبْدُوأ مَنْ أصَلَ الله وَمَن يُضْلِلٍ الله 
َلّن تَجِدَ لَه سَبِياة» [النساء:84]. 
1 ا 1 ا 
7 اكه 7 0 6 ل ©»# ناس م في 2 ربت «دسونثجو ب 
الْذِينَ أَبسِلوابَ كَسَبْواكُمْ شَرَابٌ مَّنْ يم وَعَذَابٌ ألِيمٌ بن كَانوا يَكْفرُونَ»# 
[الأنعام:١1],‏ 


0 و ل وطاق 0 له # سرك رس ه اكه اع 8 رض 5 
وقال: وما أَصَابَكُمْ مّن مُصِيبَةِ قبا كَسَبَْتْ أيدر وَيَعْفُوا عَن كَثِير# [الشورى:٠7].‏ 


وقال «إمَا أصَابَ من مُصِبَةِ إلا بِإِذن لله وَمَن يُؤْمن بلله يمد قَلْبَُ الله بكُلٌ شَيْءٍ 

عَلِيج4 [التغابن:١1].‏ 
م 1 ام 0 م أله إن ٌٌ 

وقد نَبَّهَ رسوله بأن من لا ينظر إلى الحق نظرة اعتراف واعتبار وتفكر فإنك لا 
تستطيع هدايته؛ لأن الله لم يخلق الحداية فيه؛ لفقد شرطهاء فقال: لأَقَأنْتَ 
تبي الغ وَلَو كَانُوأ لأيْيْصء ون# [يونس:4]. 

وقال: وما أَنتَ هادي الْعُمي عَن َلالتهِمْ إن تُسْمِعٌ إلا مَن يُؤْمِنُ باينا فَهُم 
مُسْلِمُونَ4 [النمل:١8,‏ والروم: ؟ه]. 

2 2 سه ها ورم ماسم 2 راث سه لم هم 268 #وس اس 

وقال: لإِنْكَ لآ ميدي مر أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يدي من يَشَاءٌ و أعلم بِالمهُنَدِينَ# 
[القصص: 05]. 

وقال: طفَإِنّكَ لتُسْمِعٌ الموتَى وَلآَمْسْمُِ الضّمٌّ الدعَاء إذَاوَلَْا مُذْيرِينَ4 [الروم:01]. 


١4 3‏ ؟ الله 


دج علاىب دج عاذىس ‏ أقفعال العباد بين الجر والاختبار في القرآن الكريم تح إلى قا كلت 
كما وردت آيات كثيرة تدل على أن للإنسان حرية اختيار ما يشاء: 
فقال تعالى: «ل إن صَلَذْتُ فَنًا آصِلُ عل تبي وَإِنِ المتَدَيْتُ يها يُوحِي إل 
رَيْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ»* [سبأ:٠5]»‏ وقال: «قمّن قَاءَ قَلَيُؤْمِن وَمَن شَاءً فَلَيَكْمْرُ» 
[الكهف:9؟]. 
وقال: من امْتَدَى فَإَِّا متَّدِي ل َِفْسِه وَمَن ضَلّ فَإنّايَضِلٌ عَلَيْهَا» [الإسراء:5١].‏ 
وقال: إن هَذْه تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اَعَد ِل رَيّه سَبِيلاً# [المزمل:4. والدهر: ٠‏ 7]. 
وقال: كاد إِنجا تَذْكِرَةٌ #* فَمَن شَاءَ ذَكَرَةُ4 [المدثر:00-4]. 
وقال: #فَمَن شَاءَ اتَعَدذَاِلَ رَيهِ ماب [النبأ:9 ]. 
وقال: طوَآمًا الَّذِينَ كمَرُوأ أَقَلَمْ تكن اياتٍ مُث عَلَيكُمْ فَاستكْيَثم وَكُهْمْ قؤمأ 
ُرِمِينَ [الجاثية: ١‏ "]. 
الآيات التي يُفْهَمُ م فنها اللي وتاويلها. 
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أولا: ألفاظ المهداية: 


سبق أن أوضحنا أن الهداية لها معنيان: الدلالة» وخلق الطاعة» وقلنا: إن خلق 
الطاعة في الإنسان تكون بعد توجهِه إلى سّبُلٍ الهداية وأسبابهاء ومع ذلك التوجه قد لا 
يشاء الله خلق الفعل؛ لأنّه امال لما يريد» وهو خالق كل شيء بإرادته لا مُكْرِة له ولا 
تققد فاغيده: 

وأنا أورد فيا يأتي ألفاظاً للهداية منسوبة إليه تعالى» وألفاظاً أضدادها وهي 
الضلالة» المراد منها أن الله يخلق ذلك بعد توجه الإنسان إليها وليس المراد أنه مبديه 
بائرة رهد ارد رع لجومين الآرات الى ظائيرها العارض ومن للك الأياتء 
قوله تعالق؟ «بضل به به كَثِيراً وَيَمْدِي به كَثيراً4 [البقرة:77]» أي يخلق الضلالة بعد 
توجه الإنسان إليها للبعضء ولا يخلقها في البعض ولو توجه إليه» ويخلق 

الحداية كذلك. 


١ ١ 3‏ اوت 


مجعثهبت 5-5 أفعال العباد بين احبر والاختيار في القرآن الكريم مو عزوت دوعلامف 

وقوله: لوَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ ون كُُم من ْله َيْلهِ كن الضَّالَّينَ4 [البقرة:194]: وقوله: 
طقَهَدَى الله الَّذِينَ آمَُوا كا احمَلَهُوأ فيه مِنَّ الح بإِذْنِه وَاللْه يمَئدِي من يَشَاءُ 
إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» [البقرة:71]» وقوله: #لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ 
الله يَبْدِي مَن يَكَاةُ)4 [البقرة:77/7]» وهنا الحداية بمعنى خلقها ولا يراد مها 
الدلالة؛ لأنه دلّم على طريق الإيمان. 

وقوله: #«أَتْريدُونَ أن عيدو م قل الله وَمَن يَضْلِلٍ الله فَلّن عَحِدَ لَهُ سَيِيلا» 
[النساء:8]» أي مهما حرصت على هداهم. فإنهم لم يتجهوا إلى طريق الهدى. 
فلم يخلق فيهم الهداية» بل الضلال. 

وقوله: ومن يُضْلِلٍ الله فلن تَجدَ د لَه سيلا [النساء 1]. 

وقوله: #وَالّذِينَ كذَيُواً, بِآيَايتَا صم وَبُكُمْ في الُّّاتٍ مَن يش الله يُضلله وَمَن يَأ 
مَجْعَلْهُ عَلَ صِرَ اط مُسْجَة مُسْتَقِيمِ 4 [الأنعام :ل فتكذيبهم جعلهم كالصم والبكم؛ 
فتسبب من ذلك عدم هدايتهم إلى الصراط المستقيم. 

وقوله حكاية عن سيدنا إبراهيم -عليه السلام- «لَيِن دن رَثٍ لأَكُوئنَ مِنَ 
القَوْم الضَالنَ 4# [الأنعام:/ا/ا]» أي مهما رأيت من أدلة وبراهين في الكون 
ومهما عملت من وسائل للهديء لا تكفي إلا أن ينضم إليها خلق الله الحداية 
ف وترفع عني الموانع كالتكبر والتعالي وعدم الرضوخ للحق. 

وقوله تعالى: :تك ختى اذ دي يق نجاو َل ألركرا يط تم 
ما كَانُوأ يَحْمَلُونَ4 [الأنعام:48]» فآخر الآية يدل على أنهم لم يُشْرِكُوا فهداهم 
الله بعد ترك الشرك. 

وقوله تعالى: لأَوْلَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله َبِهُدَاهُمْ اقتَدِهُ4 [الأنعام:٠4]»‏ أي بالأسبا 

التي فعلها الأنبياء الموصِلَة إلى الهداية اهتل. 
وقوله: #قمَن د يرد الله أن َيه يَشْرَّحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلام4 [الأنعام:ه 17]» وهنا فعلان: 
الهداية» وشرح الصدرء كلاهما يُخلقان بعد مباشرة الأسباب. 


000ل ب ولت 


مج ولاهت دلجب ١‏ أقعال العباديين الجر والاختيار في القرآد الكريم دلب فج ات 
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وقوله تعالى: «قل ا هَذَاني رَ يِ إل صِرّاط مُسْتَقِيمِ# [الأنعام: 2171 وبراءة:5 5 ]ع 
وقوله: «#قريقاً َدَى وَكريقاً حل عَلَيْهمُ الضَّلالَةُ4 [الأعراف: :0 أي ثبتت 
عليهم الضلالة ولم تخلق فيهم ا هداية؛ لأخهم سلكوا طريق الضلالة. 

وقوله تعالى: إإِنْ هي إِلأَ تدك تُضِلٌ يبا مَن تَشَاُ وحبدي مَن تشاء #6 [الأعراف:190]: 
والفتنة هي الاختبارء والتكاليف الشرعية كلها اختبار» فمن قَبِلَهَا خلق الله 
فيه الهداية» ومن رفضها خلق الله فيها الضلالة. 

وقوله: ظمَن يَبْدٍ الله فهو الممْتَدِي وَمَن يُضْلل فَأَوْلَعْكَ هم التَايِرٌ ون* 
[الأعراف 7ه وقوله لإمّن يُضْلِلٍ الله فَلآَهَادِيَ لَه [الأعراف: : ١18‏ [ومثلها 
في الرعد 1 وفي الزمر 75 -/]» وقوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا من دَشُولٍ إلا بلِسَانٍ 
قَوْمِهِ لين كم قَيِضِلٌ الله من يَقَاءُ وَيَنِدِي من يَقَاءٌ وَمُرَ الْعَزِيزٌ الحكيم 4 
[إبراهيم:4]» فالهداية والإضلال يكونان بعد إرسال الرسول وتبليغه قومه 
وإنذارهم. 

وقوله: : إن عرص عل متام إن له أي عن مل وما كحم شن اصي عنم 
[النحل:77]» أي مهما حرصت على اهتدائهم فأن من سلك طريق الضلالة 
منهم لا يخلق الله فيه الهداية. 

وقوله: بل انبح لَذِينَ مُأ أَهوَاهُمْ َي عِلْمٍ قم بدي مَنْ أَضَلَ الله وَمَا هم 
من نَّاصِرِينَ* [الروم:74]. 1 

ثانياً: ألفاظ المشيئة: 

قال الله تعالى: #وَلَوْ ضَاءَ الله مَا افك الّذِينَ من بَعْدِهِم من بَعْدِ مَا جَاَتهُمْ ينات 
وَلَكِنِ اْتَلفُوا فَِنّْهُمْ مَنْ آمَنَّ وَمِّْهُمْ من كَفَرَوَلَوْ شَاءً الله مَا اْتعلُوأ وَلكِنّ 
الله يَفْعَل ما يُرِيدٌ4 [البقرة:57؟]. 


وقوله تعالى: وَلَوْ شَاء الله جَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةٌ وَلَكِن لَيرْلْوَكُمْ في ما آنَاكُم فَاسْتَمَوا 
الْخَيْرَاتِ* [المائدة:48:]. 


١ ١‏ على 


موعلاوت مو يزوف أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم مسومب دو امبف 
وقال: لإوَّلَوْ شَاءَ الله لَمَعَهُهْ عَلَ اُْدَى فَلاَ تَكُوئَنَّ من الْجَاهِلِينَ4 [الأنعام:0*]. 
وقال: مإوَلَوْ شَاءَ الله مَا أَْرَكُووَمَاجَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهُم بوَكيل» 
[الأنعام:/ا١٠1].‏ ّْ 
وقال: وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يفْتَدُونَ4 [الأنعام:117]. 
وقال: ولو شنا ايها وَلَِنُ د إل الأْض وَانيَم و4 [الأعراف 1 ]. 


وقال: إوَلَوْ شَاءَ رَنّكَ لآمَنَ مَن رض كلهم بيع [يونس:44]. 
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وقال: وَقَالَ الَْذِينَ ١‏ ان شْرَكُوا لَوْ شَآءَ الله مَا عَبَدنَا مِن دُونِهِ من مَيْءِ نحن ولا باو 
حَرَمُنَا م 
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ولا من ذُونِهِ مِن شَنْءِ 4 [الأنعام: 144١ء‏ والنحل 0؟]. 
وتَقُو اق 2 ا اعم 5 اش س 
وقال: «أؤ تَقَولَ لَوْ أن الله هَدَان لَكُنْتٌُ مِنَ المَقِينَ4 [الزمر:917]. 


وقال: فَإن يسا الله نيم على عَلَ قَلْبِكَ4 [الشورى:4؟]. 
وقال: ظفلو شَاءَ َدَاكُمْأَجمَعِينَ4 [الأنعام:49١].‏ 
وقال : لوَلَوْيَشَاُ الله لأنْتصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لبو يَعْضَكُمْ ب م ِبَعْضٍ # [محمد :]. 
هذه الآيات الكريمة تَصَدَُرَمها (لو) أو جاءت فيها. 
ولو: حرف امتناع لامتناع» وتدخل هي أو إن الشرطية على المقدمة الكبرى من 
القياس الاستثنائي» والصغرى تقع بعد لكن وهي-أي الصغرى- في هذه الآيات ما 
بين مذكورة وما بين محذوفة» ومع ذلك فإن الصغرى منتفية بانتفاء الكبرى؛ لأن نفي 
اللازم يستلزم نفي الملزوم. 
فأراد الله مها أن يِبَيّنَ أنه قادر على أن يجعل الناس كلهم مهتدين ولم يختلفواء وأن 
يجمعهم على أمة واحدة وهي أمة الهداية» وأن لا يُشركوا وأن يعبدوه وحده. وأن لا 
يفعلوا ما يغضب الله فهو قادر على ذلك دون شكء ولكنه لم يشأ ذلك. بل ترك الأمر 
لاختيار الناس وإرادتهم؛ ليمتحنهم؛ لأجل أن يأخذ كل منهم جزاءه بموجب أعماله؛ 
ومهذا جرت سنة الله تعالى. 


جم م يتان 


مووزوت موعلزوبت أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم د علأىت مامت 

مغال هذا : أن تقول: لوشاء رئيس الدولة أن تبعل الشنعب كلهم أغنياء؛ لأنه قادر 
على ذلكء لكنه لم يعمل هذا؛ ليترك الناس كل يكسب على حسبقدرته وإمكاناته؛ ولله 
اقل الأسا.. 

أو نقول: الو شاء الأسعاة يشعل الطلآب قله تاجيحيق» ولكنة ليفعل ذلك؟ 
ليترك أمر النجاح إلى الطلاب على حسب دراسته وقراءته وسعيه. 

وقال تعالى: : قن ُيّنَلهُشوء عَمَلِهَِرآهُ سنا قن له ُضِلُ من يَقَءُ َي 
كن يكنا فرتقي هَبْ نَفْسُكٌ عَلَيْهِمْ قدا إِنّ الخليةيا 0 ني [فاطر :18]» فإضاال 
الله افيد يسيب اراق عب اهيا وين له الشيطان ذنك. 

وقال: لإإِنَّ الله يُسْمِعٌ مَن يَنَاءُ وَمَا نت بمُسْمِع مَّن في الْقُيُورِ» [فاطر:77]» أي 
إنك لا تسمعهم ما داموا لآ ينتفعون بأ تقوله كالأموات: 

وقال: لذَلِكَ مُدَى الله يَْدِي به من يَشَّاءُ وَمَن يُضْلِل الله قا لَهُ مِنْ مادم 
لاير28 أى يبون آنا ينج الإتساكر :لل الذايقه وختلقها الله قلسن بإمكات ْ 
اله زط أ ساك لكايه طل طالب الاوسو مان ساناي 
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إنراذات: 


قد يسأل البعض ويقول: إذا كان الأمر كا تقدم فكيف التوفيق بين الآيات 
الآنة: 


ا. أقوله سيان يما تقاقون إلا آن يَصَاءٌ الله»: [الانسان: "٠‏ والتكوير:4 1]؛ إِذ 
الآية علقت مشيئة العبد على مشيئة الله تعالى» فالله يشاء الفعل ثم يشاؤه العبد. 

فالجواب عن هذا: أن المفعول به للفعل (تشاؤون) زوف تقديره -والله أعلم- 
: مشيئتكم فقطء وليس تقديره: مشيئة فعل العبد؛ أي يشاء الله مشيكتكم المطلقة» بغض 
النظر عن نوعها مشيئة خير أو شرٌ 

ثم مها تشاؤون ما تختارونه من'فعل» وَسَوق الآية لبان أنَّ مشيئة العبد المطلقة لا 
تحصل للإنسان إلا بعد أن يشاءها الله تعال» ومن نَم يشاء بها أي فعل يختاره. 


07د “2 


دعاب دع ادم أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم مو عزوت مو كلامت 

١‏ 000 الاتالتار 
قَبْلِ أن َْرَأَهَا ِنَّ ذَيِكَ عَلَ الله ر يَسِير# [الحديد: 7 7]. 
لأ بذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله عَبدِ كَلْبَهُ وَالْه َكل 
َىْءِ عَلِيم* [التغابن:١١].‏ 

كيف التوفيق بينهما وبين قوله تعالى؟ 

ّ 004 4 3 8 

وما أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ ُصِيع ونا تتبث بيك وينقرأاعن كبر 4 [الشورى 1101 

وقوله: لما أَصَابَكَ مِنْ ل وَمَا أَصَابَكَ من سَينَةِ قَمِن نَّفْسِكٌ #[النساء:94]. 


والجواب عن ذلك: 

إِنَّ لفظ المصيبة يُطلق على كل شيء يسيء الإنسان من جوع أو خوف أو موت 
أو مرض أو نقص في الأموال والأرزاق» ولا شك أن هذه المصائب تدخل ضمن 
القسم الأول من الأفعال- وهي الأفعال الاضطرارية للإنسان» وليست من كسب 
العبد وقد تحصل عقوبة دنيوية على العبد على مخالفة أو تحدث عليه امتحاناً له؛ ولذلك 
قال: لوَيَحْفُوأ عَن كَثِرٍ». 

أماوصف المصيبة بالحسنة والسيعة في الآية الأخيرة: فإنَّ الله يريد أن يُعَلّمَنا الأدب 
معه بأن نتسب الخير إليه والشر لأنفسناء ى) فعل سيدنا ابراهيم صلوات الله عليه حينا 
قال: طوَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينٍ # وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَسْفِينٍ4 [الشعراء:80-0/9]. 

فقد نسب الإطعام والسقي لله. ونسب المرض له» والكل من الله تعالى. 

ومن هذا تبين أن الآيات واردة في الأفعال الاضطرارية وليس في الاختيارية. 

“. قوله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما تحييكم 
وَاعْلَمُوا أن الله يُولُ بَئنَ امرءِ وَكَلْيهِ وَنَهُ إِلَيْهِتشَرُونَ4 [الأنفال :4 فالآية دلت على 
أن الله قد يحول دون قلب الإنسان ومن ثم لا يعلم الحق. 


3 مه 6# 


مج امب دجعادىى أفعال العباديين الجير والاختيار في القرآن الكريم جع لذىب فح لمت 


فالجواب عن هذه: 

إن صدر الآية حَذَّرَ الإنسان من عدم الاستجابة لله وللرسول مخافة أن يُنْتِجَ هذا 
الإعراض عن دعوة الله تعالى أن يحول الله بينه وبين قلبه» ومن نَم لا يُمكنه أن يستجيب» 
وهو يؤيّد ما ذكرنا من أن الله يخلق الفعل بعد مباشرة العبد لأسبابه من خير أو شر. 


*. قوله تعالى: سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَندَرْعَهُمْ أَمْ 1 تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * حَنَمْ الله عَلَ 


8 واس ”5 ساه وساصمت كهاس 6 ةد 0 ا 8 5 4 . 
قَلوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَنِصَارِهِمْ غِشَاوَة وَُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ؟ [البقرة:7-3]» وقوله: 
هاده 2026 له كردس مره 0 5 ٍِ كي نو 2 اا ود 912 0 

«الَقَدُ حَقٌّ الْقَوْلَ عَلَ أكتْرهِم فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ * إِنَا جَعَلْنَا في أَناقِهِم أغلالاً فهىَ إلى 
الأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ * وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِ'ِمْ سَدَاً ومِنْ حَلْفِهِمْ سَدَا فََعْصَيْنَاهُمْ فَهُْ 
لأَيْبْصِرٌونَ * وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَندَرْتهُمْ أمْ ل تَذِرْهُمْ لآيُؤمنونَ # إِنا تَذِرٌ مَنِ انَبّعّ الذِكرَ 
وَخَييّ الرَّحْمنَ بِالْعَيْبِ فشر بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْر كريم* [يس:-١1١].‏ 

أخيرت هذه الآيات على أنْ من تدعوهم إلى الإيهان لا يؤمنون؛ لأن الله قد ختم 
على قلوبهم وعلى سمعهم» وجعل غشاوة على أعينهم» وجعل الأغلال في أعناقهم فلا 
خيار لهم بعد ذلك. 

فيجاب عن هذا: 

أن رسول الله يكِ قد أنذرهم وراراً وتكراراً وقد أجهد بذلك نفسه حرصاً على 
استجابتهم» فأراد الله أن يَبَوّنَ عليه ذلك» فأخبره بأن الإنذار أصبح غير جد فيهم؛ لأنهم 
بعد أن أَصَرٌّ وا على الكفر والشرك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فلا يسمعون لك. 
ولا يدركون ما تقول ولايرون الحق. 

يُوَضْحُ هذا قوله في سورة احاثية: أَقَرََيْتَ مَن اتَخَدَ إلَهَهُ هَوَاُ وَأضَلَه الله عَلَ 
عِلْم وَحَتَم عَلَ سَمْعِهِ وَقَليهِ4 [الجائية: 5؟]. فالختم حصل؛ لأنه اتخذ إِشَهُ هواه» وصار 
ضالاً مع وجود ما يعرف به الحق وهو العلم. 

ثم إن آية يس الأخيرة بينت أوصاف من ينفع معه الإنذار» وهو من اتبع الذكر 
وخخحشي ال رحمن بالغيب. 


سس 


4 م 


١.‏ على 


موعلامت مو لثمت أفعال العباد بين الجير والاختيار في القرآن الكريم مو كلامت مهعلامت 
فهؤ لاء سلكوا سبيل الرشد فخلق الله فيهم الهداية. 
وعلى هذا الأساس: لابد أن نحمل كل كلمة وردت بهذا الخصوص على هذا 
المعنى -وهي انتم والطبع والإقفال وإغفال القلب والأَكِنّ والوَفرُ-؛ لأن هذه الأمور 
كناية عن الإضلال؛ لأنها تطلق في اللغة على الموانع. 
وهنا اسْتَعْملَت مجازاً في الأمور التي تمنعهم من قبول الحق ولكنها تحصل بعد 
إعراضهم وإدبارهم عن قبول الموعظة؛ والله الموقق. 


مزهت دوعلامف أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم موعزوت مو علاوت 
ع 27 
7 006 
0 الخائمة ‏ 24> 
. 2 


في موجز لما توصلت إليه في هذا البحث: 

.١‏ عَدَفْتٌ القضاء والقدر» والإرادة والمشيئة» والحدى والضلالء والأمر لغ 
واصطلاحاًء وبَينْتُ المعاني التي يُطلق عليها القضاء والقدر. 

؟. مَيَرْتُ بين تكوين الإنسان وبين تكوين بقية المخلوقات الحية» وذكرتٌ أسباب 
اختيار الله تعالى الإنسان لتَحَملٍ الأمانة والتكاليف الشرعية» مع بيان اراء 
العلماء في ارتباط السب بالسبب. 

*. قسَّمتٌ أفعال الإنسان إلى أفعال اضطراريّة خاضعة للقضاء والقدر لا دخل 
للإنسان في فعلها أو تركهاء وبَيّتَ أنها لا تدخل تحت التكليف؛ لأنها ليست 
باختياره وإرادته» وإلى أفعال اختياريّة بوسع الإنسان فعلها أو تركهاء وهي ما 
كَل الله بها فعلاً أو تركء وضربثٌ لذلك أمثلة» واستشهدت على ذلك بآيات 
من كتاب الله العزيز. 

4. ثم ذكرتٌ آراء المذاهب العقائدية في حصول القسم الثاني من الأفعال» هل 
الإنسان يخلقها مجبراً على فعلها أو أنه يقصدها ويخلقها الله؟ 

4. توصّلتٌ من خلال البحث إلى أن الإنسان باختياره يتوجه إلى فعل الشيء ومن 
ثم يخلق فيه الله ذلك الفعل بعد توجهه إليهء فالله يخلق الفعل والإنسان يقصدهء 
ا ا 

4م بيّنت بيت أن للهداية معنيين: الدلالة» ولق الهداية» وأن ما ورد من نصوص تدل 
على أن الله لا بدي أو يبدي أو يضل إنما يخلق ذلك بعد قصد الإنسان للفعل 
جمعاً بين الدلالة. 

بيت المراد من المشيئة التي ترد في النصوص ويدل ظاهرها على أن الفعل لا 
يقع إلا بعد أن يريده الله وأَزَّلْتٌ اللبس عن ذلك. 


ولتت و ١‏ «اكنتان 


دج ولاىب دج ع ىس ١‏ أفعال العباديين الجر والاختيار في القرآن الكريم ‏ دح إلى فنعا 


3 ُ : 

وختاماً: فإن وإن كتبت هذه الأسطر فإني بَكّرٌ عاديّ مُعَرِّضّْ للخطأ والصواب. 

فإن أصبت فأرجو الله أن لا يحرمّني الأجرين» وإن أخطأت فأمل به أن لا يحرمَني 

الأجر الواحدء وعلى كلا الحالين فإني شاكر له إذا ما حصل الأول ومستغفره إذا ما 
حصل الثاني» وبالله التوفيق .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أ.د. عبد الملك عبد الرحمن السعدى العراقى 
وشباط 996١م‏ 


العراق - الأنبار - الرمادي - الجامع الكبير. 


مو رع سورع سورع سورع 


١ ١‏ مان 


دح كلامب دج عامس أفعال العباد بين الجير والاختيار في القرآن الكريم وج كيب فج لات 


الراج 36 


-١‏ الإرشاد لإمام الحرمين عبد الملك الجويني» سنة طبعة »١1490-١1546٠‏ مطبعة 
دار السعادة. 

- حاشية الباجوري على السُلّم. 

- حاشية الباجوري على السنوسية. 

5 - حاشية خيالي على شرح النسفية. 

4- شرح السُلَّم لعبد الرحمن الأخضري. 

5- شرح مسلم للنووي. 

/ا- شرح النسفية للتفتازاني» طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

1- شرح النسفية في العقيدة الإسلامية» د. عبد الملك عبد الر حمن السعدي. 

4- الصحاح للجواهري. 

-٠‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

١‏ الفرق بين الفِرّق لعبد القاهر البغدادي. 

الفْرّق الإسلامية للدكتور عرفان عبد الحميد. 

-١‏ المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار» مطبوع ضمن رسائل العدل 
والتوحيدء دار الشروق» .1918-١508‏ 

-١4‏ المصباح المنير للفيومي. 

6 الملل والنحل للشهرستاني. 

المواقف للسيد شريف الجرجاني. 

7- ميزان الأصول في نتائج العقول لمحمد بن أحمد السمرقنديء تحقيق: الدكتور 
عبد الملك عبد الرحمن السعدي» الطبعة. 


ا م فر ين 


2 0 2 
القهر 0 
يم الفهرس ب 


الإهداء لطاتعو موسين مالز م جه الجا ولاس نام فو سوق مستطاه ةا لقعا وكوك الع ساف او مااع لازو م ماع 80 
المقدمة ماو الوا م عمل ماما ووفك ل طق شالق قل ع نأو اقاة ولملل ولاه لا ا 1011 93 
الأخكاغ:الشريهية تواقانة ب ند عومد ود رن ار ةمه فر قلخام 8 
التعريف: ل ل الا نو لطا مم ما ا ا 
مو ضوعه الوا لم لفو مط سما ما او ا جا واو لمكو امو لوا امل لعا 
واضعه: ات ا ةلوط ا 1 
استمداده و و نو اخ ا ا ا ا 1 
مسائله: ا ا ا ود م 1 
غايته: امم و دم اب انطو م الج أن الام اموه ا و ا ل مووود اا 1ه لو الع و 110 
براهينه: ل امو ا ء جة اه لل مرو سطع سح عه واس امو ا 1 
شكقة الشرص اال ا اك الك موسو امو ا ا ١‏ 
أسهاؤه: ل و ا ل م ل ل ف ماف طق عامس وف ملاك ا ا وو ما 111 
الأسباب الموجبة لوضعه: ا سس ا ا 


الفصل الأول 
في حقائق الأشياء وطرق معرفتها 


الفرق بين الحق والصدق: بو لا ام نج ل اشام عا سك وا او امس 
الفرقة الأولى: 11111 11[ [ذ[ |[ 1 010000 
الفرقة الثانية: ا او ا فلا11 
الفرقة الثالثة: م و 1 


اطجت 6م لمان 


أدلة السوفسطائية: ماسوو ال اس 
أما النظريات ا 0000001 اا 


7- اشم الجن اس فر نظ سق نف ا لك اما وم لو امف اي ا 5 ١1‏ 
5:- الذوق: و ا مط جوم سم ا و ع 1 
قد المي امو اتاد اسع و مو ف ان لاك كا ل وي 10 
الضروري له معنيان: 1ذ1ذ[[ذ[1[ 1[ 1[ [ [ ا 


حدوث العالم 00001 0 0 
المبحث الأول في إثبات الجوهر الفرد 1 
-١‏ أثبت الفلاسفة الهيولى: ااا ا 00 
دليل قدمها عندهم: ااا ااا 00000000 
- وأثبت أهل الحق وجود الجوهر الفرد: ا لما ل ووه الا ش01 
المبحث الثاني في تحديد الجسم ا ا 11 
اختلف في تركيبه: 001011 اا 
أما النقلي: 00 0 0 10000 
وجود الله تعالى 0001 ا 
برهان وجوده تعالى حدق ةقلاتم تح د اخ ا ا 50 
أرلة#الأدلة العفل ورد كرتا ا ا 1 
-١‏ ثبت أن هذا العالم حادث وممكن 000000 
"- برهان التسلسل: ا ا حك اماو ناكار وا لالت الو ل ا ل 51 
- يرهان التطبيق: ا ا ا 
- إتقان الكون ونظامه: 1 1 1 1 ا 


كن ع معان 


الطبيعيون أو الوجوديون: 10 


برهان كون وجوده واجباً لا جائزاً: ا ماوعا 1 
الوحدانية سس 
١‏ وسكدانية الانك :جد تس حسف اماف لخ ا انوا امع نه ع لوا لال ولا ووزة أو سر 14 6:11 
؟- وحدانية الصفات: 010010 00 
- وحدانية الأفعال: 0 
أدلة الوحدانية: ااا اا 101117110101000( 
-١‏ من المعقول م جو عط أ مق لسن شت موه ومو بطو الا 67 
- من المنقول: اا 0 1[ 1 1 141 1 1 1 1[ ااا 
قِدمْ الله تعالى 000 1 1 1ز 1[ [ 1[ 1 ااا 
-١‏ لعفل نتمم ممم مم ممه ممم مم ممم همومه مومه ممه ممم مم مي 88 
؟- من النقل ا ا واد انحاو و تم اموا وروا مو 6 
الصفات المعنوية 6 11 17011115115 ا ا 
أولاً: بصورة عامة ا اش م وو ل ا د ا مني ااام وا و ا 0 
ثانياً: أدلتها بصورة خاصة: ا 
-١‏ دليل الحياة ال و ل افا نض مالو ضام الو ووو لكي زه 
- دليل القدرة ا ال اس ةم ةن و ل 8 


ه- دليل الإرادة ااا قاع ام و ا 
المخالفة للحوادث 00001 0 
الخلاف مع (الكرامية) .تتم ممم ممم ممم قا 
المذهب الأول مذهب التفويض:..... .ممم ممم مم ممم لاله 
المذهب الثاني مذهب التأويل: 11[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ز 100 


3 و ١‏ 6107بلتة 


ِ 
منشأ الخلاف بين السلف واخلف: مو ا ا عا اتسوك العام فلي اا اس 17 
الرأي المختار: اا ااا 10 
وقالت الدهرية 0011 0 ا 
وقال النظام: ا ا 00 0 070ظ2ذ2ظ 
وقال البلخى: ا و مس ا الم اتسوك ف ماما ع 21 لا 
أولاً: إثبات صفات الله تعالى» والخلاف مع المعتزلة والفلاسفة:...................../70 
وذهب الفلاسفة: ا ا ل ل ا 
ثانياً: صفات الله تعالى أزلية معى الخلاف مع الكرامية: 00 
زعمت الكرامية م ا 1 اما نت ا سام ا م 
ثالثاً: قيام الصفات بالذات, الخلاف مع المعتزلة: ايد امسو اا 
صفات المعاني ما دددبب010121212-2 ا ا 
أولاً: إلى صفات ذات وصفات أفعال: د01 0 اا 
ثانيا: إلى نفسية.ء وسلبية» وثبوتية 1 4 
ثالثا: إلى معاني ومعنوية ا 
مبحث الكلام م باجح اا اسسنااوعو اس 
مبحث القول بخلق القرآن الكريم 0000 ا 
فمثلا النار: مي ااا بب000 0 1 
والكلام أيضا 111 1 1 1 1 1 ااا 
اما المعتزلة: 6 اي 0 1 
فعند الأشاعرة ا ا ا ا 1 
الإرادة ا ا ا ا 
زؤية اتفال ا 0001010 ا ا 
ولا ليا لذلين السو ارات ا لقو 9 
ثانياً: بالدليل النقلي وهو: 110 ا 


«١ +: 3‏ عم 


30 30 30 0 + + 
ا ا م م م 2 2 مده 
أولاً- الدليل العقلى: 000 0000000 


مناقشة أدلة المعتزلة: اممو د ا ل و ع ام 41 
١‏ - على الدليل العقلي با يأتي: ااا د 
؟- هل يرى الله تعالى في الدنيا بالبصر؟ 1[[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ 1[ 00000 
أفعال العباد بين الجير والاختيار ا 
وقالت المعتزلة: 000200[ 0 
عقيدة أهل الحق: ا ا 1 
الدليل على أن الله تعالى خالق لأفعال العباد: مو م 1 
أولاً: العقلي: ا ا ااا 0 00 
وأجابوا عن أدلة المعتزلة برا يق ...ممم ممم ممم مم11 
القضاء والقدر: 1111[ 1[ [ذ[ز[ 1[ 1[ 1 
ذهيت المعتزلة: ل و وك ا ل لط تمسحة ااتوو ا ف او 1١‏ 
ا 0ل 
وأجابوا عن علة المعتزلة بها يأتي: 0 0 0 
التكليف بالمحال ا 1[ 1[ [ذ[ 1[ 0 
لا تأثير للسبب في خلق الأشياء 000011 0 
ذهبت اللمعتزلة: م ا و افو ا اسم سسا 1 ا 
الأجل واحد ا ا ا 


هل الحرام رزق؟ لأف بط وو متا ال سمس ارا 110 


والهداية لها معنيان: ا ل م مو ماو 317 
فعل الأصلح للعبد ا ا اي ا 
وذهبت المعتزلة: ا ا ا 11 


ع]د علد م و + 
نواهت نواهت نواهت نواهت نواهت نواهت هؤام دهوإامف 


الفصل الثالك 


أحوال الأغجرة 


القبر وسؤاله 0 000000000000000 
الأول: سؤال القير: 000 ااا 
أما عقلاً: 000000 
وأما نقلاً: ا ا 200 
الثاني: عذاب القبر ونعيمه: 0001010112121 ا اا 
أما الكتاب: 00 ا 
أما السنة: ا 000 000 ااا 
وقد انكو عضن اللكزلة سوال القن زفة ه1071 
هل هناك سؤال للصبيان والأنبياء؟ :00000121 0 0 010 اا 
هل يعفى أحد من سؤال القبر وعذابه؟ ا ا وا او اس 1100 
أحوال القيامة ببب00000 ا لا 
المسألة الأولى: البعث: ل يي ا 000 
ومن السنة: ليه سا 1 
المسألة الثانية: الوزن: ا 00000 اال 
وقد انكر المفتولة المدافة وو ا ا ا الم 1 1017 
هل توزن أعمال الكافرين؟ ا اا 
المسألة الثالثة: الكتاب: ا او ا ل ا 111 
المسألة الرابعة: السؤال: ل ا ل 1 
وأما السنة: فهناك أحاديث كثيرة بهذا المخصوص: م ل ا ل ا 
المسألة الخامسة: الحوض: خا اماو تراسو سا1 
المبآلة الشادسيةة الفبراط 7161 
المشالة الشاضة نلعاو ا ا 110 
النقطة الثانية: ااا ااا 000000001 


م١‏ “ولت 


نواهت تهؤامت نوؤامت نهؤاهت نهؤاهت تلوت نواهت دهوؤلاوف 


أين مكان الحنة؟ 9 طشظ1غ1 
بحث الكبيرة اعد لوو لسو مط وو قاوطا تو ال ا ا 61 1 
الخلاف مع.الخوارج ومع المعتزلة أل اسح لل قا الور لا 7 الال ولعو ا م 110 115 
فذهب .أهل الحق: 9000 1001| 
وذهبت الخوارج ا 0 1 00 
وذهبت المعتزلة: ولسوا الوم اال 1 
ويجاب عن الآية ا اا ا 
العفو عن المذنبين تمع اموق تلااح ووو ون ل ةوه انط لماو لمم م 16-1 
الأول: مذهب أهل الحق: 0 0 
والثاني: مذهب المعتزلة: اما اسع الما مطل لمق ل وا معطملل 311 116 
وقد ذهب بعض المعتزلة: تون ةالوو ام لقا وال قوامه ااا لاساو و1607 
الشفاعة اقح الما لمر م خلال الاك لاساتوانة الفا اام ال واوا م ل ال ميم 0118:0102 
أولاً: مذهب أهل الحق: ل ا ها 
ثانياً: مذهب المعتزلة والخوارج: ممت اللو ل لامع قا لعشم متك وال مم 11655 
أما المعتزلة والخوارج: لمن ا مات الج اماد ماق لوه اموا واه ان مط مووي 1 16 
أما الكاقر قباللإهاعا......... .ني ممم تنمت م 164600 
الفصل الرابع 
الإه ان 
الإيمان والإسلام ا 00 
ماهو الإيمان مسق او قا اس اساسسس و ا 11 
المبحث الثاني هل الإيهان يزيد وينقص؟ مم الو طاو لح كلمت ا لا اف 4 1 1119 
الرأي الأول: ا 11 1[1[1ز1[1[ |[ 0 
الرأي الثاني: ا يي ا ا 
المبحث الثالث هل الإسلام والإيهان شيء واحد؟ 1101101010( 
الرأي الأول ا ب0000010001 0 


0 


0/2 42 إي اخ .| 5 عر 
م م م م لم م اماك 


الرأي الثاني: وا و ماع العو الع لاطب بجوو وا امسو خم 
خاتمة الإنسان را وا و دو لماي سار ك0 


الفصل ا كامس 


المبحث الأول الحكمة من إرسال الرسل ماويعة بسااستس ةونع اط عا 
المبحث الثاني هل يكون النبي من غير البشر؟ وهل يكون غير رجل؟ 22327 
المبحث الثالث بيان المهمة التي جاء من أجلها الرسل 1 00011111 


المبحث الخامس من هو أول الأنبياء ومن هو آخرهم؟ 0 000 0 
المبحث السادس هل ورد عدد في الأنبياء والمرسلين؟ اا 1 
المبحث السابع ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقهم 3 057غ1ظ1 
أولاً: الصدق: اا 1011 1 1111110 


ثالثاً: العصمة من وقوع الذنب: حا اموا 1 
رابعاً: النباهة والفطنة وكيال العقل 00 


المبحث الثامن من هو أفضلهم؟ عر فق ع و ا لوا لاط و هاف عدت ل خا الال 


كيت ١‏ اتن 


1١1 


١... 


18. 


186... 


م1 


.ىما 


مامت تاوت بجاوب بوطامت نعوعاوت نواهت تجؤامت بهوؤامف 


أما الصحف فهي مائة: ا 13 
معجزة الإسراء والمعراج اا ينا 
هل عرج يقظة وبجسمه أو رؤيا أو بروحه؟ م ا ك1 
كرامات الأولياء ا 
والفرق ينها وبين النسد: ا ااا 
وكرامات الأولياء: ا 1 
أولا: بالكتاب ا ا ا ل ل ل 1 19 
ثانيا: بالسنة: معو لل الح الب ارج ملام 1 
ثالثاً: من المأثور ااا 
ومن الكرامات 000 00 ااا 
الفصل السادس 
اتخلافةوالإامامة 
التفضيل بين الخلفاء الراشدين ا و 10 
أولاً: من هو أفضلهم؟ 00 
أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كَل 001 اا 0 
الاستدلال على أفضليته: 000010 0 
الفاروق عمر بن الخنطاب أمير المؤمنين: ااا 
ويستدل على فضله با يأتي: ا 
عثيان بن عفان الأموي: 0 ااا 
على بن أبي طالب ا اا 
ثانياً: بيان من هو أحق بالخلافة: ا 0 
أولاً: أدلة القائلين بأولوية أبي بكر: ة ة ة ةز دز 00000001052 00 
أدلة القائلين بأحقية الإمام علي بالخلافة: ا الك ع 
والجواب على هذا بعد تسليم صحته: اا 0101000 
الإمامة أو الرياسة العامة 000101000202121 ا 


١‏ ممم 


ع 00 0 أ 00 02 ءاج 42> 
مزه جلمد مجاه نجلهد نجزامت نجلامت مهاه دويافا 


وتما يشترط في الإمام: ا م ا اق اماي أكم اط اا ملسا ويه 


وهل يشترط فيه أن يكون معصوما؟ 11 1 001 
هل ينعزل بالفسق والجور؟ 0 ز 1 1 1 ا ا ا اا ل 


إذا تغلب شخص واستولى على السلطة فهل يعتبر إماماً؟ شهظشظهظ212 


انهاتمة 
في ذكر أمور فرعية ييز بها أهل السنة وابلماعة 


أمور فرعية يتميز بها أهل السنة والجماعة 00 
واستدل المبيحون: 00 

أن ا لفق ف امي نج ا ا ل 
هل الولاية أفضل أو النبوة؟ تبحس س0 
أمور ارتكابها يؤدي إلى الكفر 000700 ه#ظ23«2 
-١‏ المعدوم: 000 

نايا هل الدعاء للأموات وإهداء الثواب والصدقة عنهم ينفعهم؟ 52006 
ثالثا: هل ينفع الدعاء بدفع الشر أو جلب المخير؟ 01000009 
وذهبت المعتزلة: 2110 

وات ا اله 000 0 
ل ل ا 0 


إلى أربعة مذاهب: 520000 


التفضيل بين البشر والملائكة 00000 ش51 


: + بس جيزهاق 


٠ 
...ووو‎ 
فعثدثوم.ه‎ 
فووم مويه‎ 

ع فوم هف ووو الولو * 

مموه 
و.معموء* 
00د 


ويثوقفمء.ه* 


1 


مع.وثمةوه. 


ضض 
رضن 


ل 


5” 


رف 


17 
1 
5 
ا 1 


1 
وذهيث المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة: ...1151 
المصادر والمراجع م لام اتن مو عاط للم وان معطي واقما مآ ولاق عا ا 11619 
أولاً: القرآن الكريم ا ة د د1012 0 
ثانياً: التفاسير والسنة النبوية: قحلي مجح د لاط ل ةسام ف و ا و 759 
ثالغاً: التوحيد والتصوف: 1 0 
رادا" عدن الققة و أ فح لوو مهم ل اه وج ان كا عيبر/71 
خامساً: التراجم: 0 
سادساً: كتب اللغة 15 1415151 1ز1ز1 1 1 1 1 0 


المقدمة اوتا امسو مووي توا ا سو سس اس و ره 
أولاً: التعاريف 0000 
ثانياً: 00 الإنسان ومكانته بين المخلوقين ف عا مناه اا و 1 117 
ثالثاً: السبب والْسَببُ. م ل التو ل الت و 
المطلب الأول أفعال الإنسان لبان يتحو هقيرت نايدا اما الاو لو ولا ا ا 
أولاً: الَدَرِيّة : ا ا ول الاو ا ا 
كانياً: الجيرية : 00 ا 
ثالثاً: الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني: از[ ز ز 000000 
رابعاً: القاضي أبو بكر الباقلاني: ا 
خامسا: الفلاسفة وإمام الحرمين: از 0 0 
سادسا: الشيخ أبو الحسن الأشعري: ا 
أ. الدليل العقلي: ومعام بد معان وا بود اح ا ا اا ا 1 
ب من النقل: اا اا ااا 0 1 ا 


بن 


عاجسر !+ ٍ! 
دق 6ه دوه 0 6 لجر -- يا 5 
6 3 وات كك د )بت 20 9 2 ئمه وم 3 ع2 ىو 

| 


المطلب الثاني في آيات الاختيار وآيات الجبر وكيفية التوفيق بينهما وامعوو ا 1 


الآيات الى يُعَهَة منها اكير وتاويلها. قا روولف سوس ووو و 1 00 


أولاً: ألفاظ الهداية: «ووبووووجوووسمه مسج لجرو الف موسا وق 


ا 
ْ 
ِْ 
ْ 3 ع م برقن 
| 
ْ 
ْ 
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